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غربة القران 


مجدي الهلالي 


: 1 


رب يشر وأعن يا كريم 
اأ دة 


الحمد لله الذي آنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذیرا» وللمومنین 
نورًا وهدى وشفاءً وبشيرّاء والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين؛ سيدنا 
محمد وعلی آله وصحبه أجمعين» آما بعد: 

فهذه بفضل الله وعونه صفحات جديدة أكتبها عن القرآن العظيم» ذلك 

الحاضر الغائب .. القريب البعيد 

أكتيها والامل في الله يحدوني بأن یجعلها سبحانه سببًا -مع غيرها- في 
استثارة العزائم والهمم نحو الانتفاع الحقيقي بالقرآن في تحصيل التغییر الجذري 
الشامل للفردء ومن ثَمَّ الأمة؛ حتى يعود مجدها وعزها وأستاذيتها للبشرية .. 
أستاذية الهداية وإقامة العدل: 3 کم عبر أو أرجت لئاس كام وى بالْمعْرُوٍ 


وتنهورت 2 عن المرحكر ونومون له لد ۱۰ 


وكأني آشعر بك -أخي القاری- وأنت تتمتم قائلا 

0 
عظيمًا؛ فالمصاحف في کل مکان. وحلقات التعلیم والتحفیظ تملا ربوع العالم 
الإسلامي والاذاعات تیه ليل نهارء وحقاظه بمئات الا لاف بل بالملایین.. فماذا 


1 غربة القرآن | 
تريد ما أن نفعل مع القرآن أكثر من ذلك؟!». 
الجواب على ما قله -أخي- يتمثّلُ فيما أخبّرنا به الله جل شأنه- بأن من 
صفات القرآن أنه روح: 
وت یتیک زوعاین مرا © [الشوری: .]٠۲‏ 
ومن المعلوم أن الروح هي سر الحياة» وآنها هي التي تمیْزٌ الحيّ عن المیت. 
فالقرآن روح بکل ما تحمله هذه الكلمة من دلالات ومعان. 
روځ تحبي القلوب وتنقلها إلى عداد الأحياء. 
روخ تخر الانسان من الظلمات إلى النور» ومن المادية إلى الربّانية» ومن 
الهم والغم إلى السعادة والهناء: 
# وت ان میا فیک وَجَمَلْمَا لَه ور یی يِف ف لاس گس َتَلْمُ في 
طلست یس تارج يها 1 u‏ ۱۳۹ 
قال ابن عباس یت في تفسیر قوله تعالی: رجا لور می يه ف 
آلتّاس © [الأنعام: ۱۲۲]: هو القرآن(۱). 
فان قلت: وأين نجذ هذه الروح؟ أليست کامنة في ألفاظ القرآن؟! 
جاك -بفضل الله- الجواب بأن آلفاظ القرآن تعذ بمقابة المي أن الجا 
الذي تحل فيه الروح» وعندما تغیب عنه فإنها تُصبح کالجسد بلا روح.. ألفاظًا 
نردّدُها فلا تؤثر فيناء ولا تحرّك قلوبنا أو تحييهاء وهذا يُجيب عن تساؤلات البعض 


(۱) رواه الطبري في التفسير ٩۱/۱۲(‏ - مؤسسة الرسالة - تحقيق شاكر). 


القدمة ۷ 
حول عدم التغییر أو الشفاء؛ على الرغم من كثرة تلاوة القرآن وحفظ آلفاظه. 
ومما يزکد آن روخ الق رآن ونوزه قد لا یتفح به کل من یقرژه؛ قول رسول الله 
بيه في الدعاء: «اللَّهُمَ ني دك ابن عندك ابْنُ مَك تاصيتي پدك ماض فی 
كمك عَدل فِيّ قَصَاؤّكَ سالك بكلَّ اشم هُوَ لك سَمَيِتَ به تفسك. او عَلَمتَهُ 


ا 


خدا من حَلْقك زره ني کب أ نت ات به في علم ایب له أ 
تَجْعَلَ الْقَرْآنَ رَ رَبِيِعَ َ قلبي وَنُورَ صَذْرِيء وَجَلَاءَ خزني» وَذَهَابَ هَمُي». 

والربيع -كما يقول ابن القيم-: 

«المطر الذي يُحبي الأرضٌ.. شبه القرآن به لحياة القلوب به». 

فطلب رسول الله 4ة من ربّه بعد هذه المقدمة الطويلة في الثناء عليه وإظهار 
الافتقار التام له أن يجعل القرآن ربيع القلب ونور الصدر وجلاء الحزن وذهاب 
الهم يدل على أن هذه الآثار العظيمة للقرآن قد لا تتحقق في العبد؛ ومن ثم كان 
من الضروري إلحاحه على الله لتحصيلها من خلال القرآن. 
وعندما نقرأ قول النبي كلا «إنَّ الله یرف بهذا الكتاب أو راما وَيَضَعٌّ به 


آخَرِينَ»("2) ثم ننظر إلى واقع الأمة فسنتأکد بأن القرآن لم يرفعناء وذلك بالرغم من 
الاهتمام الواضح به من خلال الإذاعات والفضائيات التي تبثه ليل نهار» ومن خلال 


)١(‏ رواه احمة 07 برقم: ۳۷۱۲ والبزار (5/ ۳۱۳ برقم: ۱۹۹۶ وابن حبان (۳/ 707 برقم: 
۲ ) والطبراني في المعجم الكبير )١19/١٠١(‏ عن عبد الله بن مسعود ركعت وحسنه ابن حجر في 
نتائج الأفكار /٤(‏ ۱۰۰). 

(۲) الفوائد لابن القيم (ص: ۳۹). 

(۳) رواه مسلم 059/١(‏ برقم: ۸۱۷). 


۸ غربة القرآن | 
المدارس والجامعات والکتاتیب التي تعلمٌ آلفاظه. ومن خلال ملایین المصاحف 
التي تطبع» والمسابقات التي تعقد. 
فأين الخلل؟! 

هناك حلقة مفقودة في تعاملنا مع القرآن؛ ولذلك لا نری آثره. 

لقد آنزل الله الق رن كأعظم نعمة تلمّاها بش ولكي یکون کتاب هداية وشفاء 
وتغيير» وعندما لا يتم التعامل معه على هذا الأساس فان عقوبات متوالية ستّصيب 
الأفراد وتعم الامة: 

۵ وَاَتّفوأَوِتَئَةٌ اضيب الذي درا مینک اه © [الأنفال: ۲۵]. 

قال ابن عباس عتة: «آمر الله المؤمنينَ ألا يقر وا المنكرٌ بين أظهُرهم 
فيع م الله بالعذاب»(). 

والواقع الذي نحياه يخبرنا بتحقّق ذلك الوعيد» فقد أصبحنا في ذيل الأمم 
على الرغم من خدمتنا للقرآن واهتمامنا بعلومه» بل إن الأمر لا يقتصر على ذلك؛ 
فلقد وردت آحادیث صحيحة عن الرسول بيه تؤكد أن القرآن العظيم سيّرفع في 
آخر الزمان» منها قول النبي 35: 

یرس" الْإِسْلَامُ كما یدرس وش لوب حر عتی لا یدزی ما صِیَام ولاصلا 

۳ ی ۳ ر ر 
ولانشك ولا صدقة شر عَلَىَ كاب اللو عز وجل في هقی في الأَرْض 


> 2ه 


من ای وتنقی طقف مر الئّاس: الم الکبید والعشوژ؛ يَقُولُونَ: أَدْرَهْمَا آنا 


(۱) رواه الطبري في التفسیر (4۷4/۱۳). 
(۲) یدرس: لا یبقی منه شيء» یسری: يذهب باللیل الوشي: النقش. 


جر 


|[ القدمة 
عَلَى عذء الكلمَةِ (لاإله | 

والملاحظ أن الرسول ييه في معظم أحاديثه التي وبَّهها لأصحابه في هذا 
الشأن لم يحدثهم بطريقة توحي إليهم بآن هذا الأمر خاص بآخر الزمان» وأنهم في 
منأى عنه» بل كان يحدثهم على أنهم هم المُخاطبون به» كما في قوله ی 

ر و و 0 سر و 

ما هذه الب التي بني نکم تَكْتبُونَهَا؟ کاب مَعَ کتاب الله؟ يُوشك آن 
او بط ی رو بر 


ال 2 0۱ 
لا الله) فنحن نقولها» ۱ 


را اله به نیقی في كله ا إل إل شم 


لقد كان بل يرقب باهتمام بالغ أثر ر القرآن في المسلمين باعتباره المقصود 
لام من زونه ا ل ل 
ببصّره إلى السّماء ثم قَالَ: «هذَا أَوَانَبُخَْلَسُ الْعلْمُ من الاس حَتَّى لا دروا من 
ی ی فقال زياد بن لبيد الأنصاري: يا رسول الله وکیف ختلس منا وقد قران 
القرآن؟ 0 لنقر ان وقره نساء‌نا وأبناءناء فقال عَكلنَِ: لت مد با زیاد ان 


اعد عُذّكَ من فَهاء آغل المديتق هذه ه التّوْرَاةٌ والانجیل عند الود وّالصاری. 
فمَاذا تغْنِي عَنْهُمْ؟!). 


قال جبیر بن نفیر -راوي الحديث عن أبى الدرداء-: فلقيت عبادة بن الصامت 


یه قلت: ألا تسمع إلى ما يقول أخوك آبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال آبو 


(۱) رواه ابن ماجة (۵/ ۱۷۳ برقم: )4۰6٩‏ وصححه البوصيري في مصباح ال زجاجة (4/ 4۱۹۶ ورواه الحاکم في 
المستدرك (5/ ۵۸۷ برقم: ۰۸۱۳۲ و صححه» ووافقه الذهبی. 
(؟) رواه الطبراني في المعجم الأوسط (۷/ ۲۸۷ برقم: 5 ۷۰۱). 


۱۰ غربة القرآن || 
الدرداءی قال: صدق آبو الدرداء إن شعت لأحدثتك باوّل ب علم يُرفع من الناس: 
الخشوع یوشك آن تدخل مسجد جماعة فلا تری فیه رجلا عاد 

تأمل قوله بي: «عتی لا يَفْدِرُوا مه عَلَى شَيْء» فالفائدة العظمی للقرآن تکمن 
في أثره الذي بحدثه في ات الإنسان من هداية وشفاء وخشوع وتغيير واستقامة 
على آمر الله فان لم يار المسلمٌ على تحصيل ذلك من القرآن فان مصیبة کبری 
قد حلّت به» وهذا ما كان يحذره و وبخاصة مع كثرة دخول الناس في الاسلام.. 
وکان مائلا في ذهنه حالة بني إسرائيل وانحرافهم وغضب الله علیهم واستبدالهم 
على الرغم من وجود التوراة والانجیل بینهم. 

ولقد سار صحابته الکرام على نهجه كَل فقد کانوا روق من بعدّمم 
ویخوّفوتهم من عدم التعامل الصحیح مع القرآن» والذي من شأنه أن يستدعي 
العقوبات المتوالية والمتصاعدة من الله عَيَبَنَ على الآمة» والتي تنتهي بالمصيبة 
الکبری والكارثة العظمی وهي: «رفع الق رآن». 

ومما يؤكد على ضرورة التشمیر للانتفاع بالقرآن آننا بالغعل محرومون من 
آثره وروحه فألفاظه أمامّنا ولکننا لا نقدر على تحصیل الخشوع والتغییر والشفاء 
ا مرو رارق توت اا هم الق آنه وما ا متا عض 
آیاته هو غاية الانتفاع به. 

ولعلك آخي القاری تعرف مثل ما یعرف الکثیرون من تلك القصص الواقعية 
التي تطرق آسماعنا وآبصارناه والتي تحكي فصولها وتشرح قدر ابتعاد العلم عن 


)۱( رواه الدارمي (۱/ ۳۳۳ برقم: ۳۹۹ والترمذي (/ ۳۱ برقم: ۲۲۵۳). وقال: حدیث حسن غریب» 


القدمة ۱۱ 

العمل» وانفصال الممارسات الحياتية لبعض قََاء القرآن وخفاظه ومعلمي ألفاظه 
ومعانیه عن أخلاق القرآن وآدابه» وهذا یدلل على أن ما ورد في فضل أهل القرآن 
لیس على اطلاقه» ولا یشمل کل من يتعامل معه فالاتصاف بصفة «آهل القرآن» أو 
«صاحب القرآن» ليست بالسهولة التي یظنها البعض. فلکل قول حقيقة» ولهذه 
الصفة علامات علینا أن نتعرّف علیها لندرك حقيقة موقعنا من القرآن» وعندها 
سشْفاجا بآننا قد آدرتا ظهورنا للقرآن وأن المسافة التي بیننا وبینه كبيرةٌ كبيرة» وأننا 
الس ا بح 
۳ تمة؛ خاتمة السوء: أن يَرفعَ الله كلامّه» وينسخ القرآن ويعود من 


واعلم آخي أن الدافع الأساس لطرح هذا الموضوع هو استثارة الشعور 
بالخطرء ومن ثم التشمیر الجاد للعودة إلى القرآن والانتفاع الحقيقي به. 
هذاء وإن کاتب هذه السطورء لهو -والله- آحوح ما یکون إلى ما تهدف إليه» 
ويحدوه الأمل أن یجعلها الله جل سببًا لاستنفار جهود المشفقین والحریصین 
على هذه الآمة وعلى هذا الکتاب الذي هو مبعثٌ قوتها وسر عرّتهاء من أجل إعادة 
ا و ل ا ل 
2 وَالَدِنَ یم کوت التب وآقامو ساره لَاضِيعْ جر ألْصَلِحِينَ 4 
[الأعراف: ۱۷۰ ]. 


والحمد لله الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا أن هدانا الله. 


الفصل الأول ۱ 


بل نحن محرومون!! 


0 1 


بل نحن محرومون!! 


إذا ما را الجهازٌ التنفيذي لمدينة (ما) أن يث بشن يفا بین حور یله فا 
يستدعي المتخصصين الذين -بدورهم- يقومون بمعاينة الموقع وتحديد القدر 
المناسب لكمية المتفجرات اللازمة لإنجاح العملية» وكلما كانت الصخور صلبة 
وضخمة كانت القوة التأثيرية المطلوبة في المتفجرات أشد. 

وكما هو معلوم» فان هذه المتفجرات لا تحدث شيئًا بذاتهاء فاللة عَرََلَ هو 
و 
ای تا لا بل € [الکیف: ۱۳۹ فقوة تأثير النيران التي 
تير الحديله ناف النحاس ما هي إلا آثر یسیر من آثار قوته سبحانه» وكذلك 
فان قوة تأثير الكهرباء» وأشعة اللیزر والقنابل الذرية هي من آثار قوته سبحانه» 
فجمیع أشكال القوة الموجودة على ظهر الأرض هي ملك لله ومستمدة من قوته 
ان لقره له جمیکا © [البقرة: ۱70]. 

ولقد آخبرنا صاحبٌ هذه القوة -جل شأنه- أن من أشد أنواع القوى تأثيداء تلك 
القوة ة التي أودعها سبحانه في القرآن العظيم» ا 0 
لو آزتا هد آلشرءان ی جبل ارات حسْعًا مص رعا من ية له ویک ال 
سرا لاس لكلو کرو + [الحشر: ۲۱]. 

فقوة تأثیر القرآن لا يوجد لها مثیل على ظهر الارض. 


5 غربة القرآن || 
وعندما طلب كمَّارٌ مكة من رسول الله يك أن يريّهُم آيات خارقة تدل على 
صدقه كان الرد الإلهي: * اور يکنه أن الَا یک الکتب يتل عله 4 
[العنكبوت: ۵۱]. 


ولمّا سألوه أن يجعل ربه -جل شأنه- موري بال كاتس كوا بدن 
زراعتهاء وأن يُحبي لهم آمواتهم» وأن يقطع به الأرضء فیقرّب بينهم وبين الشام 
واليمن فنزل قوله تعالى: ولوان فاا سرت به الجبال أ آز ولعت يد لش أو عبد 
أ [الرعد: ۲۳۱ وجواب الشرط محذوف وتقدیره: لکان هذا القرآن» بمعنی 
أنه لو سمح للقرآن أن یفعل ذلك لفعل ۱ والله على كل شيء قدیر؛ بدلالة قوله 
تعالی بعد ذلك: پل يِذ ار ج 5 E‏ 


ومع هذه القوة التأثيرية الجبّارة للقرآن؛ الا أن الله -جل شأنه- جعل مجال 
عملها وداثرة تأثیرها هي ذات الإنسانء باعتبار أن الانسان هو موضوع هذه الأرض: 
# هی ی کم ما ال تس جمیکا 4۶ [القر:: ۳ 

# ار وَصَمَهَا لا © [الرحمن 


فاي تأثير يمكن أن يُحدئه القرآن لو تعرّض له الإنسان. . أي إنسان؟! 
وی نتيجة تركب على دخول الانسان دا ة تأثیر الشرآن؟! 


)١(‏ روی ابن أبي شيبة في المصنف (۷/ ۳۳۳ برقم: ۹ ۳۵) عن الشعبي قال: قالت قريش لرسول الله 
يَكِ: إن كنت نبّا كما تزعم فباعد جبلي مكة آخشبیها هذین مسيرة آربعة أيام؛ أو خمسة فإنها ضيقة» حتی 
نزرع فیها ونرعی» وابعث لنا آباءنا من الموتی حتی یکلمونا ویخبرونا نك نبي» واحملنا إلى الشام أو إلى 
الیمن أو إلى الحيرة» حتی نذهب ونجي» في ليلة كما زعمت آنك فعلته. فأنزل الله تعالی: وف 
رف ابال 4 [الرعد: ۱۳] الآية» وروی ابن جریر (17/ 41 4) عن قتادة وابن زيد قولهم في تأويل 


قوله تعالى: نف سرت بو آلجبال © قال قتادة: يقول: لو فعل هذا بقرآن قبل قرآنكم لعل 
بقرآنکم. 


۱ الفصل الأول: بل نحن محرومون! ۱۷ 
.. ألا توافقني أن زلزالا عنيقًا سیحدث له فیعدل حیاته ویْصخح مساره ويقوّم 
سلوكه. ويُحدث فيه تغییرات جذرية شاملة؟ 
.. ألا توافقني أن حاله بعد كل مرة يتعرّض فيها لتأثير القرآن ستختلف كثيرًا 


e7‏ ر درز ال 


عمّا کان قبلها؟ وه لیت لهم ء ارادم يتا % [الأنفال: ۲]. 
.. بلا آدنی شك هناك علامات واضحة -لا یمکن رها لقن یتصل اال 

حقيقيًا بالقرآن ویدخل إلى دائرة تأثیره.. هذه با تشکل مقیاسّا واضحًا 
ومو شرا هھ کن یمکن أن تطلق علیه أله قد «آود تيّ القرآن». و«صاحب القرآن!» 
و«آهل القر آن). و«حامل القرآن» .. وفى المقابل فإن لم تظهر تلك العلامات على 
شخص ما فلا يمكن أن تطلق عليه هذه الألقاب مهما كان الجهد الذي یبذله مع 
الفرآن تلاو آو حفظا أو تعلیماء ا علی تن اک 
العلامة الفارقة 

هذه العلامات التي سیتم الحدیث عنها بعون الله في الفصل الأخير من هذا 
الکتاب کمظاهر لحالة النجاح في الاتصال الحقيقي بالقرآن یجمعها آمر عظیم 
وعلامة فارقة» ألا وهی: 

التغییر الجذري الشامل في شخصية المرء والذي من الضروري أن ینعکس 
على سلوکه وأفعاله لیصبح: مسلمّا» صالخا مُصلحًاء متواضعًاء مجاهدًا في سبیل 

إن الذي يدخل -بإذن الله- إلى دائرة تأثير القرآن» فشباشر معجزته کینونته؛ 
فمن الطبيعي والتلقائي أن يتغير تغييرًا إيجاييًا وشاملا وعميقًاء فيُعيد القرآن تشکیله 
على الوجه الذي يحيّه الله عل 


۱۸ غربة القرآن || 
هس ب وح جردم ے رہ 2 و 
# لن هدا فان ری لی هبآقوم © [الإسراء: 4]. 
# ویر من الغرءان ما هوشفاء وه للم © [الإسراء: ۸۲]. 


م 


ل ویر ءامترا دی واه € [نصلت: 4؛]. 
لذلك لا خطی من يقول بأن أهمّ علامة من العلامات الدّالة على دخول المرء 
في دائرة تأثير القرآن» ومن نم سريان روحه فيه: التغيير الذي يظهر عليه» ويشمل 
ها تغییر في المفاهيم الخاطئةء والمعتقدات الفاسدة والتصوّرات المُعوجّة 
التي تحتل العقل. 
8# وتغيير في القلب» حيث يقوم نور القرآن -بإذن الله- بقطع علائق القلب 
بالهوىء ويزيده إيمانًا حتى يصبح قلبًا حیّا سليمًا أبيض خاليًا من الأمراض. 
8 وتغییر في النفس» فیزیل آثاز تضخمهّاه ویرژضها ویْلزمها طریق الصدق 
والإخلاص. ويُخْلّص صاحبها من مظاهر ضعفه أمامها من اعتداد بالرأي» 
وتفاخر» وتباه» وسعي للصدارة» وشح» وحرص. وتعلق بالدنياء ... إلخ. 
.. هذه التغييرات تظهر آثاژها -بعون الله- على حركة المرء فتجده في حالة 
دائمة من الاستقامة على أمر الله عَرَِمَلّه یسعی دومّا إلى فعل ما يحبه ربه وذلك في 
كل المجالات الفردية والجماعية. 
والخلاصة: أن القرآن يتج -بإذن الله- شخصًا ربَّائيًا عابدًا ورعًا متواضتعًا 


مجاهدًاء نافعًا لغيره» متوازنًا في آموره كلها. 


۱ الفصل الأول: بل نحن محرومون! ۱۹ 
وأعظعٌ دلیل على ذلك هو رسولنا ب الذي وصل لأعلى مرتبة بين البشر عند 
الله عَيَبِبَنَ في الایمان والخشوع والتقوی والخلق والشکر والصبر والاستقامة» کل 
ذلك كان بفضل الله من خلال القرآن: ون أهتدیث اوی رت 4 [سبا: ۰۰]. 
فلقد كان يبع القرآنَ في كل شيء ولا يتّبع غیره: 
نیع ولا ما وجح لک © [الأنعام: 0۰]. 


۲ 7 اد عه تج 2 3 
ولعل ابلغ ما رْصف به كله آنّه: «کان خُلقَهٌ القوآن) 0). 


عَنْ آنس بن مالك اه سَمِعَ مر بنَ الطاب العَدَء حينَ بیع المُسْلِمُونَ أبا 


بكر» واشتوی على منبر رول الله تشه بل أبى بكر فقال: (أمَابَعْدٌء فاختار 
الله لرشوله بي الذي عند 4 على الذي عِنْدَكُمْ وهَذا الكتابٌ الذي هَدى الله به 
رول تكذواب و مامالا ر 

ومما يؤكد من الناحية العملية على هذه العلامة الفارقة ؛ هُم صحابة رسول 
الله كله الذین تغكروا بالفرآن تخا کاملا» فبعد أن کانوا جماعات متفرقة» یعبدون 
الحجارة ويأتون الفواحش» ویقطعون الارحام» ویأکل القوي منهم الضعیف؛ 
آصبحو أمَةَ قوية متماسكة» وأصبح کل واحد منهم آمة وحدّهء ويكفي في وصفهم 
ما جاء في قوله تعالی: ( مد رسو ائه ولیت معهه اه عل ال کار ا نم رهم 


رک سيدا تون مسا - 


سجدا يبتغون فصلا من أله ور 


> 


وا سِيمَاهُمَ في مُجُوهه م مار السود [الفعح:۲۹]. 


)۱( رواه مسلم (۱/ ٩۱۲‏ برقم: 41 ۷) بمعناه عن عائشة رتا 
)۲( رواه البخاري (۹/ ٩۱‏ برقم: ۷۲۹). 


۲۰ خرید انقران 1 
ات رت اشاب مع تعر هر كير لائر شتا 


وطْرَائقهم فَهُمْ أَصْحَابٌ محمد محمد لف كو على الى م۱ 

دقل علي بن بي طالب :الق ی ضعات محمد يلل كَمَا آری 
الوم مقشع لقذگاثا بض خود ضفرا اد ی آغب نیع آنقال کب الْمِغْرَى؛ 
قد باتوا شُجَّدّا وقیاماه تلو کات الله 4 پرا وخوت بن تاههم رآفدامهنی فد 
بو کر له ثرا كرتي دربي يز لژيج. هثم على تدر 
تیاه هتکن آلْقَوْمُ با وا عافلین». 

وقال ابن عبد البر في خطبة کتابه: «الاستیعاب في معرفة الأصحاب): 


ا 


روی ابن القاسم عن مالك بن انس اه یقول: الماع امات رسول 
الله وك الشاع نظر إليهم رجل من أهل الکتاب فقال: ما كان أصحاب عیسی ابن مریم 
اتا الذین فطعوا بالمناشیر وصلبوا على الخشب بأشد اجتهادًا من هو لاء»۳) 

لقد كان الصحابة یتفر ید رکون جیذا قيمة القرآن العظیم» ویشعرون بالتغییر 
الشامل الذي حدث لهم من خلاله» لذلك كانت وصایاهم لمن بعذهم بضرورة 
الالتزام بالقرآن» فهذا آبو بكر الصدیق وه يقول: «هذا كتابٌ الله فيكم لا تفتّی 
عجائبه ولا يُطفأ نوژه» فصدقوه وانتصخوه واستضیئوا منه ليوم الظلمة؛٩.‏ 


(۱) رواه أبو نعيم في الحلية (۳۰۵/۱). 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل (برقم: ۲۰۲ وأبو نعيم في الحلية .077/1١(‏ 
(۳) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۱۱/۱). 

.)۲۳۲/۲( عيون الأخبار لابن قتيبة‎ )٤( 


۱ الفصل الأول: بل نحن محرومون! ۲۱ 

وعندما آراد بنو عامر العودة للاسلام بعد ردّتهم كان مما ان شترطه علیهم خليفة 
رسول الله آبي بكر الصدیق نة وأخذ العهد علیه: «علیکم عقد الله ومیثاقه أن 
تقوموا بالقرآن آناء اللیل وآناء النهار» وتعلموه آولاکم ونساء‌کم» ولا تمنعوا 
فرائض الله في آموالکم». 

و 

وعن جويرية بن قدامة أنهم دخلوا على عمر وت وقد طعن فقالوا له: 
أوصنا. فقال: اعلیکم بكتاب الله فإنّكم لن تضلوا ما ابو و 

إن القرآن هو أعظم أداة للتغيير الحقيقي -بإذن الله- وينبغي أن يكون للمؤمن 
كما أوصى نصر بن يحبى بن أبي كثير: «اجِعَلٍ القرآنّ مَفْرَّعَكَ الذي تلجأ الیه» 
وحصّك الذي به تعتصم» وَكهمَكَ الذي إليه تأوي» ولاف الذي به تهتدي» 
وشعارّك ودثارك» ومد وسیبلك وإذا التبتث عليك الطرق» وصرت في ضیق 
من آمرك یضیق بها صدرك فارجع إلى عجب القرآن الذي لا یر فیه فقف على 
دلائله من الترغیب والترهیب» والوعد والتّشویق إلى ما ندب الله إليه المومنین من 
الطاعة وترك المعصية؛ فإك تخرج من حَيْرتك» وترجع عن جهالتك. وتأئس بعد 

7 و - و 

وخشتك. وتقوى بعد ضعفك. فليكن دليلك دون المخلوقين» تفز مع الفائزين»”". 


القرآن يُغيّر أي انسان 

لقد كان التغيير القرآني للصحابة من أكبر الدلائل على قدرة القرآن -بإذن الله- 
على التعامل مع أي إنسان مهما كان طغيانه وفسقه وفجوره» لذلك فإن مَن يتعامل 
() الاكتفاء بما تضمنه مغازي رسول الله 8 والثلاثة الخلفاء (۲/ 5 ۳). 
(؟) رواه آحمد في المسند (۳۱/۱ برقم: ۳۲۲). 


(۳) ذکره ابن عبد الهادي في کتاب «هداية الانسان للاستغناء بالقرآن» (ص: 4۹۸ -رسالة دکتوراه- الجامعة 
الاسلامیة). 


۲۲ غربة القرآن || 
مع القرآن تلاوة وتعليمًا دون أن يظهر عليه آثر ذلك التغییر؛ فانه يقيئا لم يدخل إلى 
دائرة تأثير المعجزة القرآنية» ولم تسر رو حه في كيانه. 
يقول مالك بن دینار: «يا حملة القرآن» ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن القرآن 
ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرضء فان الله ينزل الغيث من السماء إلى 
الأرض فيصيب الخش فتكون فيه الحبة» فلا يمنعها نتن موضعها بأن تهتز وتخضر 
وتحسن» فيا حملة القرآن» ماذا زرع القرآن في قلوبکم؟ أين أصحاب سورة؟ أين 
أصحاب سورتین؟ ماذا عملتم فیهما؟». 
وكان شميط بن عجلان يقول: إن المؤمن اتخذ كتاب الله مرآة» فمرة ينظر إلى 
ما نعت الله به المؤمنين» ومرة ينظر إلى ما نعت الله به المُغترينَ» ومرة ينظر إلى 


الجنة وما وعد الله عَرَتْجَلَّ فيهاء ومرة ينظر إلى النار وما وعد الله فيهاء تلقاه دائمًا 
زیا کالسهم المرمی به شونا إلى ما شواقه الله اله وجرا معا خورف الله ع 
Cie‏ 
مبه . 


ولعل من آهم علامات التغيير التى تحدث لصاحب القرآن: علافته بالمال» 
وزهده فيه» وعدم الحرص على تکثیره.. یقول کرز بن وبرة الحارئي: لا یکون 
ل کب 


51 یه و 
لاس وسر الّاس؟ ؟ ین کاس زديل في n‏ سه أو 


(۱) حلية الأولياء (۳۵۹۰۳۵۸/۲). 
(۲) صفة الصفوة (۳۶/۳). 
)۳( سير آعلام النبلاء (/ ۸). 


|| الفصل الاول: بل نحن محرومون! ۳ 
عَلَى ظهْر تعيره و عَلَى دم ختّی انيه لت و من الاس رجا فاجرا 
2 2 م 2 


جَرِينًا يفْرَأ کتاب الله لا يَرْعَوي7" لى شیء مه 
مقارنه 
عندما سألت نفسي: أين آنا من هذا کله؟ 
أين آنا من التغییر الحقيقي الشامل الذي يحدثه القرآن في ذات من یتصل به؟ 
فجاءتني الاجابة بعد عناء ومراوغة: بن المسافة كبيرة بين حالي وواقعي وبين 
الشخصية التي یصنعها القرآن باذن الله» وذلك في جوانب كثيرة من حياتي یمتنع 
القلم عن ذکرها. 
وأسألك آنت أخي کذلك.. 
8 كيف هي المسافة بينك وبين أخلاق القرآن؟ 
8 هل هي قريبة أم بعيدة؟ 
لا كيف هي علاقتك بالمال؟ ألا يستبد بك الفرح إذا زاد والحزن إذا نقص؟! 
۳ هل تتهم نفسك بصورة دائمة وتستصغرها ولا ترضى عنها؟! 
ال هل تخفض جناحك للمسلمین وتتواضع معهم بغیر تکلف؟! 
#ا هل تسعی دومّا لتمکین دين الله في الأرض؟! 


8 كيف هي علاقتك بربك؟ هل مقامه وقدره عظيم في نفسك؟ هل هو الأسبق 
إلى قلبك عند تعرضك للشدائد؟ وهل تحب الخلوة به؟ وتأنس بمناجاته؟! 


)١(‏ يرعوي: ينزجر. 
)۲( رواه أحمد في المسند 47١ /١1/(‏ برقم: ۱۱۳۱۹ والنسائي (7/ ١١‏ برقم: ۰۳۱۰۲ والحاكم (۲/ ۷۷ 
برقم: ۰/۰۳۸۰ و صححه» ووافقه الذهبي. 


۲ غربة القرآن | 
۵ هل..؟ هل..؟ 
آحسبك -آخحي- في حيرة من آمرك.. تحاول إثبات وجود بعض مظاهر التغییر 
الإيجابى فى ذاتك. لكنك تلحظ فيها مظاهر سلبية عديدة» لذلك یصعب عليك 
الاعتراف بالحقيقة التی مفادها آننا فى واد والقرآن فى واد آخر. 


نعم» سيجد الكثير منا صعوبة بالغة في الاعتراف والإقرار بهذه الحقيقة لانه 
قد رتب آمره على أنه من أهل القرآن الموعودين بالشرف وعلو المنزلة عند الله 
رل لمجرد مداومته على قراءة هذا الکتاب أو لحفظه له -بعضه أو كله- ومن ثم 
فلا ضير إن تم التقصير في الواجبات أو الوقوع في الآثام» فالقرآن سيشفع لنا عند 
الله جل شأنه» وسيتجاوز سُبَحَانَهوَيكََ عنا من أجل خدمتنا لكتابه. 

أخي: كأني أشعر بتلك المقاومة التي تضطرم داخلك وتدفعك لعدم قبول 
حقيقة أننا لسنا من أهل القرآن. 

.. كأني أسمعك وأنت تتمتم وتقول: كيف لا أكون من أهل القرآن وأنا أداوم 
علی تلاوته پومیّ وأحفظ بعضه. وقد آم الناس به وأعلمه لغيري في بعض 
الأحيان؟! فان لم آکن من أهل القرآن فمن یکون؟ 

.. آشعر باجتهادك في محاولة إثبات ظهور بعض العلامات عليك للخروج 
من هذا المأزق» مثل الشعور ببعض السكينة عند قراءة القرآن أو سماحة الوجه أو 
الب ركة في الرزق. 


الاختبارات الكاشفة 


۱ الفصل الأول: بل نحن محرومون! o‏ 
بل إن المسافة التی تفصلنا عنه: كبيرة .. كبيرة. 
فان لم تحتل هذه الحقيقة موقعها الصحیح من نفسك. فما عليك إلا أن تقوم 
باجراء هذا الاختبار: 


اختبر نفسك عند القراءة في أي موضوع. سواءً كان في جريدة أو کتاب أو 
غيره» وتأمل ما يحدث لك عندما يأتى فى سياق الكلام آية أو بضع آيات قرآنية 
يستشهد بها الكاتب للتدليل على كلامه.. هل ستقرؤها مثلما تقراً باقي الكلام من 
حيث الاهتمام ومحاولة الفهم وربطها بما سبق من فقرات أم آنك ستمر عليها 
بالقراءة السريعة؟ أم ستتجاوزها بعينيك وتقفز إلى الفقرة التي تلیها؟! 


2 


قم -أخي- بإجراء هذا الاختبار عدة مرات» وسجّل ما يحدث لك» وساعتها 
ستعرف الحقيقة» وستتأكد آننا نهتم بكلام البشر أكثر من اهتمامنا بكلام الله» وليس 
أدل على ذلك من تلك الصعوبة التي نواجهها ونحن نکر أنفسَنا على قراءة الآيات 
ای تتضمنها صفحات آي کتاب آو مقال ل علیه» وفي کثیر من الأحیان 


نتجاوژها» وبخاصة |ذا کانت طويلة وانا لله وانا الیه راجعون: ینام 


دی ب 
ویو 4 [الجانية: :]. 

.. ومن المیکیات أن تجد بعض المولفین یستحث القاریع أن بصير علی قراءة 
الآيات التي یتضمنها کتابه» وألا يملّ منها لأنها ذات صلة بالوحدة الموضوعية 
لمادة الکتاب. فهذا صاحب الظلال رجاه يقول في بدایات کتابه «مقوّمات التصوّر 
الاسلامي»: «فقاری هذا البحث لا بد له أن يدرس التصوص القرآنية المطوّلة فيه 
باعتبارها هي الاصل.. إنها لم تجی هنا للاستشهاد.. إنما جاءت للتحدث هي بذاتها 
عن الحقيقة» وعبارتنا حولها هي العنصر الاضافي. ولا بد أن یصبر على تملي هذه 


۷۹ غربة القرآن || 
التصوص کلمة كلمت فلا یتخطاها حتی لو كان من یحفظون الق رآن من قبل»(). 
وفي کتابه (صحیح السيرة النبویة» یلح «محمد رزق الطرهوني» على هذا 
الطلب فیقول تحت عنوان «ملحوظة مهمة»: «آمل من القاری الكريم أن يصبر على 
تلاوة ما يأتيه في هذا الجزء وما يليه من آیات القرآن» وتدبر معانيهاء واستشعار ما 
تعطي من أحاسيس» ولمح لتوقیت نزولها وما يسبقه وما يتبعه» فإنني لم آذکرها 
استزادة في حجم الكتاب» بل هي آساس في مادة السیرة» بل إن محاجّة النبي كلل 
لمشركي مكة وما قاله لدعوتهم إلى الله یکاد یکون جمیعه في القرآن فقط». 
ویستطرد قاقلا: «هذه ب سريعة قرت طرحها؛ لما لمسته من حاجة القکاء 
إلى لفت انتباههم إليهاء حتی لا يمدُوا على ال یات مرورًا سریگاه أو یملُوا من كثرة 
سياقها..)0". 


اختبار ان 

فإذا آردت اختبارّا انیا یُشعرّك بالقدر الحقيقي للقرآن في قلوبناء وبالمسافة 
الكبيرة التي تفصلنا عنه؛ فتخيّل نفسك وقد اعتراك شعور بالاحتیاج إلى موعظة 
ترق قليك. فذهبت إلى مكتبتيكء ووقفت تتأمل ما فیها من کتب الرقائق 
والمواعظ فهل ستختار القرآن لیقوم بهذه الوظيفة» آم ستختار كتابًا آخر؟! 
الاجابة عندك... 

لقد كان الجیل الأول يُدرك أن من آهم آسباب ضلال اليهود والتصاری هو 
انشغالهم بکتب علمائهم على حساب التوراة والانجیل لذلك کانوا حریصین 


.)4۰ مقومات التصور الاسلامي (ص:‎ )١( 
.)6 ۰۳ /۲( صحیح السيرة النبوية المسماة بالسيرة الذهبية للشیخ محمد بن رزق الطرهوني‎ )۲( 


|[ الفصل الأول: بل نحن محرومون! ۲۷ 
على ربط الأجيال الجديدة بالقرآن» وکانوا يتألمون أَشد الألم عندما یجدون من 
ينتظر ویهتم لسماع کلامهم آکثر من انتظاره لسماع القرآن ولقد حدث لسلمان 
الفارسي نة موقف يؤكد هذا المعنی: 

فقد سمع الناس بالمدائن أن سلمان في المسجد فأتوه» فجعلوا يثوبون إليه 
حتی اجتمع نحو من آلف. فقام فجعل یقول: اجلسوا اجلسواء فلما جلسوا فتح 
سورة یوسف يقرؤها فجعلوا يتصدّعون ویذهبون حتی بقي في نحو من مائة 
فغضبء وقال: رف مق لول رتم ثم قرات عَلَيَكُمْ کناب الله قح ؟۳»۱. 
اختبار الفاتحة 

آما الاختبار الثالث فهو متاح لك أن تقوم به في أي وقت تشعر فيه بالم أو 
مرض» وذلك بأن تقرأ على موضع الألم أو المرض سورة الفاتحة. 

ولقد قام رجلٌ من صحاب رسول الله يك بقراءتها على رجل قد لع بعقرب 
فبرئ.. 

عن أبي سعيد الخدري يعن قال: 

نزلنا منزلًا فأتتنا امرأة فقالت: إن سيد الحي سليم" لد فهل فيكم من راق؟ 
فقام معها رجل مناء ما كنا نظنه يُحسن رقية» فرقاه بفاتحة الكتاب» فبرآ فأعطوه 
غنمّا وسقونا لبا فقلنا: أکنت تحسن رقية؟ فقال: ما رقيته إلا بفاتحة الاب قال: 
فقلت: لا تحرکوها (يعني الغنم) حتی نأتي النبي كَل فأتينا النبي وا فذکرنا له 


(۱) حلية الأولياء (۲۰۳/۱). 


(۲) سلیم: أي لدغ من عقرب ونحوه يسمون الملدوغ بذلك تفاولا بشفائه. 


۲۸ غربة القرآن || 
كت اموه ۹ 0 0 3 و 

ذلك. فقال: «ما کان بذریه آنها رقية؟ افسمُواه وَاصضْربُوا لي بِسَهُم مَعَكم)0". 

قم أخي با جراء هذا الاختبار عشرات المرات وانظر بنفسك إلى النتيجة. 

فان قلت: إن ما حدث للصحابي حالة خاصة لا ينبغي القیاس عليهاء جاءك 
الرد من الا مام ابن القیم حيث یقول: «فما تضمَّنته الفاتحة من إخلاص العبودية 
والثناء على الله» وتفویض الأمر كله إليه» والاستعانة به» والتوکل عليه» وسواله 
مجامع النعم كلهاء وهي الهداية التي تجلب النعم وتدفع النقم؛ من أعظم الأدوية 
الشافية الكافية» ولقد مر بى وقت بمكة سقمت فيه؛ وفقدتٌ الطبیب والدواء فکنت 
أتعالج بهاء آخذ شربة من ماء زمزم وآقرژها عليه مرارّا؛ ثم آشربه؛ فوجدت بذلك 
البْرء التام» ثم صرت آعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع» فأنتفع بها غاية الانتفاع». 
أخلص لله قلبه ونيته» وتدبر الكتاب فى عقله وسمعه وعمّر به قلبه» وأعمل به 
جوارحه وجعله سميره في ليله ونهاره» وتمسك به» وتدبره» هنالك تأتيه الحقائق 
من كل جانب» وإن لم يكن بهذه الصفة كان فعله مكنيًا لقوله)”". 
ومن الاختبارات كذلك 

آننا حين نبحث في موضوع (ما) فإننا نفكر فيه» ونق رأ ما كتب عنه حتى تتضح 
الفكرة أمامناء ثم نعود إلى القرآن فنستشهد بآياته على ما قررنا من رأي وفصلنا من 
حكم» ولا نبدأ عملنا بقراءة القرآن فنبحث عما نسأل» ونستفهمه فيما لا نفهم حتى 


(۱) رواه البخاري (5/ ۱۸۷ برقم: ۵۰۰۷ ومسلم (4/ ۱۷۲۸ برقم: ۲۲۰۱) واللفظ له. 
اليف زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القیم (5/ ۱۷۸). 
(۳) البرهان في علوم القرآن للزركشي (4۳/۱). 


۱ الفصل الأول: بل نحن محرومون! ۲۹ 
نستقي منه تصورنا. 

والدلیل على ذلك أن الکتب التی نکتبها أو نقرؤها لا يعدو القرآن فیها أن 
یکون دلیلا أو شاهدّا؛ لا صلب الموضوع» بحیث لو آزلته من البحث لما كان 
الکلام ینقصه سوی بعض الادلة» حتی إن آبناءنا في المدارس بعد أن ینتهوا من 
كتابة مواضیع الانشاء یتکلفون وضع آية أو آيتين في آول الموضوع أو آخره بهدف 
استکماله من الناحية الشكلية. 

آما أن یکون القرآن هو حلبة البحث وموضوع المادة» والدلیل والمدلول؛ 
بحيث لو زال لاختل المعنی ولم یتضح المراد منه فلا تجد هذا بينناء وإنا لله وانا 
إليه راجعون. 
.. نعم» نحن محرومون 

هل تأکدت -أخي- بأن القرآن في واد ونحن في واد آخر؟ 

هل تأكدت أننا محر ومو ن من الانتفاع به» وآننالم ندخل إلى داثرة تأثيره الحقيقية؟ 

آشعر بك وأنت تتمتم قائلا: لقد اقتنعت عقليًا بما ورد في هذه الصفحات» 
ولكنى لا أشعر بهذا الحرمان» ولا أحس بتأنيب الضمير تجاه القرآن. 

آحس بصدقك وأنت تكشف حقيقة علاقتك بالقرآن» فما ذكرته أحشّه فى 
نفسى» فنحن لا نشعر بأن هناك مشكلة حقيقية فى علاقتنا بالقرآن» وقد يعتبر 
البعض أننا في هذه الصفحات نضخم الموضوع ونعطيه أكبر من حجمه. 
أخطر صور الحرمان 

إن آخطر وأشدٌ صور الحرمان؛ تلك القى تتلبس جا فى علاقتنا بالقرآن» وهی 


۳ غربة القرآن 0 
5 9 7 ا 
عدم الشعور بالحرمان» وإنها -بلا شك- لمن أشد العقوبات التي تعاقب بها. 


فنحن لا نستشعر الحرمان» بل نظن أننا من أهل القرآن وحملة رايته: 


و 2 اروم 2د راع 
وَحسبون ابم عل سىء 4 [المجادلة: ۱۸]. 


الفصل الثاني ۱ 
لماذا خرهنا 
الانتفاع بالقرآن؟! 


1 ۳۳ 
لماذا خرمنا الانتفاع بالقرآن؟ 


القرآن.. ذلك الکتات المقدس)» اع ا له مر لة عظينة عند. الله 
-جل شأنه-» وهو ما يستدعي منا التعامل معه بمهابة وإجلال وتقدیر» وان لم نفعل 
فالعقوبات تنتظرناء والتي تبدأ بالحرمان من الانتفاع الحقيقي به وتنتهي برفعه من 
الصدور والمصاحف كما سيأتي بيانه. 


وقعنا فيه تجاهه» وندرك كذلك آسباب حرماننا من الانتفاع به في التغيير. 


قدز القرآن عند الله عزوجل 

القرآن الكريم له عند الله منزلة عظيمة» ولقد آخبرنا -جل شأنه- عن ذلك 
فقال: ور فیلکت یسمل كك 4 [الزخرف: ۳ 

قال قتادة: أي ذو مکانة عظيمة وشرف وفضل(. 

ولقد آخبرنا سبحانه في کتابه عن بعض صفات القرآن لیعظم قدره ومهابته 
لدینا. 


£ 


أخبرنا أنه كريم: كا HOS HEE‏ ا تعلمون عظيم 
اانه لاد کم © في كنب کون © [الواقعة: ۷١‏ -۷۸]. 


فالقرآن الحکیم يخاطب کل إنسان بما یناسبه ويؤثر فيه كائنًا من کان۳. 


(۱) تفسير ابن كثير (۱۸/۷ ۲): 


۳ غربة القرآن || 

وأنه ذو محد: تلق وال ان الد [ق: ۱] فوصفه بالمجید يدل على بلوغ 
النهاية.. وسيع المعانى وعظيمهاء كثير الوجوه. كثير البركات.. متناه فى الشرف 
والكرم والبركة'. 

وهو ذو شرف: لض وَألمُرمَان یو # [ص: .]١‏ 

5 ر راو 2 8 سم دء وو‎ mre ll 

لد ارال كنبا فيد زک آفلا تعقوت € [الأنبياء: ۰ 
قال ابن عباس یَه: فيه ذکرکم: أي شرفکم(. 

وأخبرنا أنه عظیم: 3# وقد اتك سین متا ولمم 4 [الحجر: 1۸۷ 
فالقرآن هو النعمة العظمىء التی کل نعمة وان عظمت فهی بالنسبة إليه حقيرة 
ل 


۱ ۳ مه چم م فح ل و و 
وأنه لا حدیث يشبهه في خسنه: اله رل َحَسَنَ ری کنبا مها 4 


ی 
22 رل 


وآخبرنا مکارت أنه أحسن القصص: ۷ خخ تفش عایک خسن الا 
AT.‏ مه رن 4 [یوسف: ۲۳. 


رح یک هذا ل 


ر 62س حو دود 


وآخبرنا أنه لا تنفد معانیه وعجائبه: ون یداه لک نفد البحرقِل 
أن تست رق ورجفا تلو مه © [الكهف: ۲۱۰۹ 


۳ 


يقول المحاسبی فى حدیثه عن قدر القرآن: 
لقد سمّی الله عل نفسه فقال: علخ ڪيم € [الشوری: 0۱]. 


.)۱۹۳ المصدر السابق (ص:‎ )١( 

(۲) ذکره ابن كثير في تفسیره (۱00/۳. ورواه أبو بكر بن أبي عاصم في کتاب السنة (۲/ ۱۳۳ برقم: 
۸ والبيهقي في شعب الایمان (۳/ ۱۱۳ برقم: ۱۵۰۲). 

(۳) عظمة القرآن للدوسري (ص: ۱۹۲). 


|[ الفصل الثاني: ناذا حرمن الانتفاع بالقرآن؟ ۳ 
وسمّی كلامّه فقال: 3 ود فأو الک لديا لعل كك [الزخرف: ۶ ]: 
ووصفه بالبر كة: #( ككب اَل للك مر © [ص: ۲۹]. 
وسمّاه: برهاتاه ونورّاء ورحمت وموعظت وبيانّك وحقاء وبصائر» وهدّی 


وفرقانا؛ وشفاءً لما في الصدور(). 
كيت مه چ سر ص ہے ور ر رص ر٥‏ ہ صد 2 
3 مها التاس‌فد جاء برهن من ریک وأنزلنا ریک و متا € [النساء: 4 ]. 
مش هرو مه کرک کہ 1ں مرش مر كوو ا دہ 46 دي وک معط 
5 ا الاس َد جاک مَوعظهمن ريک وشفاء لما فى الصدور وهدی ورحمة 
وین % [يونس: 0۷]. 
ی صم 1 هر رم جو #2 5 
هدا صر لاس وَهُدَى وحم قوم ووت 4 [الجائية: ۲۰]. 
5 ور مر 3 رع 
وسماه سبحانه: روا ین مرا 4 [الشورى: 57]: فهو للقلوب بمنزلة الروح 
للأبدان» حيث يحييها حياة أبدية» وننوین (روخا) للتعظیم. آی روا ا 
القران في عيون السنة 
فإذا ما انتقلنا إلى الشّنة لوجدنا أحاديف عديدة تخبرنا عن قدر القرآن عند الله 


۳ 


1 ۳ ا و و ۳ اضر ۳ ی 01 ۳ 0 سر 
فمن أقواله يكي: کمن تَرْجِمُواإِنَى الله عَرَ وَجَلَّ بشَيْءِ آفصل ما 


(۱) فهم القرآن للحارث المحاسبي (ص: ۲۸۲). 

)۲( روح المعاني للألوسي (۱۸/ ۳۰۸ نقلا عن عظمة القرآن للدوسري (ص: ۱۷۰). 

(۳) رواه أحمد في الزهد (برقم: ۱۹۰ واللفظ له والترمذي /٥(‏ ۱۷۷ برقم: ۲۹۱۲ والحاكم في 
المستدرك (۱/ ۷۱ برقم: ۲۰۱۳۹). 


۳2 غربة القرآن || 
وقال :امن كام اطم عند الله من کلام و رد ابا إِلَى الله كما حب 
إِلَيْهِ من ن کلامه»۳). 
ع یلار سرس رن سسا 2و رو 8 
وقال: «وفضل کلام الله على سَائر الكلام كفضل الله على خلقه)7". 


۰و یر 


وقال: «الْقَرآ أن أحَبٌ إِلَى الله مق السّمَاوَات وَالأَرْض وَمَنْ فيهنَ(". 


بت لله شد دنا الی ال حَسَن الصَوّت بِالْقْآنِ مِنْ صاحب این إلى 


زع عبد اللديخ مسعوه ا نَّ هذا الق ماب الله َمن کل فيه نو 
آمن!! . وقال: «إنَ کل موب يحب أن م ۳ دی 17 آدّت اللّه القَوَآنُ»”. 


قدر القرآن عند الملائكة 
عن آبي هريرة كنك يبلغ به النبي َك قال: «ذا قَضَى الله الأمْرَ في السَّمَاء 


2 


7 و مر مرو ا وا ف ا ر 
ضَربت الملانکة بأجنحنها خضعانا لول كانه سلسلة علی صَفْوَان فَإدًا: فرع عن 
قلوبم بهترقالوا مادا کال رک لوا ان وهو مالک 1۰4سا ۲۲] 


(۱) رواه الدارمي (4/ ۲۱۱۰ برقم: ۳۳۹۲). 

(۲) رواه الترمذي (۵/ 185 برقم: ۲ ۲۹۲) عن آبي سعيد الخدري نة وقال: حسن غريب. 

(۳) رواه الدارمي في سننه (5/ ۲۱۱١‏ برقم: ۳۶۰۱). 

(5) رواه أحمد في المسند (۳۹/ ۳۷۲ برقم: ۲۳۹6۷ وابن ماجة (۲/ 76" برقم: ۱۳۶0 وابن حبان 
(۳۱/۳ برقم: »)۷٥٤‏ والحاكم (۷۱۰/۱ برقم: ۲۰۹۷)» وحسنه ابن کثیر في التفسیر »)٥۹/۱(‏ 
والبوصيري في مصباح الزجاجة (۱/ ۱9۸). 

)0( رواه ابن المبارك في الزهد (برقم: ۷۸۷). 

() رواه القاسم بن سلام في فضائل القرآن (ص: »)5٠‏ وأحمد بن حنبل في الزهد (برقم: ۹۰۵). 

(۷) رواه البخاري (۹/ ١5١‏ برقم: ۷۸۱). 


( الفصل الثاني: ناذا حرمنا الانتفاع بالقرآن؟ ۳۷ 
وعن عبد الله نة قال: قال رسول الله كلاة: وإ کلم اله تكالى اي 
سمع هل اسما ِلسّمَاء مضه جر له علی الصّفَءفيصعَقُونَ» یرون 

کیت ئی يَأ هم چتربل نتم ئی لا جام جبريل فرع عن لوهم َل 

ولون ا جیذیل» ا قال ر ول الحق فلوم الحق الْحقَ»). 
فهذا كان حال الملائكة عند سماع الوحي في السماءء لذلك لا نستغرب 

حالهم واشتياقهم إلى سماعه في الأرض 
إن الملائكة تدرك قدر القرآن العظيم» وأنه كلام الله عَرَبَنّه لذلك فهي تتلمس 

أماكن قراءته فتدنو من قارئه» وتقترب منه حتى يصل الامر بأن يضع الملك فاه إلى فم 
القارئ -إن كان مستاكًا - وهذا ما أخبرنا به رسول الله : «إِنّ هاتوك قَام 
بلي تام امَك عم تست لقرانه نومه عتیزٍ 1 بقع لی فيه یر من 

فيه شَيْةٌ مِنَ اقآ لا صَارَ في جوّف ات هروا واكم لزان ا 
وما من بیت من يبوت الله يقرا فيه القرآن» وتتدارس معانیه الا حفت الملائكة 
۰ 5 اا ر ۵ سم م 5 ۰ 86 0 0 

المکان.. یقول كَلِِ: «وَمَا اجْتَمَعَ قوم في بَيْت من یوت الله یتلون كتَابَ الله 

عي عَلَيهُمُ السّكِيئة وَعَشِيْنُهُمُ الرَحْمَةُ وَحَمَتهُمُ ملک 

وَذَكرَهُمُ الله فِيمَنْ ۳2 
یذ لسن میدن حضيره قف ينا رین رده 


(۱) رواه آبو داود (۷/ ۱۱۷ برقم: ۶۷۳۸ وابن حبان (۱/ ۲۲۶ برقم: ۳۷). 
(۲) رواه البزار في المسند (۲/ ۲۱8 برقم: 1۰۱۳). 
(۳) رواه مسلم (4/ ۲۰۷ برقم: ۲۱۹۹). 


۳۸ غربة القرآن || 

قال آسید: فخشیت أن تطأ يحيى» فقمت إليهاء فإذا مثل الظلة فوق رأسي فیها 
آمثال السرج» عرجت في الجو حتی ما أراهاء قال: فغدوت على رسول الله جلاف 
فقلت: يا رسول الله بینما آنا البارحة من جوف اللیل أقرأ في مربدي» إذ جالت 
فرسي. 

فقال رسول الله كَكلِ: «اقَرَأ ابن خُضَيْرِ؛ قال : فقرأت. ثم جالت أيضًا. 

فقال رسول الله َكِلهِ: «اقْوَأابْنَ حَضَيْرِ؛ قال : فقرأت» ثم جالت أيضًا. 


فقال رسول الله كلا ارب خصَيْرٍ قال : فانصرفت» وكان يحيى قريبًا منهاء 
خشيت أن تطأه» فرأيت مثل الظلة فيها آمثال السرج» عرجت في الجو حتى ما آراها. 


فقال رسول الله ل: «تلك الْمَلاتكة کانث تَسْتَمِعٌ لَك رت ل لأف 
يَرَاهَا الا ما تشر ملهع»۲. 

«والملاحظ من خلال الحدیث أن آثر القرآن على الملائكة عظیم» فقد نزلت من 
السماء وصنعت مثل الظلة كأنها في هدوء واستقرار تستمع لقراءة القرآن من سيد . 

ویتوالی نزول الملاتكة شهودًا للقرآن» یقول رسول الله ية ١تَجْتَمعٌ‏ مَلائكة 
لل ولیک الا في صلاة المَجْرِ؛ ويقول أبو هريرة: اقرأوا إن شنتم: ورن 
اجره اجره 4 مش مقر ۳ [الاسراء: ۷۸]. 
حال رسول الله 45 عند تلقیه القرآن العظیم 

ومما یساعدنا -بإذن الله- على إدراك قدر القرآن العظیم هو التعرف على 
)١(‏ رواه مسلم (۱/ ٩4۸‏ برقم: ۷۹۲). 


(۲) الاعجاز التآثيري (ص: 8۲۸). 
(۳) رواه البخاري (۱۳۱/۱ برقم: 14۸ ومسلم (۱/ 40۰ برقم: 149). 


۱ الفصل الثاني : ناذا حرمنا الانتفاع بالقرآن؟ ۳۹ 
حاله ولا عند تلقيه الوحى» وكيف كانت معاناته ومكابدته وهو یستمع الیه وذلك 


من ثقله الشديد. 
فمن تلك الصور أنه كان بي يأتيه الوحي مثل صلصلة الجرس» وهو آشده 
بت تست 
تقول السيدة عائشة عللعتها: «وَلقَد ره یرل عله لوحي في الم دید 
از سم عل اج رف 
وعن زيد بن ثابت تدع ١كَانَ‏ إذا رل الو خی على رَسُولٍ الله ال لك 


مسر مرح 


وتحدر جبينة عرقا كأنه الجمان وان کان في رد9 


وكان آثر ذلك الثقل يمتد إلى غيره» فعن عائشة كه أن النبي 5 كان إذا 
آوحي إِلَيِْ وهو علی ناقته وضعث جراتهاء فَلَمْ شطع أن تک وتلث قول الله 


۳9 


عربّ: ۷ سیک ولا تیه 4 . 


3 


2-7 


وَعَنْ زد بْنِ ثابت لته قَالَ: اكنث اكت اوغ ح لرشول الله ل وکاتَ | إذا 
رل عَلیه أ له بوعاه یی وعرق عَرَكًا شییذا بل الجمان كه م 
كنت املع بقطعة الكَيفٍ از كشرةء اقب وو بغي عليه » فما أو 2 ج 


۳7 


تکاة رجلي تنكس من ثقّل القَزآن» وعتّی آقول: لا أشي عَلى رخجلي أَبَدَاء قاذا 


(۱) رواه البخاري (۱/۱ برقم: ۲)» ومسلم (6/ ۱۸۱۲ برقم: ۰۲۳۳۳ والصلصلة: صوت الرعد. أو الحدید 
إذا حرك وهذا هو المراد هنا لوروده في روایات آخری للحديث كما في مشکل الحدیث لابن فورك 
(4۰/۱). والفائق في غريب الحدیث للزمخشري (۲/ ۳۱۰). 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط (۱/ ۸۸ برقم: ۵۸۸۰ وأبو نعیم في دلائل النبوة (برقم: ۶ ۱۷) واللفظ له. 

(۳) رواه أحمد في المسند (6۱/ ۳۱۲ برقم: ۲6۸۲۸ والحاکم في المستدرك (۲/ 4٩‏ برقم: ۳۸۵ 
واللفظ له» وصححه ووافقه الذهبي» وجران الناقة: باطن عنقهاء یقال: لقت جرانها إذا برکت ومدت 
عنقها إلى الأرض [من لسان العرب ۰۲۸7/۱۳ 


[ غربة القرآن‎ ١ 
5 چ‎ ° 


5 ا ر وه عي عافد 2 
رغت قال: «اقرَأة). فأفرژف فان کان فيه سمط أقامَة. نم رخ به إلى النّاس» (. 


۱ به قال رَأيْتُ مَزوان بْنّ العکم في 
المشجد فَأَقبَلْتُ > خی جَلَسْتٌ إلى جنب فا خبرنا أنَّرَيْدَ بْنَ ثابت بر ول 


الله E‏ أملى عليه 51 د موی الْمَْعِدُونَ یت 4 6 ھون سيل له 4 [النساء: 
6 فا ی اه مکتوم وهو ی على قال : يا ر لال وله و أستطيع 
الجهاد لحاهات كان آغمی» «فْنرّل اله على شو عطق له على فَحَذِي. 


2 
9۶ ۳7 


فثقلت 0 خفت أن 7 ا وی ع0 فانرل الله: عي اولي 


3 


ae 
sS ُعالج‎ ٤ كان رسول الله‎ 


وکان ينزل عليه الوحي ذ في اليوم الشديد البرد فیفصم عنه» وان جبيته لیَفصّد 
ع 00 
نت ات فک 


وكانت تأخذه الا ویتحدر(؟ منه مثل الجمان ۳ من العرق في يوم 


(۱) رواه الطبراني في الأوسط (۲/ ۲۵۷ برقم: ۱۹۱۳ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱/ ۱۵۲): رجاله موثقون. 
(۲) يملها أي: يمليها أي يقرؤها عليه ليكتبها. 

(۳) ترض: من الرض وهو الدق والجرش. 

(4) سري عنه: كشف وأزيل ما يجده من ثقل الوحي. 

)€ صحيح البخاري (0/ 8۷ برقم: .)٤٥۹٩۲‏ 

(5) رواه البخاري (۸/۱ برقم: ۵). 

(۷) رواه البخاري (۱/۱ برقم: ۲ ویتفصد بمعنی یسیل. 

(۸) البرحاء: الحمی. 

(9) التحدُر: نزول العرق. 

(۱۰) الجمان: اللولو. وتشبیه عرقه با عند نزول الوحي باللؤلؤ في كبر حجمه. کناية عن شدة ما كان یکابد. 


|[ الفصل الثاني: لماذا حرمنا الانتفاع بالقرآن؟ ۱ 


شات(*. وکان يتريد( جسده ووجهه ويمسك عمن حوله ولا یکلمه آحد(. 


ويكر 9 ويتكس راسته وکان يعرف ذلك رنه( 


ويدوم بصره» مفتوحة عيناه» ويفرغ سمعه وقلبه لما یأتیه من الله"“. 
و a‏ 3 
وکان ربما نزل عليه الوحی وفخذه على فخذ غیره فتکاد ترضها(. 


قدر القرآن عند رسول الله 355 
و ی ی ی دا 


وو رم 


الَّذِي وه وخا َوْحَاهُ ال جو آن ون توش کب مات 0 


م ام و 


558 جل يخي إلى زمه ون امتقو ني نب َم ري 


(۱) رواه البخاري (۳/ ۱۷۳ برقم: ۰۲۲۱ ومسلم (6/ ۲۱۲۹ برقم: ۲۷۷۰). 

(0) يتربد: أي يتلون. 

(۳) رواه أبو داود الطيالسي (5/ ۳۸۸ برقم: ۲۷۸۹) عن ابن عباس یه وأصله في البخاري (5/ ٠٠١‏ 
برقم: 2۷ 8۷) وله شاهد عند مسلم (5/ 171 برقم: )١1145‏ عن عبادة بن الصامت نع 

(6) يكرب: يأخذ بنفسه ويشتد عليه. 

(9) رواه مسلم 181١5/5(‏ برقم: ۰۲۳۳۳ ۲۳۳). 

(5) رواه آبو یعلی (۱۵۱/۳ برقم: ۱۵۸۳ وابن حبان (۱۱/۱۱ برقم: ۰64۷۱۲ والطبراني في الکبیر 
(۱۸/ ۳۳4 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۰/ ۲۸۰): رجاله ثقات. 

(۷) رواه البخاري (4/ ۲۵ برقم: ۲۸۳۲ ورض العظام: دقّهاء ورّضّه رضا کسره. 

(۸) رواه البخاري (5/ ۱۸۲ برقم: 4۹۸۱ ومسلم (۱/ ۱۳6 برقم: ۱۵۲). 

)٩(‏ رواه آحمد في المسند (۳۷۰/۲۳ برقم: ۱۵۱۹۲ وابن ماجة (۱۳۹/۱ برقم: ۲۰۱ وأبو داود 
(۷/ ۱۱۵ برقم: 6 8۷۳ والترمذي (۵/ ۱۸6 برقم: ۲۹۲۵). وقال: حسن صحیح. والحاکم (۲/ 11۹ 
برقم: 4۲۲۰ وصححه وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم. 


1۲ غربة القرآن || 

وکان وا شدید الغيرة على القرآن» عن ابن عباس عت قال: «يا معشر 
المسلمین» كيف تسألون أهل الکتاب وکتابکم الذي آنزل على نبيه َء آحدث 
الأخبار بالله تقرؤونه لم يُسَّثْ؟ وقد حدثکم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله 
وغيّروا بأيديهم الكتاب فقالوا: «هذا من عند الله. ليشتروا به ثم قليلاً» أفلا ينهاكم 
بما جاء من العلم عن مساءلتهم؟). 

وكان و يغضب ويشتد غضبه عندما يجد اختلافا بين الناس في القرآن: عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لقد جلست آنا وأخى مجلشا ما أحب أن لی 
راا اقیلت انأو ی وا یکا وى ما ویس( الله جار 
باب من آبوابه» فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة( إذ ذكروا آية من القرآن 
فتماروا فیها حتی ارتفعت آصواتهم» فخر e‏ 
و مهلا قوم بهذاآغلکت لام مِنْ کم با 
ای تم بت تک إن ارات کم بنزل كدب عة 4 عضا بل 
بُصَدّق بَعْضة بَعْضًا قَمَا رشم من اغملوابه وتا جه مه کرو ژلی الم" 


وعن جندب بن عبد الله ڪنة قال: قال رسول الله 4: «افْرَءُوا الْقَدْآنَ ما 
تفت علیه نکن فَإِذَا تم فيه وا 

وكان ب في کثیر من خطب الجمعة يكتفي بقراءة الق رآن.. 

فعن آبي بن کعب یلته أن رسول الله و قرأ يوم الجمعة براءة وهو قائم 
ُذکر بأيام انله0). 


() روا البخاري (۱۸۱/۳ برقم: ۲۰۸۵). 

(۲) أي: على ناحية. 

(۳) رواه آحمد في المسند (۳۰۵/۱۱ برقم: 1۷۰۱۲) عن عبد الله بن عمرو بن العاص یعَه. 

(8) رواه البخاري (5/ ۱۹۵ برقم: ۵۰۰ ومسلم (6/ ۲۰۵۳ برقم: ۹۲۷ ۲). واللفظ له. 

(0) رواه عبد الله بن الامام أحمد في زیاداته على المسند (۳/ ۲۰۸ برقم: ۲۱۲۸۷ وصححه = 


| الفصل الثاني: ماذا حرمنا الانتفاع بالقرآن؟ ۳ 
وعن أم هشام بنت حارثة تا قالت: ما آحذت 9 ولشرءان امد © [ق: ۱] 
إلا عن لسان رسول الله 5 یقرژها کل یوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس ۲ 


وعن جابر بن سمرة تة قال: كنت أصلي مع رَ سول الله له فكَانَت 


صلاته قصدّ وخطبته قصدًا). 
د 7 
وفي رواية قال: «کانت لبي با خطبتّان یجلس بینهماه ب بقرا | آل ويذكرٌ 
2 )۲( 
لاس »۱ 


لقد بلغ حرص الرسول یا على القرآن أن جعله وصیته. 

عن طلحة بن مصرف قال: قلت لعبد الله بن آبي آوفی: هل آوصی رسول الله 
كه ؟ فقال: لا. قلت: كيف کتب على المسلمین الوصية أو آمروا بالوصیة؟ قال: 
«أَوْصَّى بکتاب الله" 


وكان دائم التحفيز لأصحابه أن یتعلموا آیات القرآن فکان یقول: کم بحب 
أن يَْدُو کل یم إلى بطحان. إلى الق نيمه این بن كزكار: ن“ في عبر 
نم ولا قطع وَحِم؟1» فقان :يا رسول الله نحب ذلك» قال: ايفاو کم إلى 
الْمَسْحد يعدم ویر ين من کتاب الله ع ول یله من تین وتلاث خَيْرٌ 
له من ثلاث نز من ازن وَمِنْ ن أَعْدَادهنٌَ مق الیل( 


= الضیاء المقدسي في المختارة (۳/ ۳44 برقم: ۱۱۳۹). 

.)۸۷۳ برقم:‎ ٩۹0 /۲( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (۲/ 9۹۱۰۵۸۹ برقم: ۸۱۲۰۸۲۲). 

(۳) رواه البخاري (4/ ۳ برقم: ۲۷4۰ ومسلم (۱۲۹/۳برقم: 4 ۱۷۳). 
(6) کوماوین: الناقة الکوماء: عظيمة السنام. 

)0( رواه مسلم (۱/ ٩۵۲‏ برقم: ۸۰۲). 


31 غرية انفران ۱ 
وكان 00007 على تعليم غيرهم» فمن فمن أقواله كد «مَنْ لم آي من 
کتاب الله رل کال OS‏ 


الجزاء من جنس العمل 

لقد اختص الله -جل شأنه- الامة الاسلامية بأعظم نعمة وأكمل وأتم رسالة 
وأكبر معجزة؛ فقل لي بربك: أليس من المنطقي أن نتعامل معها بما يليق بقدرها؟! 

أليس من الواجب والقرآن بهذا القدر أن ثقبل عليه بشغف واهتمام شديدين 
واحترام وتوقير عظيمين» وأن نهيئ أنفسنا للقائه» وأن نصغي لخطابه إصغاءً شديدًاء 
وأن نستمع إليه بهيئة التلقي للتنفيذ. 

فان كنا لا نفعل ذلك. ولا نقدره حق قدره» بل ولا عشر معشار قدره» فما هي 
دلالة هذا التعامل؟ ألا یعکس عدم اهتمامنا به وعدم احترامنا وتوقیرنا له؟! 

ولکن هل ينتهي الأمر عند ذلك؟ 

للأسف لاء فالجزاء من جنس العمل : ما کر بر تأیه © [الصافات: ۸۷]. 

فلقد آکرم الله ۰ 
حفظهاء وأعلى شأنها: ات نت حون وت 4 [الحجر: ۰۲٩‏ فان لم 
يتعامل المسلمون مع القرآن بما يستحق؛ كان العقاب الفوري منه سبحانه بإبعادنا 
ا ل ا 
نقرؤها أو : نستمع إليهاء فتصير كالجسد بعد خروج الروح منه. 

وكلما تمادينا في عدم احترام القرآن وتوقيره زادت العقوبة» وتباعدت المسافة 


(۱) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (۱۰/ ۰۱۷۱ جمع الجوامع المعروف ب «الجامع الكبير» /٩(‏ 
55۲ 


( الفصل الثاني: ناذا حرمنا الانتفاع بالقرآن؟ < 
بیننا وبینه» وهكذاء فالقرآن کتاب عزیز» یعامل الناس بقدر تعاملهم معه» فهو يُغلق 
منافذ آنواره وفیوضاته آمام المعرض عنه والمستهین به. 

.. نعم» هناك فارق کبیر بين من یعرض عن القرآن غفلة وتكاسلاء وبين من 
یعرض عنه استهانة وتکذیتاه ولکن لأن النتيجة في الحالتین واحدة» وهي عدم 
الانتفاع بالایات فانه لا ينبغي لاحد أن يأمن على نفسه العقوبات التي توعد بها الله 
جل شأنه أولئك المعرضین عن کتابه. 

وهناك العدید من الایات القر آنية التی تقرر هذا المعنی: 

منها قوله تعالی: ۷ ومنآطا رین د کر باکت ری عرض نها وی ماقدمت یاه 
صم ص ےر ۳3 Ca‏ 5 
جعلنا عل فلوبهم آڪتة أن یفمهوه وف ادام وقر] % [الكهف: 0۷]. 

فا کک باه من د ر انات رها عرق عو نیقی ملد اذك 
ولم يتخذ خطوات عملية للقيام بها؛ فان الجزاء سيكون حجابًا على قلبه ووقرًا 
وثقلا في أذنه يمنعه من فهم الآيات بعد ذلك. 


ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى: # وَإدَا قرات ال ان جملا نک وين زین لا 


لهم 


صو مغر الال راوس ہر کو 


5 2< ع . مه 38 > 2 م > مه ا ور ا د ر رو 
مود بالاخرة ججابا مستورا اك وحعلنا عل فلوم که آن يمهو وف مادام وا 4 
[الاسراء: ۶166۵ ]. 
ثم تذکر الاية التالية لهذه الاية السبب في هذه العقوبة -عقوبة عدم فهم الایات- 
ا من رهوج پوس سروک دهم وی 4 [الاسراء: ۷ ]. 
أي کانوا یستمعون دون اهتمام: رد © بل کانوا یتناجون فیما بینهم 
ویترکون الانصات للخطاب القرآني فکان الجزاء: #وجملتا ع فلوم أكة آنیفتهوه 


یاپ .عير “بر ریت 
وق ءَاذَامِمْ ورا € [الإسراء: [f‏ 


1.5 غربة القرآن [| 

قال السري لأصحابه: «أتدرون ما هذا الحجاب؟ حجاب الغيرة» ولا أحد 
أغير من الل 

وقال: «لمّا أعرض الناسٌ عن سماع القرآن خرموا الانتفاع به». 

E e E‏ لويم ان شیر زان ومو بدا 
أطاعوا الشيطان فاستحوذ علیهم». 

وقال البقاعي في نظم الدرر: وقرا: أي ثقلاء فهم لا يسمعون حق السمع» ولا 
يعون حق الوعي0© 

وفي سورة التوبة قوله تعالى: ا ان سس ها بع مل 


و لي جيف ةك سوم و 


ت چ4 ثا سر الله قلوبهم ب 50100 


00 
سمعهم» وكان كل همهم الانصراف دون أن يراهم أحد؛ كانت العقوبة: صرف الله 
قلوبهم عن فهم القرآن. 
ويتضح هذا المعنى أكثر وأكثر في قولهتعالی: ونان ماهو 
فا ة [ ی منبت ولا یزیا لیامت ا € [الإسراء: 87]. 


فالظلم هو وضع الشيء في غير مکانه؛ فعندما لا یقوم القاری أو المستمع للقرآن 
بالتعامل معه بالطريقة اللائقة به فان الجزاء من جنس العمل» وسیزداد خسر انا .. قال 
قتادة: ما جالس آحد القرآن إلا قام بزيادة أو نقصان قضاء قضاه الله رب (*). 


(۱) مدارج السالکین (۳/ 4۳). 
(۲) تفسیر الطبري (۱۷/ 40۷). 
(۳) نظم الدرر للبقاعي /٤(‏ 4۸۳). 
(6) تفسیر القرطبي (۳۲۱/۱۰). 


|[ الفصل الثاني: ناذا حرمنا الانتفاع بالقرآن؟ ۷ 

لا فرق في ذلك بين مُكذب كافر به وبين غافل مُعرض عنهء كما یقول ابن 
باديس نَمَدآَنَُ: «نزول الآيات في الكافرين» لا يمنع من تطبيقها على من شاركهم 
في مثل الحال الذي أنكرته عليهم من المؤمنين» لأن الوصف المذموم مذموم 
سواء أكان المتصف به مؤمنًا أم كان كافرًا. فالذين تتلى عليهم الآيات القرآنیت 
والأحاديث النبوية» وتوضح لهم الدلائل الشرعية» وهم لها معرضونء وعن تدبرها 
غافلون» وبها یتهاونون يزدادون بكل مرة إثمّا باعراضهم وغفلتهم وتهاونهم 
الكافريق: فهو کخسار المعرضين» الغافلين» المتهاوتين » وکفی به خسارّا يتنزه عنه 
المؤمنون ويأباه الكافرون»“. 

فالقرآن جعله الله عَم سببًا لزيادة الإيمان» والشفاء والهداية وتغيير من 
بحسن الإقبال عليه» وجعله الله كذلك سيبًا لعقاب من يعامله بجفاء وعدم احترام 
وتوقير؛ بالذلة والهوان وقسوة القلب. 


وفی سورة الاعراف قوله تعالی: 7 سَأَصَرِفٌ عن ای ینت یتگبروت نی 


مہ مه 


مح 2 رو صرح ساس وم م2 


رض براحن وان یروا کل ای انوم نوایها © [الأعراف: ۱47]. 


5 


)۳( 
یار ۱ 


5 2 م الو ا وي ی ره 1 
قال سفيان بن عبينة: أنزع عنهم فهمَ القران» واصرفهم عن اياتي 
وقال: آحرمهم فهم القرآن. 


وقال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: أي سأمنع فهم الحجج الدالة على عظمتي 
(۱) تفسير ابن باديس (ص:55١).‏ 


(۲) تفسير الطبري (۱۳/ ۱۱۲ وابن أبي حاتم (۵/ ۱5۲۷ والرواية التي بعدها: ذكرها الثعلبي في تفسيره 
(4۱۸/۱). 


1۸ غربة القرآن || 
وشريعتي وأحكامي قلوب المتکبرین عن طاعتي ویتکبرون على الناس بغیر حق» 
أي كما استکبروا بغیر حق آذلهم الله بالجهل كما قال تعالى: # وم 
واتصدرهم کما لیم نوا یی ول رَو 4 [الأنعام: ۲۱۱۰ وقال تعالی: #َارَاعوا آاع 


۳ 


اله وب 4 اصف: ۵]. 


ویقول صاحب «معارج التفکر ودقائق التدبر» في تفسیر قوله تعالی: ‏ سَأصَرِكُ 
عناق رت یکروت ف الْأَرْضٍ بحر لحي 4 [الاعراف: 41 .]١‏ 

هذه العبارة تدل على سنة من سنن الله الدائمة فى عباده» وهی إحدى أنظمة 
التكوية تاش ار بان 

أي سأحول وأرد عن إدراك آياتي» آو عن الاستجابة لما توجه له الذین 
يتكبرون متعاظمين على نظرائهم من خلق الله تكبرًا بدوافع نفسية باطلة”"). 

۲ 5958 5 5 ر مرمع ےو لے عد يج SIA‏ زمه د م ووعة 

وفی سورة فصلت قوله تعالی : ور جعلته فان ییالال ولا فصلت ءایلنه و 
e‏ ر و > رم رت ص ۳ ۳ رکا مروت 
“ایی ورین فل هو لزي ءَامنوأ هی وشا والب لا بویتوت ف ءاذانوم 
e‏ و r‏ م ام ان مر و رص 
قروو یھر عم اک ینادو من مکان بییدر © [فصلت: [<٤‏ 

فالقرآن للذين آمنوا به وتعاملوا معه تعاملا صحيحًا: هدی وشفاء آما من لم 
یتعامل معه بالتقدیر والمهابة فسیکون عليه كما یکون للاعجمي.. لا يفهم منه 
شیثاء وسیشعر عند استماعه وكأنه ینادیه من مکان بعید بسبب الوقر الذي في آذنیه. 


یقول السعدي في تفسیره: والمقصود أن الذین لا يؤمنون بالقرآن؛ لا ینتفعون 
بهداه» ولا يبصرون بنوره» ولا یستفیدون منه خيرّاء لأنهم سدوا على آنفسهم آبواب 
ال 


(۱) تفسير ابن كثير (۲۲۸/۲). 


| الفصل الاني: لماذا حرمنا الانتفاع بالقرآن؟ 1۹ 

فان قلت: ولکننا جمیعا نؤمن بالقرآن ومن ثم فلسنا المعنيين بهذه الآية» فهي 
موجهة لمن لا يؤمنون بالقرآن!! 

جاء الجواب: إن الایمان بالقرآن درجات. فالکثیر من المسلمین يؤمن 
ویصدق بأنه الکتاب المنزل من عند الله على محمد بي المتعبّد بتلاوته» لکنهم لا 
يؤمنون بقذره الحقيقي» وأنه القادر بإذن الله على تغيير المرء تغییرّا جذريًا لیکون 
من بعده صالکا مصلگاه هادیا مهدیاه ولو کانوا كل لك لانکبوا علیه وتفرشوا الوه 
لیهتدوا بهدیه ویستشفوا بشفائه بإذن الله. 

..هذا الایمان المحدود يحرم صاحبه من هداية وشفاء القرآن» ویقربه من 
المخاطبین بهذه الاية. 

ولعلنا بذلك ندرك معنی قول الامام البخاري في قوله تعالی 2 لامش مه 4: 
لا یجد طعمّه ونفعه إلا من آمن بالقرآن(). 

وقول مالك بن دینار: آقسم لکم. لا یومن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه*. 


حب الدنیا وترك الجهاد من آسباب الحرمان من القرآن 
من آنواره» وهدايته» وشفائه بإذن الله؛ فإن حب الدنیا واستبدال الایمان بها بالایمان 
بالآخرة -أيضًا- من آهم آسباب استدعاء عقوبة الحرمان من القرآن... 

فبقدر ما ینشغل قلب المرء بالدنیا یضعف إيمانه بالآخرة حتی يجعل الله بینه 


)١(‏ صحيح البخاري (۹/ ۱۵۵) في کتاب التوحید باب قل فأتوا بالتوراة فاتلوها. 
(۲) الدر المنثور للسيوطي (۲۹۸/7). 


غربة القرآن | 
حجابًا يحرمه نور القرآن وأثره المزلزل. 
8 ولا قرأت لمران جعلا نک وبين ان لا ومون بالاخرة جبابا ستو 4 
[الاسراء: 56 ]. 
ومما ی کد هذا المعنی آننا نجد آکثر من آية فى القرآن تربط بين الایمان الحق 
بالقرآن و خسن الانتفاع به» وبين الایمان بالآخرة: #والزین وت ليزه وت بو 
ہے ار رص E‏ ب 
وهم عل تم يحَافِظونَ © [الأنعام: ۹۲]. 
ومن الآيات التى تشير إلى هذا المعنى قوله تعالى: 
RT‏ ورگ ا مه زر کر 111 ی 
# و آنزات سورة أن ءامنواً پالله وجلهدوا مع رسولو ستعذ نك ولوأ الطول منهم 


الوا دا نکن ت یت )رشو يأك يَكونوا مع الکوال یح عل فاو 


و و > 


[AV «A1 فهملاسمتهورک () ۶ [التوبة:‎ 


فالله عل آمر عباده أن ينصروه على عدوه وعدوهم. ووعدهم إن فعلوا 
ذلك آن ینصرهم ویکرمهم: ‏ یک التشول راک انوا مه جهذوا باتوی 
ره کیک کسویک هم المفقيخرت (4)3 :1۸۸ 

وان لم یفعلوا؛ غضب عليهم» وعاقبهی ومن صور هذا العقاب: الحرمان من 
فهم القرآن... #وطیع عل فلو هه ليهو )4 [المنافقون: *]. 


۱ الفصل الثاني: ناذا حرمنا الانتفاع بالقرآن؟ ١ه‏ 
وفي السنة 

تؤكد السّنة في العدید من أحاديث النبي اة على أن الله ععَْلّ يجازي الناس 
على قدر علاقتهم بالقرآن فالجزاء من جنس العمل. 

یقول رسول الله كَاةِ: «فروُواسورة یره فا ما برک وتو که حشرهه<). 

ويقول ئا «الطهُود شط الیمان, وحن لله تفلا را وَسَبْحَانَ الله 
ی َو تلا ما >: بيْنَ السَمَاوّات 7 والصّلاة نون ال 

ن وَالصَبْرُ ضِيَّاءٌ وان كد لك لَك أ عَلَيِكَ. .۳۸ 


م قمع بارس 


فیشهد علیه. . قال ل لِ: «الْقَرْآنُ نف وماحل (" مصَدّق من جَعله إمَامَهُقَادَه إلى 
الت ومن حه خلف ظَهْرِهِ سَاقَهُ إلى ار ور 


وفي هذا المعنى يقول آبو موسى الأشعري نة للقرّاء: 

د ذا لقرْآنَ ان کم ذكرى» وکاین َم أجزاء أو كان یکم وزرا افو 
١‏ ولا غم رنه اه تن نی ارآ بيط , به علی رياض الجنّ ومن 

يتَبِعْهُ القَدآنُ يځ في كَمَاهُ ده فى ج 


)۱( رواه مسلم (۱/ 007 برقم: 4 ۸۰). 

)۲( وا ۰ برفم 63 

(۳) ماحل: قال ابن الأثير: أي شم مجادل مُصدّق. 

(5) رواه ابن حبان في صحیحه (۳۳۱/۱ برقم: 5 ۱۲). 

(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ ۱۲۱ برقم: ۳۰۰۱). 


5 غربة القرآن | 


س 
و مدو 


وقال ابن مسعود وَدَبَدْعَنْهُ: ايجي؛ | اک 


قائدًا إلى ان ويَشْهَدُ عَلیه+ قيَكُونُ سائقًا له إلى الا ره۱). 


با 


۳ .مس 


لامرن یم الة لقيامّة رجا فيو تی بالرَ جلف حَمَلَهُ فخالف مر فیتمئل حًا 
٥ر‏ باب لا تا یل ی ريي وش جني وب 
تغصيتي. ورد طاقتي. ما یزلف ذف له بالخجج حى ُقال: فشك به قح 


۳ 


۳7 


بیدهه فما برس 2 عئی يبه علی رو في اه وت بل صالح قَذ کا حمل 
وحفظ آفر يك فیتمتل خضعا له كوه دول يا رب حَمَلتَهُ إِيّايَ نز ال > حفظ 
خدودي» وعمل بفَرائضي. وَاجْتَنَبَ مَعْصيتي» انب طاعتي: كما یال يَقْذِفُ لَه 
بالخ عتّی يُقال: شأك به قیاخذ بیده ما سل تى به له الاتبرق» 
و عا ااك و کا الش. 


ويخبرنا الرسول ية عن الأثر الذي يتركه القرآن فيمن يتعامل معه فاما أن 
برجهحإة سين روت سس وإما أن يخفضه إن حدث العکس.. يقول كَلهُ: 3 
الله رفع بهذا الکتاب ارات وَيَضْعْ به آخَرِينَ)7". 


ویوصینا 4 بتعاهد القرآن وعدم هجره حتی لا يذهب ویبتعد عنا.. قال 44 


ا ی هس ر ا » (Ouida‏ 
«تعاهدوا الفزان» فوالذي نفسي بيده لهو آشد تفصيًا من الابل في عقلها» 


)۱( رواه الدارمي (5/ ۲۰۹۶ برقم: 3777574)» وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 11١‏ برقم: ۳۰۰۵۳). 

(۲) رواه ابن ابي شيبة في المصنف (۱۲۹/۷ برقم: ۳۰۰46 وحسنه ابن حجر في المطالب العالية 
(۱۶/ ۳۸۲). 

(۳) رواه مسلم (۱/ ٩۹۹‏ برقم: ۸۱۷). 

(8) رواه البخاري (5/ ۱۹۳ برقم: ۵۰۳۳ ومسلم (۱/ ٩40‏ برقم: )۷۹٩۱‏ عن آبي موسی الأشعري ملع 


|[ الفصل الثاني: لماذا حرمن الانتفاع بالقرآن؟ ۳ 
وتفصّيًا: أي ذهابًا وابتعادّاه وعقلها: العقال هو الحبل الذي تربط به الب 
إن القرآن الکریم -کما یقول عبد الکریم الخطیب- لا يُقبل إلا على من يُقبل 

عليه» ولا یمنح خیره وبرکته الا لمن یعرف قدره» ويطرق بابه فی أدب وولاء 


وعن عائشة يتا أن رسول الله بيه قام يصلي في ليلة من الليالي.. فلم يزل 
يبكي حتى بل حجره قالت ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته قالت ثم بكى فلم 
يزل يبكي حتى بل الأرض فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فلما رآه يبكي قال يا رسول الله 

e 1‏ ربخ مك سويز 7 

لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر قال: «آفلا أكون عَبْدَا شَكُورًا لَقَدْ رل 
21 2 و مه رم 2 E‏ ۰ کے ہ۹2 ص ممح 2 
یلیل آية ول لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ نکر فيهًا: # إك ف علق لسوت والارض 
ر م 0 رم يكت E‏ تم م کم نس 
خض الیل وهار کل ول الا لب 1 [آل عمران: ۱٩۰‏ ]. 

فان كنت أخى القاری لا تزال فى شك من عقاب الله عَرَتِمَلّ لنا ولامتنا كلما 
تعاملنا مع القرآن تعاملا خاطنًاء ولم نقدره حق قدره؛ فاقرأ معي الأسطر القادمة. 


.)444 نقلاعن مقالات الإسلاميين في رمضان لمحمد موسى الشريف (ص:‎ )١( 
۳۰ رواه ابن حبان في صحيحه (۲/ ۳۸۱ برقم:‎ (۲) 


5 غربة القرآن | 


[الذاريات: 1 0 ]. 
آ . 00 0 ۰ 5 يه عمجم مهو الاسم ص ۶ 
وأن تكون هذه العبادة بالغیب: 0 خش ی الزن بالفیی وجاء بقلب میس 2 
[ق: 337]. 


9 11 2 میم مهو مج و < 


آآزین يخشون ربهم یایب معفرة وا جک © [الملك: EE‏ 

ولصعوبة ذلك» فلقد آرسل عَيَبجَنّ لنا علامات ودلائل تدل عليه سبحانه 
وتعرفنا به» ونستدل من خلالها على آسمائه وصفاته وعلی ما وعد به في الا خرة. 

هذه العلامات والدلائل التي تدل على الله تُسمى آیات وتملاً الکون كله 
فالسماء والأرض وما فیهن» وتعاقب اللیل والنهار» و آحداث الحياة كلها تدل على 
الله وه وهو سبحانه يريد منا خسن التعامل معهاء والتفکر فيهاء والاعتبار من 
وجودها: ّف َل الکوت 0 ض ایک ال تالم ی ری في 
ریما یتقع الاس وما أل لین ماقمل من تام تتابو ال يتدام نا وب فهامن 
ڪل دابع ونم وتصریف ألريكح »0 اسر بَيْنَ الكماء لاض ینت ب لموم 
ول( ترجه 

فالایات لها وظيفة مهمة وخطيرة في إنشاء وبناء الایمان بالله عَم ولقد دم 
سبحانه من عرض عن آياته وظلم بها » بان يضعها في غير موضعها» سواء كان هذا 
الاعراض منشؤه التکذیب. أو الغفلة» وبلا شك فان هناك فارقا كبيرًا بين الغافل 
المتکاسل وبين المکذب المستهزی» ولکن لآن النتيجة المترتبة عليهما واحدق 


۱ الفصل الثاني : لماذا حرمنا الانتفاع بالقرآن؟ هه 
وهي عدم الانتفاع بالایات؛ فقد شملهما الذم» ونطمع في رحمة الله بآلا يتساويا 
فى درجة العقوبة. 
واليك -آخی القاری- بعض الایات الق رآنية التى تؤكد ذلك: 
میک ((0۳) ۹6 [الأعراف: >۱۳]. 

فالتکذیب والغفلة يؤديان للاعراض وعدم الانتفاع بالایات ومن تم یکون 
ذلك سيا لاستدعاء العقوبة الالهیة. 

ویقول جل شأنه: ۷ سأسَرف ن ٤ای‏ زین یتگبروت في الارض بتیر الق وان 
sll‏ سح که 2 ۶ موم رر م م م2 > 2 . 8 ۳ موه 
روا کل ءاي لا يوم نوا يها وَإن يروا سيل آلرشد لا يدوه سيلا ون سرا 


جم ديه كرو وخ ر 


سی الي یدو سیا کیک بام ددا اما وکا نا عرد © 4 
[الأعراف: ۱1 ]. 
فالغفلة عن آيات الله خطيرة؛ لأنها تؤدي بالشخص لنفس نتيجة التکذیب. ألا 
وهي الظلم بالآيات. 
إن الظلم الذي يقع بآيات الله نما يكون بعدم الانتفاع بهاء فيؤدي ذلك إلى 
وضعها في غير موضعها الذي أراده الله لهاء مما يستدعي العقوبة الإلهية. 
تأمل قوله تعالى: ار كيف تصرف ا تشه هم يصَدِفونَ € [الأنعام: 


1 ويصدفون: أي يعرضون. 


e 4 ٠. 5‏ کو مس ص مر موم ۶ م صاصم ريوع 
ثم اربط هذه الاية بقوله تعالى: فطل مک ن دب يكايات آنه وَصَدَفَ عا 


8 


سَنَجَری زن‌یصدفون عن ءاییتا سوه داب يما کنوایص رفن (م) 4 [الأنعام: ۱۵۷ ]. 


ا چ مص صو م 


5 غربة القرآن | 
فالآية الا خيرة تخبرنا بآنه لا يوجد ظلم يُضاهي التكذيب بآيات الله والإعراض 
عنهاء وأن جزاء المعرض عن آيات الله لا بد وأن يكون متناسبًا مع هذا الاعراض. 
إن الظلم بالآيات شديد عند الله.. تأمل معي هذا التهديد الرهيب: 
a‏ 27 و س مرت A‏ موم 0ت | 4 
ومن اظلم من ذد بئات روف عض عنھا نا من المجرم رت يموب (9)) 
[السجدة: ۲۲ ]. 
العتاب الالهي 
إن الآيات التی پرسلها الله لعباده لا تعد ولا تحصى» كل ذلك لیتعرفوا عليه 
سبحانه فیعبدوه ویوقروه ویسبحوه بکرة وأصيلاء ولکن الناس لم تتعامل مع الآيات 
بما ينبغي لهم أن يتعاملوا به» فأعرضوا عنها إما بسبب الغفلة -وهو السبب الغالب- 
أو بالتکذیب. فكان العتاب الإلهي من الرب العظيم الذي لا يريد لعباده إلا الخير. 
.. يريد منهم أن يعرفوه فيعبدوه فيدخلهم الجنة» ولكنهم أعرضوا عنه وعن 
آياته» يقول سبحانه معاتبًا عباده: 
لإ وما تلهم من ب نات ويج اوا عا مروت 4 [لانعام: 4]. 
ص A. 2 e g2 2u‏ 
ول كيرا من الاس عَنْ یناموت [یونس: ۹۲ 
# و ڪان من ءاير في موب والازض یروت عَلْبَا وهم نها مُحَرِضُونَ 4 
[یوسف: ۵ ]. 
الخسارة العظيمة والعقوبات المتو قعة 
إن الخسارة التي يخسرها العبد نتيجة عدم انتفاعه بآيات الله شديدة» فلئن كان 
آشد الظلم هو الظلم بالآيات» فمن المتوقع أن تكون آشد الخسارة» وأشد العقوبة 


|[ الفصل الاني: لماذا حرمنا الانتفاع بالقرآن؟ 5۷ 
على من يقع في ذلك: وَمنْ O‏ وليك ار زين ڪس رفسم ب با كَانُوأ 
كاتا يَظَلِمُونَ ©4 [الاعراف: 4]. 
نف عد ز ری فا موه سک وش وه وم کم وی © 
کال رب لم ري َعم وود 6 اه تک لو نشی 
© وک ری من نرف ولم وین انم ویو وداب الآبدرة مد وق © 
اطه: ۱۲۱-۱۲ ]. 
فان كان الامر كذلك فلا ينبغي علینا أن نستغرب أي عقوبة تقع على من بظلم 
بآيات الله وذلك حين لا يتم الانتفاع بها على الوجه الذي آراده الله لها. 
أليست آيات القرآن هي آیات الله أيضًا؟ 
فان كان التعامل غير الصحيح مع آيات الله له خطورته وعواقبه الوخیمت 
فلماذا نستثني القرآن من ذلك؟ 
أليست آيات القرآن أيضًا هي آيات الله؟ ومن ثَمّ ينطبق عليها ما ينطبق على 
الآيات الكونية» ويجري على من يُسيء التعامل معها مثل ما يجري على من يفعل 
الشيء نفسه مع الآيات الكونية؟ 
لنترك القرآن العظيم يجيب عن هذا التساؤل: 


[الحديد: 9]. 


کف مَكَمُرُونَ وات َل کر ایت ال € [آل عمران: .]1١١‏ 


۳ غربة القرآن | 
ود م للا م . ل سے ن < ارو 2> e‏ و رو ور مس 
8 هوی بعت فى الان رول متهم يت حاطو ليه ورکیم رهم الدب 
وليك ةو ن اومن قبل نی صکل مین % [الجمعة: 1 
ff >‏ مر مر ام و رح 3 داس لماج مر ISL‏ 
# ما آلمومئورت ال دا کر له ولت فلوم ودا قلیت علي ءايه زاتمم 
یمتا 4۶ [الأنفال: 1 
فالقرآن يحتوي على آیات الله وینطبق عليه كل ما قيل آنّا من ضرورة الانتفاع 
بهاء وذم من یغفل ویْعرض عنهاء وینطبق عليه كذلك العقوبات المتوقعة لمن یظلم 


س 


ایاته. 


ومما یوکد هذا المعنی قوله تعالی: مکل یحو لور تم لم یلوا 
ص رح ےو 4 ر > ررر مو 2 رص و ضا ےر ۳۲ e‏ 
کمکل ال مار حمل أَسْمَاراً لس مکل امَو لذن کب عبت امه وا لایهدی ارم 
امین )4 [الجمعة: ۵]. 

فالاية تخبرنا بآن الذي يُحمّل کتاب الله ثم لم یحمله على حقیقته» کمثل 
الحمار يعمل اسار فالحمار پستوي عنده آن یحمل كه ا تحوي علومّا مهمة آو 
أن يحمل تبنا وعلفّا؛ فهو لا يدري -فی الحالتین- ماذا یحمل. 

وفي المقابل نجد في الآيات التي ذکرت صفات عباد الرحمن آنهم: وک 
دا صروابکاینت رهم ار مرو الها ص اعيا (۳0) [الفرقان: ۷۳]. 

فلا بد من التعامل الصحیح مع آیات القرآن والا كانت العقوبات الالهية في 
انتظارناء والتي -للأسف- وقع علینا الکثیر منها. 

کتب حذيفة المرعشی الی آخیه يوست بن آسباط: بلغنی اذلف بعت دينك 


07 
الز 


|[ الفصل الثاني: ناذا حرمنا الانتفاع بالقرآن؟ وه 
بثمن» فقال: هو لك. وكان يعرفك.. اكشف عن رأسك قناع الغافلين» وانتبه من رقدة 
الموتى» واعلم أنه من قرأ القرآن ثم آثر الدنيا؛ لم آمن أن يكون بآيات الله من 
المستهزئین(). 
آیات القرآن هي عظم آیات الله 

إن آیات القرآن العظیم ليست فقط جزءًا من آيات الله التي أتاحها لعباده كي 
يعرفوه ويعبدوه؛ بل هي أعظم آيات الله شأنًا وقدرّاء ويؤكد هذا الأمر قوله تعالى: 


ع وى دباع کے ع هن لل صل رح سم و a2‏ سور ورد و 
# وكاو ول ارک یه ءایت من ره قل رکما ینت عد آله نما آنا نزیر‌قبیت 


ت 
کے 


ور ینم أنَآ رت علیک التب ین عله ليت ف ذلك رة 
وزكرئ مور بو () #4 [العنكبوت: ۰۵۰ ۵۱]. 


معنى ذلك أن العقوبات التي توقع على من يظلم بآيات الله بصفة عامة ستكون 
أشد على من يفعل ذلك مع القرآن لعلو شأنه وعظم آياته: # أَوْتمُولُوا لو أا ول 
عتا الککب لکا آهدی مهم فد ج٤‏ کم بي سن ریک 1 
لد وك نکب ایت ام وَصَدَكَ عتا جریا هرد عن ایک شوه آلعداي 
بما كافون € [الأنعام: ۱۰۷]. 

جاء في تفسیر «أضواء البیان في ایضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي يَمَدآَنَهُ عند 
قوله تعالی: ‏ ینکن کر باکت ری فرش من یمامت یاه جع 


لوبهم أَحكنَةٌ أن هو »داوم وقرا © [الکیف: ۷]: 


(۱) آخلاق حملة القرآن للآجري (ص: ۳۹). 


3 غربة القرآن [ 

ذكر جَزَيَكَا في هذه الاية الكريمة: أنه لا أحد أظلم» أي: أكثر ظلمًا لنفسه ممن 
ذكرء أي: وُعظ بآيات ربه» وهي هذا القرآن العظيم» فأعرض عنها أي: تولى وصد 
عنها. 

ويستطرد قائلا: وفي مواضع أخرى من القرآن بيان أشياء من النتائج السيئة» 
والعواقب الوخيمة الناشقة من الاعراض عن التذكرة: 

فمن نتائجه السيئة: ما ذکرناه هنا من أن صاحبه من أعظم الناس ظلمًا. 

ومن نتائجه السیئة: جعل الأكنة على القلوب حتی لا تفقه الحق؛ وعدم 
الاهتداء بدا کما قال سبحانه ها ا بعض ما ینشاً من العواقب السینة: نا ج 
ڪل فلوبهم سکن نموه وكيم وف ود عه إل الهدی ن بهکشو دب 
0 [الکهف: 5۷ ]. 


ومنها: انتقام الله جر من المُعرض عن التذكرة» كما قال تعالى: #إوَمَنْ 
م سے ےر رس وم مر مرن 2 
آطلم تن دک ینت رید فعس عنها تا منالمجرمی رک نموت [السجدة: ۲۲ ]. 
ومنها: کون المعرض کالحمار كما قال تعالی: قا هم عن کرو سرض ا 
ام متیر € [المدثر: 4 0۰]. 
و م 


ومنها: الانذار بصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود كما قال تعالی: 9 اة ا 
قل اندر سمل موه او وکمود ©4 [فصلت: ۱۳]. 

ومنها: سلکه العذاب الصعد كما قال تعالی: ومن یعرش عن در ریو که 
عدبا صدا [الجن: ۱۷]. 


ومنها: تقييض القرناء من الشیاطین» كما قال تعالی: # ومن يقش عَن وک 


ر یش (405 و عر: ۳۰ 


ا 


| الفصل الاني: لماذا حرمنا الانتفاع بالقرآن؟ 1۱ 

إلى غير ذلك من النتائج السيئة» والعواقب الوخيمة الناشتة عن الاعراض عن 
ال کر ااا و 
اختبار عملي و کاشف لعقوبة عدم الانتفاع بالایات 

لعلك -أخي القاری- لا تزال تسقط هذا الکلام على أناس آخرین» وتعتبر أننا 
في منأى عن هذه العقوبات. على اعتبار آننا لا نکذب بآيات الله بل نغفل عنها 
-غاليًا- والفارق كبير بين الحالتين!! 

..نعم» هناك فارق كبير بين الحالتين» ونأمل في سعة رحمة الله ألا يعاملنا 
کالمکذبین؛ ولك هذا لا ينفي أن هناك عقوبات متوقعة للغافلين قد تكون مختلفة 
في درجاتها وشدتها عن المکذبین لكنها تؤدي في النهاية إلى عدم الانتفاع بآيات 
الله. 

ولك أن تتأكد -مثلما تأكدت- من آننا ْعاقب بالحرمان من الانتفاع بآيات الله 
بان تراقب حالك وقت حدوث الكسوف والخسوف للشمس والقمر فهما آیتان 
پرسلهما الله لنا لیخوفنا بهماه کما قال ل ِل الشّمْس وَلقمر ان من آيَاتَ الل 
كوف الله بها با وَإِنَّهُمَا لا ینکسفان وت أَحَد من الاس فَإِذَا رم منها شب 
قصلوا ادعو اله ی یف مک 

هل بالفعل تشعر -أخي- بالخوف الحقيقي عندما یحدث الکسوف أو 
الخسوف؟! آم أن آقصی ما تفعله هو الذهاب إلى الصلاة من باب إحياء السنة. 

.. وعلینا کذلك مراقبة أحوالنا عند هبوب الریح» هل نفعل مثلما كان یفعل 


.)40۹/۳( آضواء البیان للشنقيطي‎ )١( 
واللفظ له.‎ )٩۱۱ ومسلم (۲/ ۱۲۸ برقم:‎ » 0١ رواه البخاري (۲/ ” برقم:‎ (۲) 


1 غربة القرآن | 
رسول الله ً4 وصحابته من آفعال تعکس خوفهم من احتمالية أن یکون ذلك 
مقدمة عذاب یصیبهم؟! 

كان رسول الله و إذا كان يوم الریح والغيم» عرف ذلك في وجهه وآقبل 
وأدبر» فإذا مطرت سر به» وذهب عنه ذلك» قالت عائشة ري كتها: فسألته» فقال: 
«ٳي حَضِيتٌ آن کون عَذَابَا شلط عَلَىَ أمتِي20. 

وعن عبيد الله بن أبي النضر قال: حدثني أبي آنها كانت ظلمة على عهد أنس» 
حتى كان النهار مثل الليل» قال: فأتيته بعدما انجلت. فقلت: يا أبا حمزة» هل كان 
يصيبكم هذا على عهد رسول الله كَل قال: معاذ الله! إن كانت الريح لتشتده 
فنبتدر إلى المسجد اغا یدخله ارو 

.. إننا -أخي- محرومون من الانتفاع بآیات الله بسبب غفلتنا عنهاء آما 
بخصوص القرآن -ذلك الکتاب العظیم الذي يحوي آعظم آیات الله- فإننا نعاقب 
كذلك بعدم الانتفاع الحقيقي به وذلك من خلال تخفیفه في قلوبنا وعلی آلسنتنا.. 
وهذا ما سنتعرف عليه -بعون الله- في الصفحات القادمة. 


)۱( رواه البخاري (۱۰۹/4 برقم: ۰)۳۲۰ ومسلم (۲/ ۱۱ برقم: ۸۹۹) واللفظ له. 
(۲) شعب الایمان للبيهقي (۲/ ۲۱۲ برقم: ۹7۵). 


الفصل الثالث ۱ 


صور وآشکال العقوبات 


1 1 


صور وأشكال العقوبة 


قد يقرأ الكثيرون الكلام السابق ولا يتفاعلون معه كما ينبغي» وسبب ذلك هو 
عدم الشعور بأن هناك مشكلة مع القرآن.. فالقرآن حاضر بِحُفَّاظه ومصاحفه.. 

.. حاضر من خلال أصوات قرائه المنتشرة فى الاذاعات والفضائيات 

.. حاضر فى الحفلات والمناسبات.. 

.. حاضر فى الكتاتيب ومدارس التحفيظ والكليات المتخصصة القائمة على 

شؤونه.. 

لكل هذا وغيره؛ فإنه من المتوقع آلا يتفاعل الكثيرون مع ما سبق» وهذا هو 
لا نستشعر بخطر تجاه عدم انتفاعنا بالقرآن» فلن تقوى عزائمنا أو تشتد رغبتنا في 
العودة إليه. 

فما السبب فى ذلك؟! 
الي يي 
من الله عَرَّبَلّ.. سببها الرئيس هو تعاملنا الخاطئ مع آياته» وعدم اكتراثنا بذلك. 

ل نا ی غاية 

في الخطورة ألا وهي: عدم الاحساس بثقل القرآن: لعف ول یلا 4 


[المزمل: ٥‏ أو بمعنی آخر: «تخفیف الق ر آن». 


Ar کلک‎ 


ونعنی بتخفیف القرآن: آی تخفيف قدره وضعف هیبته فى قلوبنا؛ ولقد تناً 


35 غربة القرآن || 
بذلك رسول الله لا فقال: یرجم من کک 


مر + و و 


وعن عقبة بن عامر کته عن النبي ككِة: ١‏ سَيَخوحٌ أَهوَامٌ من أي يرون 
لام کشزبهم الْمَاء»(). 

ویوضح المعنی كذلك قول عبد الله بن عمر رَتیَه: «کنا صدر هذه الامت 
وکان الرجل من أصحاب رسول الله و ما معه إلا السورة من القرآن أو شبه ذلك» 
وکان القرآن ثقیلا عليهم» وژزقوا العمل به» وان آخر هذه الأمة يُخفف علیهم 
القرآن حتى يقرأه الصبي والأعجمي فل" یعملون ره . 


القول الثقيل 

لقد قال الله عل لرسوله اة في شأن القرآن: نی لک لکلا 4 

[المزمل: ۵]. 

فالقرآن ثقیل بما يحمل من روح من آمر الله» ومن قوة تأثيرية مُزلزلة» فهو ثقیل 

بأثره على القلب وبما تحمله کلماته من معان هادية.. ثقیل بما توجه إليه آياته من 
آعمال. 


يقول عبد الرحمن حسن حبنكة راد -: فالمعنی الذي ین ينبغي المصیر إليه 
لثقل القول القرآني هو غزارة معانیه مع قلة آلفاظه وثقل جواهر المعاني التي 
يشتمل علیها.. إن آية واحدة مؤلفة من بضع کلمات يُستخرج منها معان یحتاج 


(۱) رواه الطبراني في الکبیر (۱۷/ ۲۹۷). 

( رواه الفريابي في فضائل القرآن (برقم: ۱۰۹ وله شاهد من حدیث ابن مسعود رنه مرفوعًا عند 
الطبراني في الأوسط (۲۵۱/۱ برقم: ۸۲۵). 

(۳) آخلاق حملة القرآن للآجري (برقم: ۳۲). 


( الفصل الثالث: صور وأشكال العقوبات ۷ 
شرحها وبيانها مئات الكلمات» ويظل فيها وفر عظيم» وهذا من ثقلها... وقد وصف 
الله عَرَجَلّ السحاب المليء بما ینفع الناس من غيث بأنها سحاب ثقال وكذلك 
آيات القرآن؛ تؤتي آکلها كل حين بإذن ربهاء فتخرج معاني جديدة في کل زمان 
ومكان» ولكل إنسان يتدبرها.. فهي غيث نافع يتفاوت قدر العباد في الاستفادة منه. 

ولقد مر علينا كيف كان حاله ية عند تلقيه الوحي؛ مما يدل على هذا الثقل 
وعندما تعامل الجيل الأول مع القرآن على حقيقته؛ استشعروا ثقله. 

يقول صاحب الظلال في هذا المعنى: إن لهذا القرآن لثقلا وسلطانًا وأثرًا 
ملزلا لا يش يثبت له شيء يتلقاه بحقيقته» والذين أحسوا شيئًا من مس القرآن في 
كيانهم يتذوقون هذه الحقیقة. 

وعندما لا يتم التعامل مع القرآن على هذا الأساس فان العقوبة الخطيرة التي 
ستنال من يفعل ذلك هو نزع مهابته من قلبه» ومن ثم يتم التعامل معه على أنه كلام 
كغيره» فإذا ما تم التعامل معه على أنه يساوي في المهابة والتقدير والاحترام غيره 
من الكتب وكلام الآخرين؛ تتصاعد العقوبة وتكون في صورة تخفيفه على الا لسنة 
والآذان» فيؤدي ذلك إلى قراءته بسرعة دون فهم ولا تفکر» ومن ثم تقل وتضعّف 
هيبته في القلوب أكثر وأكثر. 

.. إن من أهم ما يميز القرآن هو الروح التي يبثها في قارئه: تكرح 

ميان مرا 4 [الشوری: 9۹ 


هذه الروح هي من أهم أسباب ثقله وأثره المزلزل في كينونة الانسان» ومن ثم 


(۱) معارج التفکر (۱/ '157). 
(۲) في ظلال القرآن (ص: ۳۵۳۲) بتصرف یسیر. 


۸ غربة القرآن | 
يزداد الإيمان ويحدث التغيير بإذن الله. 

فإذا ما ابتعدت الروح عن آلفاظ القرآن أصبحت تلك الالفاظ كغيرها من 
آلفاظ اللغة العربیت وفقدت تأثيرها المتفرد المزلزل» واقتصر هذا التأثیر على وقع 
بلاغتها وأساليبها ونظمها وجرسها في نفس المستمع. 

وابتعاد روح ات المتوقعة لهجره» وترك التعامل 
الصحیح معه.. وتستمر العقوبات بعد ابتعاد الروح حتی تصبح الالفاظ الأخرى 
في الکتب والقصص والشعر آکثر آهمية وتقديرًا عند المرء من آلفاظ القرآن وانا 
لله وإنا إليه راجعون: مالک لاون وكا 6 [نوح: ۱۳]. 
معنى تخفيف القرآن 

فالمقصد من تخفيف القرآن أي: تخفيف مهابته وقدره وقيمته من القلوب» 
فيدخل إليه الشخص وهو غير عابئ أو مهتم بالانتفاع به» لا يستشعر الحاجة إليه» 
فتكون العقوبة: أن يُفتح له القرآن أكثر» فتنساب آلفاظه سريعًا على لسانه دون انتفاع 
بها وكلما قرأ القرآن بغير اهتمام زادت العقوبة» وهكذا حتى صار بيننا وبين القرآن 


بون کبیر دون آن ندري. 


هل فتح القرآن؟ 

من الالفاظ التي وردت في آقوال الصحابة التي تعکس طريقة الحرمان من 
القرآن: لفظ «فتح القرآن» والذي قد يكون قريبًا ومرادفا للفظ «تخفیف القرآن». 
یقول معاذ بن جبل وَدَتَدعَنْهُ: «أيها الناس ستکون فتن یکثر فیها المال» ویفتح فیها 
القرآن فیق رآه المؤمن والمنافق» والمرأة والرجل» والصغیر والکبیر». 


قال يزيد بن عمیرة: كان معاذ بن جبل ركعت لا یجلس مجلسًا للذکر حين 


( الفصل الثالث: صور وأشكال العقوبات 54 
يجلس إلا قال: الله حكم قسطء هلك المرتابون» وقال یومّا: إن من ورائکم فتتا؛ 
يكثر فيها المال» ویفتح فيها القرآن» حتى يأخذه المؤمن والمنافق» والرجل والمرأة» 
والصغير والكبير» والعبد والحرء فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد 
راك ارا مالي عع على ی ات 
فلات ر کر لين الک » فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان 
الحكيم» وقد يقول المنافق كلمة الحق» قال: قلت لمعاذ: ما يُدريني -يرحمك 
الله- أن الحکیم قد يقول كلمة الضلال وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: 
بلى» اجتّنبُ من كلام الحكيم المَشتهرّات التي يُقال لها ما هذه» ولا ينك ذلك 
عنه» فإنه لعله أن يُراجِعَ ولق الحقَّ إذا سمعته فان على الحقٌّ نورّا(۱). 

.. إن للقرآن قدرًا عظيمّاء وينبغي أن يتم التعامل معه باحترام وهيبة وتقديرء 
فان لم يحدث هذا تكون العقوبة بتخفيف قدره في النفوس» فتزول هيبته» ويفتح 
للجمیم. فبعدما كان محاطًا بجلال الهيبة والروعة» وبعدما كان الدخول إليه يحتاج 
إلى استعداد وتهيئة.. ينعكس الحال» فيكون فتحه وهتك ستار هيبته وجلاله مدعاة 
لدخول أي فرد إليه» وبأي حال يكون عليهاء غير عابئ به أو مدرك لقيمته» فيقرؤه 
كما يقرأ أي كلام آخرء فيكون ذلك سببًا لمزيد من التخفيف والفتح حتى يصبح 
غيره من الكلام أكثر قيمة وقدرًا منه في نفس القارئ وقلبه. 

ولعلنا بذلك ندرك مغزى قول معاذ بن جبل عت وهو يتحدث عن فتح 
القرآن فيقرأه الرجل والمرأة» والمؤمن والمنافق» والصغير والكبير» فهو بذلك 
يشير إلى أن القرآن سيصبح سواء لجميع أصناف الناس» فلا فارق بين الصغير 


)۱( رواه آبو داود (۷/ ٠١‏ برقم: »)551١‏ والحاكم في المستدرك ٩۱۷ /٤(‏ برقم: 6477) وقال: صحيح على 


۷ غربة القرآن ‏ 
الذي لا یعقل وبين الكبير» ولا فارق بين المنافق والمومن. فلقد فتحت ستر هیبته 
واجلاله» ومن ثم فلن يجد آحد في نفسه بأسَّاء إذا ما قرأه في أي وضع. 

ونضرب لذلك مثالا بقرب المعنی إلى الأذهاذ باذن الله: 

لو تخیلنا مديرًا لمدرسة (ما) له هيبة في نفوس جميع آفراد مدرسته من 
مدرسین وعمال وطلاب. وکان الكل يهابه ویقدره ویوقره ولا یدخل عليه آحد 
بسهولة؛ بل لا بد من استئذان واستعداد خاصء ولو دخل هذا المدیر قاعة من 
القاعات لصمت الجميع» ولو مر على جمع من الطلاب یلعبون لتوقفوا عن اللعب 
حتی ینصرف. 

فإذا ما مرت عدة آعوام وعلمت بعدها أن الجمیع یدخل عليه حجرته في أي 
وقت وبلا استتذان يستوي في ذلك الطالب صغیر السن مع العامل مع المدرس مع 
الحارس.. یدخلون عليه دون إخباره ویجلسون في مکتبه ویعبئون في محتویاته 
ویترکونه دون استتذانه.. وإذا علمت أنه إذا مر بجمع من الطلاب یلعبون فانهم 
یستمرون في لعبهم غير عابئین بوجوده.. فماذا تشخص تلك الحالة؟ ألا توافقني 
آنها تعني سقوط هيبته في نفوسهم؟!! وهذا للأسف ما حدث للقرآن!! 

قال أبو العالية: 

ليأتي على الناس زمان تخرب صدورهم من القرآن» وتبلى كما تبلى ثيابهم 
وتهافت لا يجدون له حلاوة ولا لذاذة إن قصروا عما أمروا به قالوا: إن الله غفور 
رحیم وإن عملوا بما نهوا عنه قالوا: سيغفر لنا انا لم نشرك بالله شيت . 


وکتب میمون بن مهران إلى يونس بن عبید قال: عليك بکتاب الله؛ فان الناس 


(۱) رواه آحمد بن حنبل في الزهد (برقم: ۶۱ ۰)۱۷ وابن آبي الدنیا في العقوبات (برقم: ۳۶۱) واللفظ له. 


( الفصل الثالث: صور وآشکال العقوبات ۷۱ 
قد هوا به» واختاروا علیه الحادیث: آحادیث الرجال؟. 

وکان میمون بن مهران یقول: إن هذا القرآن قد أخلق في صدور کثیر من الناس 
فالكمشوا ما سواه من الحادیث(۳) 

وخلاصة القول: إننا جميعًا حين تهاونا في التعامل مع القرآن فلم نقدره حق 
قدره» ولم نهتم به» ولم نحترمه؛ كانت العقوبة الالهية أن خرمنا الانتفاع به» وکانت 
العقوبة الأشد والأخطر والتي تجعلنا لا نستشعر عقوبة حرمان الانتفاع به هي: فتح 
القرآن. 

فلقد فتح لنا القرآن وأصبح قولا خفيمًا على ألسنتنا غير محاط بالجلال 
والهيبة فى قلوبنه فتسابقنا لقراءته وحفظه» وأصبحت آیاته تبث ليل نهار.. فظننا 
رغبة في التغبير الحقيقي لطريقة يقة تعاملنا معه. 
الفارق بين تخفيف القرآن وتيسيره للذكر 

قد يسأل سائل أليست الانسيابية والسهولة والسرعة في قراءة القرآن دلبلا على 
تيسيره للذكر كما أخبرنا الله عَرَيَجَلّ بقوله: # وقد يسر ألما لار 4؟! 

[القمر: ۱۷]. 

لا يا آخي؛ فان تیسیر القرآن للذکر تشمل معاني آخری مثل أنه میسر للقراءة 
فى كل مکان وزمان» وأنه يخاطب کل المستویات فى كل العصورء یخاطب الأمى 
010 وا به: أنسوا به حتى خرجت هيبته من قلوبهم» وخرج إعظامه منها. 


(؟) رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن (ص: ۷۹). 
(۳) جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر (۲/ ۱۲۰۳). 


۷۲ غربة القرآن [| 

والعالم» والرجل والمرأة» والشاب والشیخ. 

ومعناه کذلك أن من رحمة الله عَرَجَجَلّ بعباده أن يسر لهم کلامه فالقرآن کلام 
الله رل تحمل آلفاظه روحًا من آمر الله» وهذه نعمة عظيمة لم تتیسر لامة من 
قبل» وفي هذا المعنی یقول عبد الله بن عباس عَتة: لولا أن يره على لسان 
الآدميين ما استطاع آحد أن يتكلم بکلام الله“ 

ویقول القرطبي في التذ کار 

ولولا أنه سْبِحََةودَلَ جعل في قلوب عباده من القوة على حمله ما جعله 
لیتدبروه ولیعتبروه ولیتذکروا ما فيه من طاعته وعبادته وآداء حقوقه وفرائضه 
لضعفت ولاندکت بثقله أو لتضعضعت له وأنى تطیقه وهو يقول تعالی جده وقوله 
الحق: ۶ لو را هلا لشرءان ل جل ارات حًا مص را من حَفْيَةَ ال 4 
[الحشر: ۰۲۱۲ فأين قوة القلوب من قوة الجبال؟ 

ولکن الله تعالی رزق عباده من القوة على حمله ما شاء أن يرزقهم فضلاً منه 
و 

آما تخفیف القرآن فمعناه: تخفیف مهابته في القلوب حتی تضیع شیثا فشیثا؛ 
فلا يُهتم أو يُعباً به.. يذهب الناس لتلاوته بلا اشتهاء ولا شغف.. یقرءونه فلا 
یجدون له حلاوة. يُتلى فلا يُصغى إلیه» وان فهمت بعض آیاته فیتم صرف معانیها 


.)۵۷۲ روا البيهقي في الأسماء والصفات (۸/۲ برقم:‎ )١( 
.)۳۳ التذكار في أفضل الأذكار (ص:‎ )۲( 


( الفصل الثالث: صور وآشکال العقوبات ۷۳ 
اما شتا الصحابي الجلیل معاذ بن جبل یه حين قال: سیبْلی() القرآن 
في صدور آقوام كما یبلی اللوب. فیتهافت! ۲ يقرءونه لا یحدون له شهوة و لا لذة۳. 


وهذا الاثر يُشخص حالنا مع القرآن» فهو الآن يُقرأبلا شهوة نحوه قبل الاقبال 
علیه ولا لذة وقت قراءته. 


يقول آبو عبد الرحمن با إنما آخذنا القرآن عن قوم آخبرونا آنهم کانوا 
إذا تعلموا عشر آیات لم یجاوزوهن إلى العشر الاخری حتی یعلموا ما فیهن من 
العمل» قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعًاء وإنه سيرث القرآن بعدنا قوم يشربونه 
شرب الماء لا يجاوز هذاء وآشار بيده إلى حنکه(*. 

والمقصد بشربهم القرآن کشرب الماء أي سرعتهم في التعامل معه» وعدم 
تقدیره حق قدره والتعامل معه كما يتم التعامل مع الماء حيث الشرب السریع 

ویمکننا -أخي القاری- أن نقزب إلى آذهاننا مفهوم ثقل القرآن عندما نتعرف 
على حال الصحابة -رضوان الله عليهم- عند نزول قوله تعالى: مق مت 
ماف رض وان بدا مان اشم آزنخ فوه بابك د اک قیفر لسن بک 
ردب من یه وله کڪ ل یوعد € [البقرة: ۶ وکیف اشتد ذلك علیهم 
LS‏ ل 
ما نطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أتزلت عليك هذه الایق ولا 
(۱) يبلى: من بلى الثوب من كثرة استعماله حتى صار قديمًا لا قيمة له (لسان العرب: 5 /١‏ ۸۳). 
(۲) التهافت: أي الصوت العالي الجافي أو الصوت الشديد (لسان العرب: ”/ 5 ۱۰). 


۳( رواه الدارمي (4/ ۲۱۰۷ برقم: ۳۳۸۹). 
(6) فضائل القرآن للفريابي (ص: ۲۶۱ برقم: .)١59‏ 


۷ غربة القرآن | 

فقال رسول الله ع: رون أن مولو کما تال آمل الكتابین من تَلکم: 
سمفتا وَعَصَيْئا؟ بل قُولُوا: سوم ا اطعا عُفْراكلك رب ور سیر 4 قالوا: 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيرء فلما اقترأها القوم ذلّت" بها آلسنتهم» 
فأنزل الله في إثرها: عم ارول يمآ لین وه ومن كلام 
کو وی ووسویه لا نرق زک تعر ين سوه وک افو سی ا كد 
و وی امسر 4 [البقرة: 6 ]. 

تأمل أخي قول الراوي: ذلت بها آلسنتهم؛ أي آنهم کانوا یستثقلونها؛ ولا 
یستطیعون نطقها بسهولة لعظم ما جاء فیها و خطورته. 
غياب الصورة الذهنیه 

قد لا يجد البعض في نفسه -بعد قراءة الصفحات السابقة- أي انزعاج أو 
ضیق مما آل إليه الامر مع القرآن ولعل من آسباب ذلك هو غیاب الصورة الذهنية 
عن شکل التأثیر الفذ والمتفرد والمزلزل للقرآن في كينونة الانسان» ومن ثم لا 
يوجد في الآذهان شيء یقازن به أو یقاس عليه تعاملنا الحالي معه وآثره علینا. 

لا یمکننا مقارنة التأثیر الناتج عن قراء‌تنا وسماعنا لایاته مع ما ينبغي أن یکون 
هذا التأثیر لعدم وجود صورة في ذهاننا یمکننا استحضارها عند عقد هذه المقارنة؛ 
لذلك لا ننزعج مما ورد عن عقوبات وقعت علینا وعلی من قبلنا وحرمتنا من روح 
القرآن وآثره المزلزل. 


(۱) فلت بها آلستهم: أي سهلت علیهم. وعلیه قول الله تعالی: اسل سُُلَ رَد 4 [النحل: 19]» 
وقوله تعالی: رت لوا ی [الانسان: 5 .]١‏ 
(۲) رواه مسلم (۱/ ۱۱١‏ برقم: ۱۲۵). 


( الفصل الثالث: صور وآشکال العقوبات ۷ 

وإليك -أخي القاری- مثلا یوضح هذا المعنی أكثر وأکثر بإذن الله. 

هب أن آناسّا کانوا يركون سفينة.. رجالا ونساءً» أطفالا وصغاراء ثم جاءت 
آمواج عاتية حطمت السفينة وألقت بهم على جزيرة وسط البحر وبداً هؤلاء في 
ترتیب آمورهم المعيشية لکنهم لم یجدوا على الجزيرة شيئًا یاکلونه فما كان منهم 
بعد شعورهم بالجوع الشدید إلا أن یأکلوا ورق الشجرء واستمروا على ذلك وبداً 
آطفالهم الرضع یکبرون شيئًا فشیتّا» وبدأوا یتکلمون ویفهمون حدیث من حولهم؛ 
وکان آباژهم یتذاکرون آلوان الأطعمة التي کانوا یتناولونها في دیارهم كالأرز 
والشواء والفواکه» وکان الأطفال یسمعون هذه الکلمات ولا یجدون في أذهانهم 
صورة متخيلة لهاء لأنهم لم يذوقوها أو يروها قبل ذلك» ومن ثم فهم لا یتفاعلون 
باي شکل من الأشكال مع حکایات آبائهم عن هذه الأمور» ولا یدرکون سر 
الحسرة التي يجدها آباژهم ویبدونها على فقدانهم لها. 

هذا مثال تقريبي لحالنا مع القرآن» فلقد كان للقرآن عند الجیل الأول صورة 
ذهنية باثره المزلزل وآنواره وقوله الثقيل» لذلك کانوا شديدي الحرص على تبلیغ 
من بعدهم ضرورة الانشغال بالقرآن والتمسك به حتی لا پحرموا من معجزته. 

ومضت الأجيال ولم يلتفت إلى وصایا الصحابة وتم التعامل الخاطی مع 
القرآن» فکانت العقوبات: رُفعت روحه وبقیت آلفاظه. فنشأت آجیال لا تعرف 
شییّا عن القرآن إلا کونه ألفاظًا تقرأ فلا یجدون شهوة تدفعهم لقراءته» ولا حلاوة 
پلتذون بها عند تلك القراءة. 


.. لا یرتجون, ولا يتزلزلون معها. 


نسوا آمر روح القرآن» واهتموا بألفاظه كما نی الطعام وان بورق الشجر.. 


7 غربة القرآن || 
وجدوا كل من حولهم مثلهم فظنوا أن هذا هو المطلوب عمله مع القرآن ولا شيء 
غيره» واعتبروا أن التأثر الناشئ عن التفاعل مع جرس القرآن ونغمه ومعانيه هو 
التأثر الذي تحدث عنه القرآن» ومن ثم تجدهم لا يتفاعلون مع هذا الطرح الذي 
يُطرح في هذه الأسطر. 


الصمم والعمى 

كذلك حین لا نومن بالق اف بقذوه واثره.. ولا در القرآن قدره فان ذلك 
يستدعي عقوبة أخرى في غاية | لخطورة وهي: أن يُلقي الله عَيَبَلٌ | لصَّمّمَ على 
آذانناء والعَمّى على أبصارناء فنقرژه أو نستمع إليه ولا نعقله» ولا يصلنا آثره» ولا 
نهتدي به؛ فلقد أنزل الله عل القرآنَ لنتفكر فيه: را[ کر شبن لاس 
ما الم وله کرو 4 [النحل: 44] والتفكر الصحيح يقود إلى التذک 
وکلما تعد فى العقل أكثر للقرآن وزاد تفکره فیه تفتحت نوافذه شنا فقيكاء وزادت 
مساحة التذکر لیعود شيء من آثرها على القلب فیرسخ فيه وهو ما يطلق عليه 
«التدبر» وهذه هي حقيقة عمل القرآن مع القلب: ‏ کت ره مرك لا 

م رصم ره 4 دمح عجرم 
اوه ولد کرو لالب © (ص: ۷۹]. 

يقول الامام ابن القیم رنه في تفسیرقوله تعالی: ‏ أفلا ییوت الفرءاب آم 


رم زر سخ رصم 


عَلَ قوی الا © [محمد: 4 ؟]: 

«وكأن القلب بمنزلة الباب المرتج الذي قد ضرب عليه قفل فإنه ما لم يُفتح 
القفل لا يمكن فتح الباب والوصول إلى ما وراءه وكذلك ما لم يُرفع الختم والقفل 
عن القلب لم يدخل الإيمان والقرآن:(). 


.)۲۰۲ شفاء العليل لابن القيم (ص:‎ )١( 


( الفصل الثالث: صور وآشکال العقوبات ۷۷ 

ویقول في موضع آخر: «فلو رُفعت الأقفال عن القلوب لباشرتها حقائق 
القرآن واستنارت فیها مصابيځ الایمان»۳. 

ومما ينبغي الانتباه إليه أن من الوسائل المعينة لفتح آقفال القلوب: التفکر في 
آیات الله مرة بعد آحری: ٩‏ هوی یریک ایو ویر 2 لک ماما وم 
ی کر لا مينيب © [غافر: ۱۳]. 

ولقد وصف الله عل عباد الرحمن بأنهم: 418 ذ ڪرو باکت رهم کر روا 


ود 


لاصتا مان ٩‏ [الفرقان: ۷۳]. 

وفي المقابل: فحين نظلم بآيات الله بالغفلة عنها وعدم العمل بما تدعونا إليه 
فإننا نستدعي بذلك عقوبات خطيرة.. قال الله عَلّ: وڪ اين من َي في لسن 
والارض مروت علا هم عَنْهَا مُحَرضُونَ © [یوسف: ۱۰۵]. 

ویقول تعالی: #وَيَجَمَلُ ألم عل آرت لا یلو © [يونس: ۱۰۰]. 

ومن معاني الرجس: الشك. والعقاب والغضب. 


ولآن الجزاء من جنس العمل فالذي لا یتفکر في القرآن ولا یتعظ به ومن ثم 
یقطع الطریق نحو تدبره بتعطیل سمعه وبصره وعقله وقلبه عن الانتفاع بالقرآن؛ 
فان العقوبة المباشرة لذلك هي: أن يلقي الله على سمعه الوقر والصمم» وعلی 
بصره الخشاوة والعمی» وعلی قلبه الختم ویخلفها بالأكنة ویخلقها بالأقفال: نَا 
وبرت رف 


- >> > صلا 
جَعَلََاعَل قلوبهم ین أن هه َف ءانيم وف © [الكهف: ۵۷]. 


إن إعمال العقل والتفكر الدائم في آيات الله وما يقود إليه من تذكر واتعاظ من 


(۱) التفسير القيم (ص: ۲۰۰). 


۷۸ غربة القرآن | 
بالصمم والسمی: وق اوه ای الایمان؟! و 2 


4 2 
عدهه و يدو 4 


و 9 سم هم معرضورت 4 [الأنفال: ۲۳]. 


ویو کد ذلك قوله تعالی: # لاش اف و رتیت( 
وم کدی الشتي عن صکلتهم نش يع 1 لا من درم ن ایا فهم مُسْلمُوت () 4 

[النمل: ۰۲۸۱۰۸۰ 
ولنتأمل هذه الایات» ونقرأ ما فیها من وعيد شدید لمن يسمع ولا یسمع.. 
يسمع بأذنه ولكنه لا یمرن هذا السماع بالتفکر وما يقود إليه من تذكر واتعاظ 
وعمل.. فيجعل الله على سمعه الصمم» والوق ويجعله من شر الدواب عنده 
والعیاذ بالله: 18 کیال اموا آطیعوا الله وول ولا تولرا عنه وا عون 
وکا توأ كال تاوا تارم لامعو © # رد َر اواب عند ان 


ا اکا الت اة OY‏ [الأنفال: ۲۰ - ۲۲]. 


الحرمان المخيف 

ومع كل هذه العقوبات التي وقعت عليناء الا أن هناك عقوبة آشد آخبرنا بها 
رسول الله و .. إنها الحرمان المخيف والمرعب والذي لم يحدث حتی الآن 
وندعو الله أن يوقظ قلوبنا ويعيد لها هيبة القرآن حتى لا يحدث لنا هذا الحرمان.. 
آلا وهو: «رفع القرآن من المصاحف والقلوب» والذي سيحدث في آخر الزمان 
كما تنبا بذلك الرسول بيا 


- 


هل سيُرفع القرآن؟! 
عندما يستمر التعامل الخاطئ مع القرآن» ويستمر الظلم بآياته؛ فان نهاية مخيفة 
ومفزعة تنتظر الامة في آخر الزمانء ألا وهي رفع القرآن من المصاحف والصدورء 


( الفصل الثالث: صور وآشکال العقوبات ۷۹ 
فیصبح الناس یومّا (ما) فیفتح آحدهم المصحف فیجده فارغا من آيات القرآن, 
فيصيبه الفزع» فیخبر من حوله فیتأکدوا من صحة قوله» ویحاول بعضهم النطق 
بآيات القرآن فلا يتذكر منها شيئًا. 

فإن كنت -أخي القارئ- في شك من إمكانية حدوث ذلك فاقرأ هذه الأحاديث 
والآثار.. اقرأها بتركيز وإمعان. 

جاء في سلسلة الأحاديث الصحيحة للالباني تحت عنوان: تدارسوا القرآن 
قبل رفعه قوله ٤ي4:‏ یدرس الإشلام كما یدرس وی الأؤب؛ عَنَّى لا يُدْرَى ما 
ِب ولا حل ولا ك ولا صَقت یی على کناب اللو َر ول لیلق تاد 
ی في الأَرْض من آي وی اتف من الّاس: سیخ یز العو PT‏ 
درک اتا عَلَى هذه الْكَلمَة (لا ره إِلّا الله) فتن فلا 
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يقول ناصر الدين الألباني رنه في تعليقه على هذا الحديث: وفي الحديث 
إشارة إلى عظمة القرآن» وأن وجوده د بين المسلمين هو السبب لبقاء دينهم ورسوخ 
بنيانه» وما ذلك إلا بتدارسه وتدبره وتفهمه ولذلك تعهد الله باعل بحفظه إلى 
أن يأذن الله برفعه9). 
نسخ القرآن ورفعه 

وإليك -أخي القارئ - حديث آخر يؤكد نفس المعنى عن أبي قلابة قال: قال 
رسول الله يِه وذکر شيا فقال: «ذلك ان نس م القُدآنٌ» فقال رجل كالأعرابي: 


)١(‏ رواه ابن ماجة (۵/ ۱۷۳ برقم: )4۰6٩‏ وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة (4/ ۱۹6 والالباني 
في السلسلة الصحيحة (۰)۸۷ ورواه الحاکم في المستدرك (5/ ٥۸۷‏ برقم: ۲ وصححه ووافقه 
الذهبي. 

(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة (۱/ ۱۷۳ برقم: ۸۷). 


۸ غربة القرآن | 

يا رسول الله ما ينسخ القرآن؟ أو: كيف يُنسخ القرآن؟ قال يَكله: دوب يذه 
۶ هت 2 

ا وَيَئْقَى رجَال كأَنْهُمْ النعام» فضرب رسول الله ٤ي‏ إحدى يديه على 

الا لحري قمد‌ها يقير ما فال التاس با وسول الله ار حل وتعليه آنا 


ونساءنا؟ فقال رسول الله 45: قد رأت الود والصاری. قد قرات الیهُود 
والتصَارّی»۱). 


وعن حذيفة وابي هربرة يت اقالا: قال رسول الله 3 الوق على کاب 
الله یلا قر د قيضب النَّاسُ لیس آية لا عزف في جف شم لاس »۳ ۲ 

وإن أدري.. أقريب ما توعدون؟ أم يجعل له ربي أمدًا؟ ! 

مما يلفت الانتباه أن رسول الله ٤ء‏ عندما كان يتحدث أمام صحابته عن رفع 
القرآن فإنه لم يكن يحدثهم بطريقة توحي لهم بأن هذا سيحدث آخر الزمان» بل 
كان يوجه الخطاب لهم على أنهم المعنيون به كقوله الذي مر علينا: امَاَذاْكُبُ 
التي بني نکم تکیبونها؟ أَكتَابٌ مَعَ کتاب الله؟ يُوشِكٌ أن يَعْضَّبَ الله لكتابه 
َيُسْرَى N E‏ 1 

مع أن هناك العديد من الأدلة التي تشير إلى أن رفع القرآن سیحدث في الغالب 
في آخر الزمان, لكنه بء وهو أعلم الخلق بالله» يعلم أنه سبحانه لا موجب ولا 
ملزم له في قضائه؛ وأنه: # ولايشرڭ في که آحدا © [الكهف: ۲۲۰ ويعلم كذلك 
قدر القرآن عند ربه» ومن ثم فان التهاون أو الظلم بآياته قد يستدعي في أي وقت 
العقوبات التي قرّرها سبحانه في كتابه لمّن أعرض عنه. ومن هذه العقوبات: رفع 
(۱) الزهد لابن المبارك (ص: ۲۷۷ وهو مرسل صحيح الإسناد إلى أبي قلابةء ومعنى نسخ القرآن أي: محوه. 


(۲( رواه الديلمي في مسند الفردوس (برقم: ۸ 
(۳) رواه الطبراني في الأوسط (۷/ ۲۸۷ برقم: 4 ۷۱). 


( الفصل الثالث: صور وآشکال العقوبات ۸۱ 


القرآن.. ألم يقل سبحانه: # ون شتا له بای رلک 4 ؟! 


[الإسراء: 85]. 

ألم يُلقّنه سبحانه ما يقول للناس في شأن توقيت تنفيذ ما وعد به عباده؟ 9 قل 
لن دذرعت ریب م ودود أَرَجَمَلُ له ری أَمَدَا(0)عَدلم لیب قلا بظهرع یه 
دا( [الجن:۰ ۰۲ >۷]. 

من هنا یتضح لنا أن آمر رفع القرآن لیس بعيدًا أن یحدث في أي وقت» وذلك 
عندما يزداد امتهان الناس له. فيقع عليهم القول من الله عَتبلَ: ور لول 
عَم © [النمل: ۸۲]. 

قال قتادة: وجب الغضب عليهم» وقيل: حق العذاب عليهم. 

قال ابن مسعود يعَْتَعَنُ: وقع القول عليهم: يكون بموت العلماء وذهاب العلم 
ورفع القرآن. 

وقد جمع الضیاء المقدسي جزءًا سماه «اختصاص القرآن بعوده إلى الرحیم 
الرحمن» ذکر فیه ما آثر عن الصحابة والسلف من آن القرآن کلام اللهمنه بدا واه 
یعو د. 

وقال ابن تيمية: آما هذا القول فهو المأثور الثابت عن السلف مثل ما نقله عمرو 
بن دینار قال: «آدرکت الناس منذ سبعین سنة یقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق» 
إلا القرآن فإنه کلام الله غير مخلوق منه بدا والیه یعود» وقد جمع غير واحد ما في 
ذلك من الاثار عن النبي والصحابة والتابعین کالحافظ آبي الفضل بن ناصر 
والحافظ آبي عبد الله المقدسي. 
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وأما معناه: فان قولهم:... «إليه یعود»: فانه يسرى به في آخر الزمان من 
المصاحف والصدور فلا یبقی فى الصدور منه کلمة ولافى المصاحف منه حرف . 


إليك هذا الدلیل 

والذي يؤكد أكثر وأكثر إمكانية حدوث ذلك» هو أنه قد وقع رفع معنوي 
لبعض من آثار القرآن في عهد الرسول بيا ولقد تمثل هذا الأمر في نقص الخشوع» 
واعتبر ی هذا النقص دلیلا على عدم تعامل المسلمين الصحيح مع القرآن» وهذا 
من شأنه أن يدفعنا للخوف الشديد على أنفسنا وعلى مستقبل القرآن معناء كيف لا 
وحالنا يبتعد كثيرًا كثيرًا عن الحال الذي رآه الرسول و يوم أن قال هذا الحديث: 
عن أبي الدرداء نة قال: كنا مع رسول الله و فشخص ببصره إلى السماء ثم 
قال: «هَذَا وان يُحْتَلَسُ الْعلْمْ مق الاس عتی لا يَقْدِرُوا مه علی شَيْءِا ول اه 
ابن لبيد الأنصاري: يا رسول الله» وكيف يُختلس منا وقد قرآنا القرآن؟ فوالله 
لنقرأنه ولتُقرئنه نساءنا وأبناءناء فقال يكلِه: نت مك با زيا رن کنث اعد من 
فَقَهَاء آفل الْمَدِيئَة هذه اور وَالإجيل عِنْدَ ليهو وَالنَصَارَىء فَمَاذًا ثفني 
و 0 

قال جبیر بن نفیر راوي الحدیث عن آبي الدرداء يعنة: فلقیت عبادة بن 
الصامت تلع قلت: ألا تسمع ما یقول أخوك آبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال؛ 
قال: صدق آبو الدرداء إن شئت لأحدثنك بأول علم يُرفع من الناس: الخشوع» 
يوك أن تدخل مسجد جماعة فلا تری فیه رجلا ا 
(۱) مجموع الفتاوی (۳/ ۱۷4). 


(؟) رواه الدارمي (۱/ ۳۳۳ برقم: ۰۲۹ والترمذي (۳۱/۵ برقم: ۲۲۵۳). وقال: حدیث حسن غریب» 


( الفصل الثالث: صور وآشکال العقوبات ۳ 


وفي حدیث آخرجه ابن أبي شيبة عن زياد بن لبيد لته قال: «.. وذاك عند 
آوان ذهاب العلم» قال: قلت: يا رسول الله كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن, 
ونقرئه أبناءناء ویقرته أبناؤنا آبناء‌هم إلى یوم القيامة. قال: لك با زا ان 
كنت لاراك من أفقه رجل بالمدیته أوَلَبِس هذه یود وَالنَصَارَى يرون اورا 
والانجیل. لا یعون بء مقا فیهعا؟»(. 

وهل نشعر بروح القرآن في آلفاظه؟! 

إن رفع الخشوع معناه رفع آثر القرآن من القلوب. ولئن كان قد حدث شيء 
یسیر منه في آواخر عصر النبوة» فلقد تطور الامر بعد ذلك حتی وصلنا إلى ما وصلنا 
إليه من الغیاب شبه الکامل لاثر القرآن في الحياة» وهذا يعني أن روح القرآن قد 
ابتعدت عن آلفاظه بالنسبة لنا. 


..نعم» إن ابتعاد رفع القرآن عنا ليس أبديّاء فلو تضافرت الجهود وحشنت 
النیات واشتدت العزائم لعادت تلك الروح مرة أخرى للالفاظ حين ننطقها أو 
نسمعها» ولعاد آثرها المزلزل فى القلوب. 

وان لم نفعل فستستمر العقوبات والتي ستنتهي برفع ال لفاظ من المصاحف 
والصدور. 
أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع 

إن أمر رفع القرآن ليس بعيدًا عن أي زمان» ولقد كان الصحابة عفر يدركون 
ذلك جيدَاء وكانوا يخافون ويخوفون من إمكانية ذلك. فهذا عبد الله بن مسعود 


۱۷۲ /۰( وابن ماجة‎ »)۱۷٤۷۳ برقم: ۳۰۱۹۹ وأحمد (۲۹/ ۱۷ برقم:‎ ١40 /5( رواه ابن أبي شيبة‎ )١( 


4م غربة القرآن | 
رنه يقول : أكثروا تلاوة القرآن قبل أن یُرفع» قالوا: هذه المصاحف ترفع فكيف 
بما في صدور الرجال؟ قال: يُسرى عليه ليلاء فيصبحون منه فقراء» وينسون قول لا 
له إلا الله» ويقعون في قول الجاهلية وآشعارهم» وذلك حين يقع عليهم القول. 
عن شداد بن م مَعقا عن عبد الله بن مسعود یلع قال: 
«أول ما تفقدون من دينكم الأمانة» وآخر ما تفقدون منه الصلاة» وسيصلي 
قوم ولا دين لهم وان هذا القرآن الذي ب بين أظه ركم كأنه قد نزع منکم» قال + قلت 
كيف يا عبد الله وقد أثبته الله في قلوبنا؟ قال: «يُسرى عليه في ليلة فترفع المصاحف» 
ويُنزع ما في القلوبء ثم تلا: 9# وین شتا هن الى و رک 74" 
[الإسراء: 45]. 
ع E‏ 9 
وكان يقول: «کیف أنتم إذا أسري على كتاب الله فذهب به؟ قال: يا أبا عبد 
الرحمن» كيف بما فى أجواف الرجال؟ قال: يبعث الله ريحًا طيبة فتكفت كل 
ا 
مرن .+ 
وعن آبي هريرة نة قال: يُرسل الله تعالى ريحًا من اليمنء ألين من الزبد» 
وأحلی من العسلء فلا تترك وجلا فى قله آية من القرآن إلا ذهبت بها 


(۱) رواه الدارمي في السنن (4/ ۲۱۰۵ برقم: ۳۳۸۶ واللفظ له والبيهقي في شعب الإيمان (۳/ ۳۹۷). 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (۷/ ۰۰۵ برقم: ۳۷۹۸۵) والحاکم في المستدرك (4/ 045 برقم: ۸۵۳۸) 
وقال: صحیح الاسناد ووافقه الذهبي. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة (5/ ١45‏ برقم: ۳۰۱۹۲) باسناد صحیح. 

(5) رواه نعيم بن حماد في الفتن (۵۹۸/۲) باسناد صحیح. 

ملاحظة مهمة: ذکر العلماء أن ما خبر به الصحابة من آمور الغیبیات وما لا محل للاجتهاد فيه» يُحمل على آنهم 
سمعوه؛ فيأخذ حکم المرفوع. بشروطه المعروفة عند أهل العلم. 


( الفصل الثالث: صور وآشکال العقوبات ۸۰ 
عن شمر بن عطية قال: يُسرى على القرآن في ليلة فیقوم المتهجدون في 
فيخرجون بعضهم إلى بعض فيلتقون فيُخبر بعضهم بعضا بما لقوا. 
وعن الليث بن سعد قال: إنما يرفع القرآن حين يُقبل الناس على الکتب» 
ويكبون عليها ويتركون القرآن"". 
أتلى ولا يُعمل بي 
أخى: إن الأمر جد لا هزل فيه.. الأمر خطير خطير..! 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص عه قال: لا تقوم الساعة حتى يرجع 
القرآن من حیث نزل» له دوي حول العرش كذوى المحل» فقول الرب: مالك؟ 
و و و 
فيقول: يا رب أتلى ولا يُعمل بي» أتلى ولا يُعمل بي» أتلى ولا يُعمل بي" 
تدرج الحرمان 
إن الحرمان من القرآن يكون تدريجيّاء يبدأ بالحرمان من روحه ومن ثم حلاوته 
وأثره المزلزل في تغییر الشخصء وينتهي بالحرمان من ألفاظه. 


۰ ۶ وو 
يقول حذيفة بن الیمان ككة: «یوشك آن یدرس الاشْلامْ كما يَدْ 


رُس وشي 

ا 3 
لب ويفا تاش ار لا جدود له علاوت ون له ويُضْبِحُونَ وقد أ شري 
بالقرآن... حت حى نع من قلب شخ کبیروعجوز كبر فلا یرون وفك ت صلاة ولا 


)۱( عزاه السيوطي في الدر المنثور (۳۱۸/۲) إلى ابن ابي داود وابن ن آبي حاتم. 
(۲) مختصر قیام اللیل (ص: ۱۷۹). 
(۳) فضائل القرآن للمستغفري (۱/ ۲۹۲). 


۸1 غربة القران | 
و 


صيام ولا تشك ی يَقُولَ القائل منهم: انا سمغن اناس يَقُولُونَ: له ال ۱. 

وإذا آردت -آخي - مزيدًا من الأدلة التي تؤكد هذا الأمر الخطیر فعليك بکتاب 
«اختصاص القرآن بعوده إلى الرحمن الرحیم» للحافظ محمد بن عبد الواحد؛ 
المعروف بالضیاء المقدسي. 

هل تأكدت من مکانية رفع القرآن؟ 

آخي القاری: لعلك الان تأکدت من مكانية رفع القرآن بعد أن مرت عليك 
آحادیث رسول الله بي وآقوال الصحابة والسلف التي تؤكد أن القرآن سیرفع في 
آخر الزمان حين يُهجر العمل به» فماذا علینا أن نفعل تجاه هذه الكارثة المتوقعة؟ 

هل سنقف مكتوفي الأيدي انتظارًا لها؟ 

آم سنسارع بالعودة الحقيقية إلى القرآن والتعامل معه بطريقة صحيحة 
يكسوها الاحترام والهيبة؛ عسى ذلك أن يُذهب غضب الله عمل لکتابه؟! 


)۱( رواه الخطيب في تاريخ بغداد (۲/ ۲۹۰). 


الفصل الرابع ١‏ 


ماذا نخسر 
بعدم انتفاعنا بالقرآن؟! 


1 ۸۹ 
ماذا نخسر بعدم انتفاعنا بالقرآن؟ 


لحل البعض حین يقرأ الصفحات السابقة یتساءل فیقول: اننا تيمل آشیاء کثیرة» 
فلماذا التركيز الشدید على القرآن دون غیره؟ ما الذي یضیرنا من عدم الانتفاع به؟ 
الجواب عن هذه التساوّلات لا تسعه هذه الصفحات. ولکننا -باذن الله- 
سنتحدث باختصار عن آهم آشکال الخسارة التي يخسرها الفرد ومن ثم الأمت 
والتي یقف على رآسها: عدم إمكانية حدوث التغییر الحقيقي. فالله عَرَِجَلّ آخبرنا في 
کتابه بأنه لن یغیر حالنا من المرض والضعف والمهانة التي نعاني منها إلى الصحة 
والقوة والعزة إلا إذا غیرنا ما بأنفسنا: إت الله لاجر مايقو م حى برد مایآشب 4 
7 
وتغيبر ما بالنفس ينبغي أن يشمل مکونات الانسان الاربعة: 
8# تغيير ما بالعقل من مفاهیم وتصورات ومعتقدات خاطتة واعادة تشکیله 
من جدید وفق التصور الاسلامي الصحیح. 
#ا وتغییر ما بالقلب من غلبة الهوی وحب الدنياء وتمکین نور الایمان منه 
حتی یصلح حاله ویصیر قلبّا سليمًا. 
8 وتغییر النفس بتزكيتها وتطهیرها من أي مظهر من مظاهر تضخمها 
وسیطرتها على القلب. وعلاجها من الشح المجبولة عليه» والجام نزواتها 
في التطلع نحو التصدر والعلو في الأرضء ونهیها عن الفساد والافساد. 
ا وآما بخصوص البدن فالتغییر یشمل ضبط حرکته وتعویده على القيام 
بالعمل الصالح الذي يرضي الله مع بذل الجهد الدائم في سبیل اعلاء کلمته 


٩۰‏ غربة القرآن ل 
ولكي ندرك صعوبة -إن لم يكن استحالة- إجراء عملية التغيير الحقيقي 
والشامل لمكونات الانسان الأربعة بدون القرآن؛ علينا أن نتعرف على تأثير البيئة 
الأولى على تكوين الشخصية» ودورها في جعل عملية التغيير بعد ذلك آمرّا يكاد 
يكون مستحیلا ولأهمية هذه المسألة سنتناولها -بإذن الله- بشيء من التفصيل 
في الأسطر القادمة. 


|[ الفصل الرابع: ماذا نخسر بعدم انتفاعنا بالقرآن؟! ٩۱‏ 
البداية 


عندما يولد الطفل -آي طفل- فإنه يولد وهو لا يعلم شيئًا عن الحياة» ولا 
توجد لديه تصورات أو علم مسبق» فالمحتوی التكويني الذي يحدد ملامح 
شخصیته يكاد يكون فارعا: له لمکم من بطون ادیک لا ری می 4 
[النحل: ۷۸]. 
لا یعرف الضار من النافع.. ولا الخطأ من الصواب.. ليس لديه مقياس يقيس به 
الأمور. 
يشعر بالعطش فيبكي ویصرخ وبعد مجهود منه في البکاء والصراخ تحضر 
آمه الشيء الذي يذهب عطشه بینما لا يجد آباه یفعل ذلك» بل إذا آراد الشرب یقول 
شیا محددا مختلفا عن البکاء فیجد أن آمه تأتیه بمثل ما شربه» فیزداد شغفه ورغبته 
في التعرف على ما قاله لیفعل مثله. 
.. قد ينام على سريره بجوار النافذة فیستیقظ بسبب الهواء المتسرب منها 
فيبكي ویصرخ. دون أن یعرف أحد سبب بكائه وصراخه ثم يآتي آبوه فیقول شیئا 
ماء فتقوم آمه مباشرة بغلق النافذة» لیحدث له - نتيجة تکرار مثل هذه المواقف - 
انبهار شدید بأبويه» ویعتبر آنهما الباب الاعظم للولوج إلى العالم فيُسلم لهما 
قیاده» ويأخذ منهما کل شيء.. يأخذ منهما الطقوس واللغة -آیّا کانا- ويأخذ منهما 
يقة تعاملهما مع الأشياء المختلفة» فما يُقَرّسونه يُقدّسه وما يُحقرونه يُحفّره. 
يأخذ منهما المفاهيم والتصورات المختلفة عن مفردات الحياة» ويأخذ منهما 
كذلك الأخلاق» حسنها وسيئهاء فعلى سبيل المثال: 


۹۲ غربة القرآن || 

يجد آباه حريصًا على المال» مدققا في حساب كل شيء» فهو يُقيم الدنیا ولا 
يُقعدها إذا ضاع منه شيء ولو كان یسیرّا» فيوقن أن هذا هو الصواب في التعامل مع 
المال وأن عليه أن يفعل ذلك. 

فإذا كان الأب كريمًا يُنفق على الفقير والمحتاج.. سما في بيعه وشرائه» فان 
الرسالة التي ستصل إليه سيكون مفادها أنه ينبغي أن نتعامل هكذا مع المال. 

وإذا ما وجد أباه یکثر الحديث عن نفسه وإنجازاته» وتاريخه. وتاريخ أسرته أو 
قبيلته» فهذا هو الصواب -في نظره- ومن تم ينبغي عليه أن يكون كذلك» وبخاصة 
أنه قد شاهده يمارس هذه الأفعال عشرات بل مئات المرات» فتوضع هذه التصورات 
عن التعامل مع المال أو النفس في المكان الممشخصص لها في المحتوى التكويني 
لشخصیته» لتشكل بعد ذلك مُنطلقًا أساسيًّا لسلوکه وبخاصة في أفعاله التلقائية. 
التوأمان 

لو افترضنا أن رجلا من بلد ما قد تزوج امرأة من بلد آخرء وحملت الزوجة 
وأنجبت ذكرين توآمین» ثم حدثت بعد الولادة بعض المشكلات بين الزوجين تم 
على إثرها الانفصال» فاتفقا على أن يأخذ كل واحد منهما طفلا من التوأمين؛ 
وانقطعت الصلة بينهما بعد أن ذهبت المرأة إلى بلدهاء وبعد عشر سنوات تقابل 
الطفلان» فماذا تتوقع منهما؟ هل سيكونان متشابهين في الطباع والسلوك 
والاهتمامات كما هما متشابهان في الشكل؟ 

.. يقينًا لن يكونا كذلك لاختلاف المصدر الأول والأساس للتلقي عند كل 
منهماء فسنوات العمر الأولى هي أهم سنوات التكوين عند الإنسان» ففيها تمتلئ 
فراغات المحتوى التكويني والتي تحدد ملامح شخصية الفرد» ومعتقداته» 
ومقدساته وتصوراته لمفردات الحیاة» وكيفية التعامل مع المال» والنفس» 


|[ الفصل الرابع: ماذا نخسر بعدم انتفاعنا بالقرآن؟! ۹۳ 
والآخرين.... إلخ. 

وکلما امتلاً المحتوی التكويني قلّ انبهار الطفل بمن مامه فانبهاره الشدید في 
البداية كان بسبب وجود الفراغ في المحتوی التكويني لشخصیته» ولکن بمرور 
الوقت تمتلی الفراغات شيئًا فشیتا» ومن ثم یصبح لدیه رصيد خاص به من تصورات 
وطرائق في التعامل مع معطیات الحياة المختلفة» فإذا ما رأى شخصًا یفعل شيئًا آخر 
غير الذي تکوّن وش عليه تجاه آمر (ما) فانه لا ینبهر به ولا يأخذه عنه» وهكذا يقل 
تدريجيًا استعداده للتلقي من الآخرين مهما کانوا یحملون من قيم عظيمة. 

وكلما تقدم في العمر آکثر رسخ ور المحتوی التكويني لشخصیته في 
جوانبها المختلفة من تصورات ومعتقدات تجاه نفسه وتجاه الآخرين» لتصبح 
إمكانية التغییر في البنية الأساسية لشخصيته أمرًا غاية في الصعوبة فالأماكن التي 
تتطلب التغيير قد رسخت فيها المفاهيم والمعتقدات والتصورات الخاطئة وأصبحت 
کالصخور -آو آشد- في صلابتهاء ومن کم فان أي جهد يبدل في اتجاه التغییر وان 
كان جهدذا مؤثرًا- إلا أن تأثيره سیکون محدوداء وغايته أن يستقبله بعقله المدرك 
فيقتنع به» دون أن يدخل هذا الاقتناع لعمق شخصیته» ومحتواه التكويني فتصبح 
تلك القناعة كالطلاء على الصخر.. يُغير لونه ولا يُغير بدا طبيعته» وتتجلى تلك 
ال فا عبد ال ات الات والممارمات ال ا ةا 
فيها هذا الطلاء الخارجي بسهولة» وتبقی الشخصية على ما تكونت عليه. 


و 
وینشاً تاش الفتيان مثا على ماکان عوده آبوه 


ويؤكد هذا المعنى قول رسول الله كي : «مَا من مَوْلود | 


| غربة القرآن‎ ۹٤ 
u اه ان او‎ 
هکذا يقرر الحدیث أن الابوین هما اللذان یشکلان -إلى حد کبیر- ملامح‎ 
شخصية ابنهما ومعتقداته: فیبقیانه على فطرته مسلمّا أو يطغيان علیها بأن بهودانه‎ 
أو پنصرانه أو یمجسانه.‎ 
كما تاه سراضعا ار متكا گرا ار بای نا از عالطا ولا ار‎ 
يشهد به الجميع» ومن آمثلة ذلك تلك الکلمات التي استقبلت بها بنو إسرائيل مریم‎ 
رت‎ 


الصديقة عندما دخلت علیهم وهي تحمل عیسی علماتلا: یت هدرو ماکان 


6 سم م 


۲3 هي م ا م2 ۳ 
بوك آمرآ سوو وماكات امك يهنا © [مریم: ۲۸]. 


فإذا أضفنا إلى هذا العامل -المؤثر غاية التأثیر- العوامل الأخرى التي تتفتح 
عين الطفل عليها وتشكل مورذا إضافيًا لتشكيل محتواه التكويني» والتي يأتي على 
رأسها وسائل الاعلام -وبخاصة المرئیة- والمدرسة» والبيئة المحيطة من آقارب 
وجيران وأصدقاء؛ لزاد تأكدنا أن الشخصية التي يتعامل معها الموجهون التربويون 
والتي تجاوزت سن المراهقة قد تم تشكيل أغلب مكوناتها الأساسية بأمور مختلطة 
في التصورات والعقائد والقيم» وآن هذه الامور يزداد تجذرها ورسوخها كلما 
تقدم العمر ومارسها المرء مثات وآلاف المرات. 
هل هي دعوة للباس؟ 

لو فکرنا في هذا الامر لوجدنا أنه من الصعب النجاح في عملية التغيير الداخلي 
للأفراد مهما بُذل فيها من مجهود» وذلك بسبب اکتمال -أو شبه اکتمال- المحتوی 
التكويني عندهم» وعدم وجود فراغات أساسية في تکوین الشخصية يُمكن للتربية 


(۱) رواه البخاري (۲/ ۹4 برقم: ۱۳۵۸) ومسلم (4/ ۲۰4۷ برقم: ۲۹۵۸). 


|[ الفصل الرابع: ماذا نخسر بعدم انتفاعنا بالقرآن؟! ۹۰ 
الصحيحة أن تملأهاء ولو وجدت لکانت ضئيلة النسبة ضيقة المساحة بحيث لا 
تتسع لكي تحل بداخلها قناعات ومبادی آخری. 

لو فکرنا فى هذا كله لخلصنا بأن آمر اعادة بناء الشخصية المسلمة غاية فى 
الصعوبة إن لم يكن مستحیلا. 

ولعل إدراك أبعاد وخطورة هذه المسألة يجيب على تساؤلات الكثيرين عن 
عدم ظهور الثمار الإيجابية للأعمال التربوية التي تهدف إلى تغيير الفرد على الرغم 
من الجهد الكبير المبذول فيها. 
تعرضه لبعض المحكات العملية» كأن يُمسّ رزقه. أو يواجه نقدًا أو نصحًا من 
غيره» أو یتعرض لفتن الدنيا واختباراتها؟! 

والجدير بالذكر أن هناك نماذج طيبة صالحة مصلحة موجودة -بفضل الله- 
فى الآمة رين العاملین فى حقل الدعوة والتربیة» ولکنها آولا: فك وثانیا: آن 
بنیتها الأساسية وتکوینها الصحیح في البيئة الأولى له دور كبير في وصولها لهذا 
المستوى بفضل الله وثالنًا: اهتمامهم الشديد والمستمر بتربية آنفسهم. وتزكيتها 
علينا أن نتساءل: 

كيف تتزلزل الصخور المُتجذرة في محتوانا التكويني وتتحطم. ويُعاد بناؤها 
من جديد على أساس العبودية لله عَرَتِجَنّ ومعاني الاسلام الصحيحة؟ 


15 غربة القرآن || 
يقينا.. يوجد حل 
على الرغم من الصعوبة القصوى للتغيير الحقيقي للفرد بعيدًا عن فترة التكوين 
الاولی إلا أنه (يقيئَا) توجد حلول عملية وواقعية للتغلب على هذا الأمر. 
ومبعث هذا اليقين عدة أمور: 
أولها: أن من مُقتضى رحمة الله بعباده علو شأن الأمة الإسلامية وعودتها إلى 
مكانها الطبيعي في قيادة البشرية مرة ثانية» لاسيما بعد أن وصلت الأحوال في أغلب 
اقا ماس ی السو وو اس بكار ل 
ومما یو كد هذا المعنی أن هناك نصوصّا من القرآن والسنة 5 تبشرنا بذلك كقوله تعالى: 
وئه م وه و گرهالگفزوة 4 [الصف: ۸ وقوله: هرت أرسل رشو 
هی ودين لح لِظهره عل الزن کل © [التوبة: ۳۲]. 
وقوله 3 َو اوه كم ا ال آن تکوق نم یقفا دا شاء أَنْ 


ت 7 1 ر 
ا نم کون خلا علیملهاج ات 3 نما شاء الله آن تکون. نم يَرْفْعَهًا إذا 
شَاءَ الله أن رت تكو لکا عاش ون تا ما اء الله أن یکو لم فا 
ادا شاء أذ یره م تون ما بر تون ما شا الله أن تون كم 1 


شاء أن رنه تون عاد د علی مناج الوق 1 EE‏ 

والمتأمل للحدیث من ناحية» وواقع الامة الحالي من ناحية آخری؛ یجد أن 
المرحلة القادمة -بإذن الله - هي مرحلة «الخلافة على منهاج النبوة». 

ثائيًا: أن الله َل وعدنا أن يُغير ما بنا إذا غير نا ما بأنفسنا: #(إرك أله لاد 


(۱) العاض: الظالم المتعسّف. 
(؟) رواهالإمام أحمد في المسند (۳۰/ ٠٠١‏ برقم: 18505). 


الفصل الرابع: ماذا نخسر بعدم انتفاعنا بالقرآن؟! ۹۷ 
موم بر ماسج © [الرعد: ۳ 

فما دام الله یل قد ربط تغییرنا بتغيير ما بأنفسنا فمعنى ذلك أننا نقدر -بإذنه 
سبحانه- على القيام بهذا التغيير» وأن هناك وسائل أتاحها لنا من شأنها أن تقوم 
بزلزلة كل تصور ومحتوى خاطئ فى البنية الأساسية للشخصية» فحاشا لله أن 
يُطالبنا بشيء لا نستطيع القيام به . 

ثالثا: أن جيل الصحابة كان قبل إسلامه أسوأ بمراحل من حالنا الآن» ومع 
EEE‏ عدر بعد امهم وسنادوا رضن في ادن 
سنوات معدودة» ولم يكن ذلك التغیر رفظ بوجود شخص رسول الله ا 
والدليل على ذلك آنهم انطلقوا في مشارق الأرض ومغاربها بعد وفاته يبلغون 
رسالة الله» ويُقيمون الححجة على الناس» ففتح الله بهم وآزال ملك فارس والروم... 
التغيير المنشود 

.. إن ما حدث مع جيل الصحابة من تغيير» ومن نَم تمكين, لا ينبغي أن نمر 
عليه دون الوقوف الطويل آمامه. فهو النموذج الصحيح على مر التاريخ للتغيير 
وللتمكين الذي يريده الله عَرَمَجَلَ للامة. 

0 ن | هرگ 5 & امه 5 

فنحن لا نريد انتصارًا وقتيّا كما حدث مع جيل صلاح الدین» ثم انقلبت الأمور 
بعد وفاته فدخل أبناؤه وأشقاؤه في صراع دفع بعضهم إلى الاستعانة بالصليبيين 
على إخوانه. 

SS 


۹۸ غربة القرآن || 
بل رید تمكيئًا مستمرًا یربط الأفراد بالمنهج المؤثر أكثر من ربطهم بالموجهین 
التربویین» ولیس معنی هذا التقلیل من شأن الموجه التربوي» ولکن المقصد هو 
إعادة ترتیب العملية التربوية التي تجعل الفرد يدور في فلك المنهج المؤثر» ویدور 
معه الموجه التربوي فیتابعه ویتعرف على تأثير المنهج عليه فيُقرّم ما یستحق 
التقويم» ویضبط ما یستحق الضبط: كب رل فرح لاش ین 
ال آلثور بذن يهل صرط یلید 4 [إبراهيم: .]١‏ 


نقطة البداية 

إن نقطة البداية الصحيحة للتغلب على هذه التحدیات هی الشعور الشدید 
بالخطرء والتقییم الصحیح للواقم» والوقوف على التحدیات الحقيقية التي تواجه 
عملية التغییر والبحث فى جيل الصحابة عن الكيفية التی وصلوا بها إلى هذا 
نظرة واقعية 

إننا الآن آمام واقع في غاية التعقید: 

.. موامرات عالمية لطمس الهوية الإسلامية» وتمییع المعاني الأصيلة وافراغها 
من مضمونها داخل نفوس المسلمین. 

.. سماء مفتوحة وفضائیات تبث السموم» وتضغط على الغرائز» وتدفع نحو 
السلبةرعبادة آلذات والشهوات.: 

.. ارتفاع تكاليف إدارة الحياة من جهد ومال ووقت مما يستهلك الفرد» سواء 
كان ذلك الفرد هو القائم على العملية التربوية (الموجه التربوي) أو المتلقي. 


|[ الفصل الرابع: ماذا نخسر بعدم انتفاعنا بالقرآن؟! ۹۹ 

..الفرد الذي يراد تغييره قد تم تکوینه في الصغر» وأصبح محتواه التكويني في 
البنية الأساسية شبه مکتمل» ومن ثم فان الجزء المتاح للتلقي هو الجزء الفارغ في 
المحتوی التكويني وفي الغالب تکون نسبة هذا الجزء ضئيلة للغاية» ومن ثم فلن 
تحقق محاولات الاصلاح آهدافها في التغییر الحقيقي لأن المساحة المتاحة آمامها 
لا تكفي لا حداث التغییر المطلوب. 

وفي نفس الوقت فان المحتوی التكويني قد تجذرت فيه المعتقدات 
والتصورات منذ الصغر وآصبحت کالصخور الصلبة التي لا یمکن أن تتغیر. 

..نعم في الغالب هناك في هذا المحتوی مساحة تمتلی بالتصورات والقیم 
الصحيحة التي غرسها الأبوان في آبناتهما. 

هذه المساحة تختلف نسبتها من شخص لآخر بحسب درجة صلاح وإيجابية 
الأبوين» ومع ذلك فإن السمة الغالبة لواقعنا تؤكد ابتعادنا عن الكثير من معاني 
الصلاح؛ مما يدل على غلبة التصورات والمعتقدات الفاسدة على محتوانا التكويني. 

فما الحل إذن في هذه المشكلة الضخمة؟ 


كيف يمكن زلزلة كل معتقد وتصور خاطی» واستبدال الصحيح به» لاسيما أن 
هذه الزلزلة تحتاج إلى قوة جبارة خارقة تحطم الصخور الرواسي» وتعيد بناء 
المحتوى التكويني على الأساس الإسلامي الصحيح؟ 

معنى ذلك أن البحث عن الحل ينبغي أن يكون في اتجاه التفكير في إمكانية 
إيجاد مثل هذه القوة الجبارة المزلزلة. 


وهنا تبرز أهمية التذكير بحقيقة أن الله عي عندما طالبنا عقن أب ۳ 


6 غربة القرآن || 
فلقد طالبنا وهو يعلم سکول بأن وسائل التغيير متاحة آمامنا. 

طَالَبنا الله حول بالتغيير» وهو العليم الخبير بالتحديات والصعوبات 
لني تواجهنا: ابت ويك یز رسد 

فیقیتا أن تلك القوة الخارقة الجبارة موجودة. 


.. نعم» قد نکون غافلین عنهاء غير منتبهین لها کحالنا مع كثير من آيات الله: 
ون من َي في لسوت وال رض يروت لیا معا مروت € [يوسف: 
۰۵ لكنها موجودة.. يقيئًا موجودة. 
عناصر العملية التربوية 

من المفترض أن العملية التربوية تتكون من ثلاثة عناصر رئيسة تهدف إلى 
تغيير الفرد (المُتلقي) هذه العناصر هي: الموجه التربوي» والمنهج والبيئة أو 
الوسط المحيط بالفرد. 

هذه العناصر الثلاثة تعمل عملها في السنوات الأولى للطفل ويكون بطلّها الأبوان 
(الموجّه التربوي) -كما أسلفنا- وكلما زاد العمر يقل الانبهار بالأشخاصء وذلك 
لامتلاء المحتوى التكويني بالمعتقدات والتصورات التي استقبلها الفرد من أبويه ومن 
الوسط المحيط به. 

فإذا ما تجاوز الفرد مرحلة المراهقة فان آمر تغييره من الصعوبة بمكان لأن محتواه 

لذلك فلو تربّى فردٌ ما على الشح والحرص على المال من خلال نشأته الأولى 
والوسط المحيط به؛ فان من الصعب تغيير تعامله مع المال بعد سن المراهقة» حتى ولو 
قام على أمر تربيته أفضل المربين -إلا من رحم الله- لأن الأمر أكبر منه بكثير» فلقد 


|[ الفصل الرابع: ماذا نخسر بعدم انتفاعنا بالقرآن؟! ۱۱ 
تشرّب الفرد حب المال والحرص عليه» وأصبح لهذا المعنی جذور عميقة في ذاته. 

كل ما یمکن أن یفعله الموجه التربوي هو أن یجعله يقتنع بأهمية الانفاق في 
سبیل الله» ویْحسن آداءه الشكلي في بعض المواقف» لکن تبقی الممارسة الحياتية 
اليومية كما هي» بل في الغالب يرى هذا الشخص في نفسه أنه غير شحیح أو 
حريص على المال» بل قد يعتقد عكس ذلك ويبرر تصرفاته بأنها من باب الاقتصاد 
في المعيشة ووضع كل درهم في مكانه الصحيح: 

8 ول قبل لم لا نُنْسِدُوأ في ارف فالا إلا تن ځرت © آلا إنَهُمْ شم هم 
لْمُْمسِدُونٌ ون لکوت )4 [البقرة: ۰۱۱ ۱۲]. 

ومما يدعو للأسف أنه كلما جلس البعض لتشخیص الداء والاجابة عن 
السوال الذي يتردد كثيرًا وهو: لماذا لا یتغیر حال الکثیر من الأفراد على الرغم من 
الجهد الکبیر الذي يبذل معهم؟... تجد آنهم یتوجهون باللائمة على الموجه 
التربوي وتقصيره» وآن الحل ينبغي أن یکون في اتجاه تقویته وتأهیله. 

هذا تشخیص جيد لکنه لن يجدي نفعًا بمفرده» وبدون وجود القوة الجبارة 
المُزلزلة. 

فإن كنت في شك من هذا فما عليك إلا أن تسأل نفسك: هل من الممکن أن 
ينجح تلميذ في الصف الأول الابتدائي -مهما كان نبوغه- في أن يقوم بتدريس 
مادة الفيزياء لطلاب الدراسات العليا في كلية العلوم؟! 

إنه نفس الأمر -بل أشد- عندما نطلب من شخص أيّا كان مستواه أن يؤثر في 
الصخور الصلبة العميقة الجذور في ذات أي فرد ويغيرها على أساس الإسلام 
ومعانيه العظيمة. 


۱۲ غربة القرآن [| 

.. نعم» قد يغير في المساحة الضئيلة المتبقية في محتواه التكويني» ولکن کم 
تبلغ نسبة هذه المساحة بالمقارنة بما تم تکوینه في بنية شخصیته الاساسیة؟ 

ناهيك عن ندرة وجود الموجه التربوي الميداني القدوة في ظل ظروف الحياة 
الراهنة» ولو توفر للقلیل فلن یتوفر للکثیر.. ولو تم -من الناحية الافتراضیة- إعداد 
موجهین تربویین أكفاء یستوعبون جميع الأفراد» وعادت الأمة إلى صحتها في هذه 
الآونة» وتحقق وعد الله لها بتغيير حالها إلى الأحسن» فماذا سیحدث بعد وفاة 
هؤلاء الموجهين التربویین؟ 

سيحدث كما حدث في المغرب بعد وفاة جيل الموجهين ين التربويين الذين أسسوا 
-بعون الله- دولة المرابطين حيث سقطت الدولة وانهارت وكما حدث في تجارب 
كثيرة عندما انتفض المسلمون تجاه قضية (ما) كاحتلال بيت المقدس أيام الحملات 
الصليبية» فإذا ما انتهت القضية وتحررت القدس» عادت الأمة إلى ما كانت عليه 
واندفعت الأجيال اللاحقة نحو الدنيا فيزداد المرض» وتدخل الأمة في دائرة الغضب 
الالهي فيسلط الله عليها الذل والهوان. 

فهل نريد أن نکون كذلك؟ 

هل نريد شحذ الهمم واستنفار الجهود التربوية التي تحقق التغيير في جيل 
من الا جال نسحم اعوال ا فا ور يعض اها فى مرها مور 
إلى ما كانت عليه في الجيل الثاني والثالث بعد وفاة جيل الموجهين التربويين ؟! 

هذا لو افترضنا أنه يمكن للموجهين التربويين أن يحدثوا تغييرًا في أنفسهم أو 
في الآخرين في ظل امتلاء وتجذر محتواهم التكويني. 

أم ترانا نريد تغييرًا تمليه الأحداث والقوارع التي تمر بالأمة» فإذا انجلت تلك 


|[ الفصل الرابع: ماذا نخسر بعدم انتفاعنا بالقرآن؟! ۳ 
الأحداث عاد الناس إلى سابق عهدهم؟! 
القوخ المزلزلة 

إن الامة مريضة بحب الدنياء والشح المطاع» والهوی المتبع» والاعجاب 
بالتفس» ولن یصلح الله حالنا إلا إذا غيرنا ما بأنفسنا.. وآداة هذا التغییر الرئيسة هي 
(التربية). 

ولا يمكن أن تنجح عملية التربية في أداء مهمتها بسبب وجود العوائق 
والتحديات التي تم ذكرهاء والتي يقف على رآسها تجذر الشح المطاع والإعجاب 
بالشين في ذات الفرد. 

والحل الوحید لهذه الإشكالية هو البحث عن قوة خارقة تقوم با حداث الزلزلة 
في كينونة الانسان ومحتواه التكويني. 
فإن قلت: وهل توجد قوة بهذه الصفات لا نعرفها؟! 

.. نعم» هناك قوة بهذه الصفات توجد بيننا ولا نعرف قدرها ولا قيمتها.. إنها 
قوة تأثير «القرآن» الحبارة. 

.. هذه القوة لا يوجد لها مثيل على وجه الأرض» لكن الله َو جعل مجال 
عملها الرئيس هو قلب وعقل ونفس الإنسان. 

فلو شمح لهذه القوة أن تتوجه إلى جبل لحطمته: ۷ هلان عل 
جل راه عیاض زه من کی # [الحشر: ۲۱]. 

ولو مح لهذه القوة أن تحرك الجبال من مکانها وتسیرها لفعلت -بإذن الله- 


: 5 دم ی ۶ 8 سک 6 مج e‏ 0 م 
ولو سمح لهذه القوة أن تقطع الأرض لقطعتها: عفن سرت الجبال 


ر 


۳۹ غربة القرآن || 


وفعت د لش أو كل به موق 4 [الرعد: ۳۱] وجواب الشرط ف الآية محذوف 


وتقدیره: لكان هذا القرآن. 


فقوة القرآن العظیم لا تضاهیها قوة على وجه الأرض.. هذه القوة الجبارة 
المزلزلة آودعها الله فيه لكي تصبح معجزته هي أعظم معجزة نزلت من السماء.. 
أعظم من معجزة موسی وعیسی وصالح عََهرَسَل. 


۳ ا 
قال رسول الله وَكِهِ: الو اريت 2ل ا 
لیلج نما كَانَ اي وت وَحيًا َوْحَاه | لله ال فَأَرْجُو جو أن أكُونَ أكْتَرْهُمْ 


ابا یوم الْقِيَامَة 22+ 

وهي معجزة باقية ببقاء القرآن إلى یوم القيامة» ومجال عملها الاأساس هو 
كينونة الإنسان. . فإذا مات تم تسليطها عليه؛ فإنها تحطم الصخور الصلبة في محتواه 
التكويني.. تحطم التصورات والمعتقدات الخاطئة» وتحرره من آسر أغلاله» وتعيد 
صياغته من جديد عبدًا صالحًا مُصلحًا. 

هذا القرآن هو الذي أعاد صياغة جيل الصحابة وصنع منهم ذلك الجيل 
القرآنی الفريد. 

.. وهذا القرآن هو المرشح الأول والمتفرد الذي يمكنه -بإذن الله- بناء الأمة 
من جديد وإعادتها إلى صحتها وعافيتها. 


وضوح وصراحة 
من هنا نعلنها بوضوح وصراحة أنه لا يمكن أن يتم التغيير للفرد بصورة 


.)۱۵۲ رواهالبخاري (5/ 187 برقم: 44۸۱ ومسلم (۱/ ۱۳۶ برقم:‎ )١( 


|[ الفصل الرابع: ماذا نخسر بعدم انتفاعنا بالقرآن؟! ۱۰۰ 
حقيقية» ۹ د 9« ل قوة 0 و الانسان» 

وغني عن البيان أن الكلام عن القرآن يشمل السنة النبوية بالتبعية» فالسنة شارحة 
للقرآن» مبينة لما آجمل فیه: وا لک شبن لاس ما رد ام وله 
قرو 46 [النحل: 44]. 

نعم» يمكن للوسائل الأخرى أن تکون وسائل اضافية تؤكد معاني القرآن 
وتشرح تطبیقاته» ولکنها بمفردها -بدون المعجزة التأثيرية للقرآن- لا تحدث 

لأن مُنزل القرآن هو الذي خلقنا ویعلم سرائرنا ومشکلاتنا وآمراضنا وما 
نحتاج إليه. 


.. الذي آنزله هو رب العالمین الذي یقوم على آمر تربیتنا وتعاهدنا بما 
یصلحنا: ادر ی یسم رن لت ویب وَالْارْض 4 [الفرقان: ۱ ]۰ 

بقول صاحب الظلال: إن الناس يخسرون الخسارة التی لا یعارضها شىء 
بالانصراف عن هذا القرآن وإن الآية الواحدة لتصنع أحيانًا في النفس حين تستمع 
لها وتنصت أعاجيب من الانفعال والتأثر والاستجابة7. 

وخلاصة القول: 


إنه لن يتغير الفرد ولا الامة ولن ينصلح حالها إلا إذا دخل القرآن بقوته المزلزلة 


.)۱۲۰/۳( في ظلال القرآن‎ )١( 


۱۹ غربة القرآن || 
إلى ذات الانسان وتم التعامل معه باعتباره الوسيلة المتفردة للتربية. 
یقول محمد رشید رضا: فصلاح هذه الامة لا یصلح إلا بما صلح به أولهاء ولقد 
صلحت آنفس العرب بالقرآن الکریم؛ إذ کانوا یتلونه حق تلاوته؛ فرفع آنفسهم وطهر 
قلوبهم» وأثر فيهم تأثيرًا بالعّاه وهذب نفوسهم» وطهر عقولهم من خرافات الوثنية 
المُذلة للنفوس ورفع أخلاقهاء وأعلى هممها؛ ووصل بقلوبهم إلى ذروة التأثیر 


وألا 


(۱) تفسير المنان نقلاعن الإعجاز التأثيري في القرآن (ص: ۰۱۰۱ ۱۰۲). 


۱ الفصل الرابع: ماذا نخسر بعدم انتفاعنا بالقرآن؟! ۱۷ 


منها في الأسطر السابقة: ااا طا آخر 


استمرار الفرقة بين المسلمين 

عندما نبتعد عن القرآن لن يحدث التغيير الحقيقي» ومن ثم يستمر اختلافنا 
وتفرقناء لأن أسباب الفرقة والاختلاف إما شبهات أو شهوات» ما جهل بالحق» وإما 
شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء برأيه.. والقرآن قادر -بإذن الله- أنيغير كل هذا 
وأن يجمع الأمة تحت رايته» كما حدث مع الجيل الأول: # وَأَعَتَصِمُوأ بل اله 
ا ود کروا مت شیک رد کم آعداء ال لبن لوصحم یمه د 
حون 4# [آل عمران: ۱۰۳]. 

يقول رسول الله و ا 
ول الله؟ قالوا: نعم» قال: قن هَذَا لقن سَبَبٌ طرفهُ بيد الله وَطَرَفه یک 
تَمَسَكُوا به کمن تضلوا رل 


استمرار الذل والهوان 


من توابع عدم التغيير من خلال القرآن استمرار حالة الذل والهوان التي تعیشها 
الأمة» لأن رفعتها فى الدنیا مرتبطة ب: 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ ۱۲۵ برقم: ۰0۳۰۰۰ وابن حبان (۱/ ۳۲۹ برقم: 177)» والطبراني 
في الكيير (۱۸۸/۲۷) عن أبي شريح الخزاعي ون 


۱۰۸ غربة القرآن || 
آولا: بتمثل رسالة الاسلام في آبنانها: #وآنتم لت ٍنکش ومني © 
[آل عمران: ١79‏ ]: 
وثانيًا: بقيامها بواجبها العظيم تجاه البشرية» وهو إقامة الحق والعدل فيها 
والتمكين للدعاة إلى الله أن يبلغوا دعوته لجميع الناس دون ضغوط من أحد: 
7 تم خر ۳ مَهَ أْؤِجَتَ لاس امون با مرو وتَنْهور> ڪن ال ڪر ونومون 
E‏ 
وعندما تترّك الامة القرآن ولا يدخل آفرادها إلى دائرة تأثيره فإنهم لن يتغيرواء 
ولن تتمثل فيهم صفات أصحاب الرسالة» ومن تم يحدث العکس» فیترك الجهاد 
في سبيل الله» ويتصارع الناس على الدنيا وعلى تحصيل آسبابها؛ فيحق عليها 
العذاب من الله َو بالذل والهوان. 
فعندما ننتفع بالقرآن في التغییر يرفعنا الله إلى مکان القيادة في الأرضء وعندما 
نترکه ستجري علینا سْته الصارمة بالخذلان والذل والهوان وهذا ما أخبرنا به 
محمد كلل «إنّ الله َر ها اْکتاب وم وضع به آخرین ۷( 
ضياع البشرية 
إن الإسلام هو الدين الخاتم» ورسالة الله الأخيرة للناس» ولقد کلف سبحانه 
أمة الاسلام في كل زمان ومکان أن ڌ تقوم بتبلیغه إلى جمیع بع البشر علی وجه الأرض 
لإقامة الحخجة عليهم» واستنقاذ كل من بداخله خير مخبوء ممن لا يمنعهم عن 
الإسلام الا الجهل به. 


)۱( رواه مسلم (۱/ ٩۵٩‏ برقم: ۸۱۷). 


] الفصل الرابع: ماذا نخسر بعدم انتفاعنا بالقرآن؟! ۱۰۹ 
ات و اک 


ر 


الحق والعدل : کی لا 200 الین که [البقرة: .]٠۹۳‏ 
٠‏ موم مر 4ج ماه 2 52 el‏ م م ام 

ا عبر امَو أرجت للام س تامرو بالمعروف و5 تَنْهَوَْ ڪن الم ڪر 
رت بل , [آل عمران: .]1٠١‏ 

وعندما تترك الامة وظیفتها فماذا تظن أن يحدث للبشریة؟! آلیس الضیاع 
والشقاء والبس واستعلاء الظلم والفساد؟! 

فقل لى بربك آلیس هذا هو الحادث الآن؟! 

.. فكل یوم يمر والمسلمون في غفلة عن دینهم تخسر البشرية فيه خسارة 
فادحة ویزداد شقاوها وتعاستهاء ولا حول ولا قوة الا بالله. 
غياب الربانية 

الربانية هي الاتصال الدائم بالله عَيَيبَنّه والتعلق التام به» فينعكس ذلك 
علی مشاعرنا وعقولنا» فيكون سبحانه هو الأسبق لقلوبنا عند التعرضن للشدائد 

الربانية تعني الربط الدائم لأحداث الحياة بالله َو وتعني كذلك الحضور 
القلبي الدائ تم معه سبحانه» والتعلق اام به» وهي شرط الولاية واعزة لفرد والام: 
۷ وت كتاف ازور من بعد لذو آرک لش برفها عباوی الصديخررت 09 
وف كك ©4 [الأنبياء: .]٠١١١٠٠٠١‏ 

وأفضل وسيلة لتحقيقها هي القرآن: كوا رین یاک رصم ون لكب 
ویما تر درسو 4٩‏ [آل عمران: ۷۹]. 


۱۹۰ غربة القرآن || 
یقول خباب بن الأرت ری ل ی 


تقرب إليه بشيء أحب إليه من کلامه() 


ال اک ار e‏ 
رایات المادية» وسترتفع قیمها الفاسدق ویزداد الانجذاب نحو الأرض والطین. 
القلق والاضطراب النفسي 


رب 06 


قال تعالى 700 مامص عن زگری فَإنَّ له مَعِيسَّةٌ تک 4 [طه: AE‏ 
ويزداد الشعور بالغم والقلق والاكتئاب. 
ویحکی آحد الأصدقاء المشتغلین بالدعوة عن تجربته فى هذا الأمر فیقول: لقد 
کنت آتحرك بالدعوة ولکننی كنت آعانی من ضغوط نفسية دفعتنی للذهاب لعيادة 
الطب النفسي» فنصحني الطبیب المعالج بتناول آقراص مضادات الاکتئاب» ففعلت 
ذلك لعدة سنوات» وعندما بدأت آقترب -قلیلا- من القرآن بمعناه الحقیقی حدث 
e e4 2‏ ود م وغ 
اا أ الاس قَد بتک مود ین ریک وشفاء لما فى الصذور وهدى ومد 
و وت % [يونس: 0۷]. 


(۱) رواه آحمد بن حنبل في الزهد (برقم: .)۱٩۲‏ 


أخطاؤنا مع القرآن 


1 ۳ 
أخطاؤنا مع القرآن 


القرآن الكريم له قيمة وقدر عظيم عند الله عَرَبَنّه ولقد أكرم الله سبحانه أمة 
الإسلام 5 لكي یقوم بتغيير أبنائهاء وهدايتهم للصراط المستقيم وتاهيلهم للقيام 
بالوظيفة المتفردة فى قيادة البشرية: 

# وک جگ أضَّهُ وَسَطا لِنَحَكُووا شهداء عَلَ الاس © [البقرة: 59 .]١‏ 

وعندما لا يتعامل المسلمون مع القرآن بما يستحقه من التقدير والإجلال؛ فان 
الله عَيََجَلّ سیغضب لكتابه وسيعاقب الأمة عقوبات متدرجة ومتصاعدة.. وهذا ما 
حدث بالفعل» ولعل أخطر تلك العقوبات: الحرمان من روحه وتآثيره البالغ على 
كينونة الإنسان» وقدرته -بإذن الله- على تغييره كما يحب الله ويرضى. 

وأخطر من ذلك هو عدم الشعور بالحرمان تجاه القرآن» وذلك من خلال 
تخفيف القرآن في قلوبنا. 

ومعنى تخفيف القرآن أي: إضعاف وتقليل مهابته في قلوبناء حتى يصير 
كالثوب البالي الذي لا يؤبه له ولا ينظر إليه» ولا ترغب فيه. 

وللأسف كلما تعاملنا مع القرآن تعاملا خاطنًا؛ زاد الحرمان» وزاد تخفيف 
مهابته في قلوبناء ولو استمر الوضع على ذلك المنوال لحدثت الكارثة الكبرى 
برفع القرآن» وكيف لا؟ وقد آخبرنا رسول الله و بأنه سيرفع في آخر الزمان. 


15 غربة القرآن || 


أخطاؤنا مع القرآن 
لو تأملنا آفعالنا مع القرآن لوجدنا آننا نقوم بأعمال كثيرة خاطئة من شأنها 
الا لقا الستیر تعقونه الحرهان: 


ومن أهم تلك الأفعال الخاطنة ': 
* الجفاء عن القرآن. 
1# التوجه نحو الكتب قبل القرآن. 
ا الإسراع في حفظ آلفاظه دون العمل بها. 
1# البث المستمر للقرآن دون الاستماع والانصات إليه. 
#ا الإسراع في قراءته دون تفكر. 
#ا التعمق في إقامة حروفه وإهمال العمل به. 


#ا تلحين القرآن» وغير ذلك. 


)١(‏ بفضل الله عََيَجَلَ تم الحديث عن أسباب عدم الانتفاع بالقرآن الكريم في كتاب (تحقيق الوصال بين القلب 
والقرآن) وسنجتهد بعون الله یل في هذه الصفحات في استكمال الموضوع من زاوية أخطائنا مع القرآن. 


| الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۱۱۰ 


الحفاء عن القرآن 


جفا عن الشيء أي ابتعد عنه ولم يلتزمه كما قال الله تعالى في حق المتهجدين 
بالليل: # نجاف جن جوم عنِالمَصَاع © [السجدة ik‏ 

والمقصد من الجفاء عن القرآن هو البعد عنه وعدم التزامه» وذلك من خلال 
عدم المداومة على قراءته» ومرور الأوقات دون الالتقاء به. 

ويشمل ذلك أيضًا عدم التفكر فيه؛ لأن المقصد من قراءته هو فهم المقصود 
من آياته والتفكر فيها ليحدث من وراء ذلك -بإذن الله- دوام التذكر والاعتبار 
والانتباه. وشيئًا فشيئًا يصل مدلوله إلى القلب فيرسخ فيه وبهذا يتحقق معنى التدبر» 
ويكون الاتباع انعكاسًا لهذا كله» فإن لم يحدث التدبر كان التذكر الناتج عن التفكر 
وما يؤدي إليه من انتباه واتباع يمثل الحد الأدنى المطلوب بإذن الله. 


النعمة العظمی 

إن القرآن المجيد هو النعمة العظمى التي اختص الله -جل شأنه- بها آمة 
الاسلام دون غيرها من الآممء ليقوم أفرادها بالاهتداء بهديه والاستشفاء بشفائه 
بيو e‏ ویکونوا بمثابة قادة للبشرية 
هوا فيا مان ال والعدل: # نم حير عر اة أرجت لاس تاوت بالمعرو 
هوت عن الم ڪر ولو نون ي نله وی عمران: .]١١١‏ 

ولا يمكن لأمة الاسلام أن : تقوم بهذه الوظيفة الخطيرة في الأرض إلا إذا تمثل 
القرآن في أبنائها خلقًا وسلوكاء وهذا يستدعي دوام الاتصال به والاغتراف من 
ينابيع الهدى والإيمان المتفجرة من آياته بإذن الله. 


۱۹۹ غربة القرآن || 
.. هذا على مستوی الامة؛ آما علی مستوی الفرد فان طبيعة المع ركة بين 
الشیطان والانسان والتي یستخدم فیها الشیطان كل آسالیب الغواية والاضلال؛ 
ومتفرد لمواجهة هذا کله» والانتصار الدائم على النفس والهوی والشیطان وز خرف 
الدنیا.. وهذا ما یفعله القرآن الحکیم إذا ما داوم المرء على الاتصال به: فل هو 
للك منوا هدی وفك 4 [فصلت: .]٤٤‏ 
كل هذا وغيره يؤكد لنا أهمية المداومة اليومية والمكث المتكرر مع القرآن؛ 
فلا صلاح ولا فلاح» للفرد أو الأمة دون التزود اليومي بجرعة كبيرة من القرآن. 
.. من هنا ندرك بعض الحکم من آسرار التوجيه الإلهي للرسول كك وللمؤمنين 
5 5 مودو مس 2 م م وحم ۳4 
بالمداومة على تلاوة القرآن» كقوله تعالی: ‏ اتل ما آویی لك وس الکتب وَأَيِمِ 
مو ر 
اة 6 [العتكبوت: 45]. 
5 رمعو مسر ۲ 7 و کل کے رم من مس م من 
وقوله: 2 واتل ما آوی رلک من حكتاب ريك لا مدل کلم یه ون يحد من 
دوزو معا 4 [الکهف: ۲۷ ]۰ 
5 > و 4< و م ٠.‏ ہے مم 000 0 
وقوله: ما آمریث أن عبد زک هذ للد الى رما وله کل تن و 
2 كي 22 7 LOIS‏ بحد 
آنا کے ومين ا ون تلو لقان 4 [النمل: .]٩۲ ۰٩۱‏ 


> م* م لجرو د مه fr of‏ م ع ري 32 


وقوله: # لالب بتلومککتب الامو صَلوه وأنققوا ما رهم 

رای بجر در أن کنر © (نطر:۷۹] 
وغني عن البيان أن معنی یتلو: یتبع» فإننا نقول: جاء فلان يتلوه فلان» أي جاء 
خافه وتبعه» وی کد ذلك قوله تصالی: فی ھا )ارما 4 
[الشمس: ۲۶۱ ]: 


[] الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۱۷ 

لماذا يحافظ مريض السكر على الدواء يوميًا؟ 

إن مريض السكر يلزمه داتمًا أن یداوم على تناول دوائه بصورة يومية منتظمة 
وذلك لتجنب ارتفاع نسبة السكر في الدم ومن ثم ظهور أعراض المرض 
ومضاعفاته عليه» كذلك القرآن؛ من الضروري أن يحافظ المرء على لقائه اليومي 
به» والا ستظهر النتائج السلبية من غفلة ونسيان لله» ومن غلبة الهوى» وقسوة 
القلب» وضيق الصدرء وتقوية داعي الشيطان: ون بمرض‌عن ؤْوْْرَيه یس که عَدَابا 
صعَدا 6 [الجن :۱۷]. 

من هنا ندرك بعضا من آسباب التوجیه بالمداومة على التلاوة اليومية مهما 
كانت الظروف من مرض أو سفر أو انشغالات. ولك آخي القاری أن تتأكد من هذا 
المعنی من قوله تعالی: رک یرال تقوم دق ينث الل ونصمه ول ويم ین 
ْمَك ور برع نآ شوهاب کیک وما ير ل 175 
آن سَيكون دک ی 00 يَصْرِبونَ في الْارْضٍ يعون من صل انم وءَاحَرون یوت 
ف یله را ما رین شا ره را وه وفوا له ًا حك وما لین 


و دمي دلوم 


ر وار مارا اسن 1 ۹ 1۰ 

ومما يؤكد ضرورة المداومة اليومية على قراءة القرآن» وتخصيص (ورد) أو 
(قدر ما) يكون بمثابة «جرعة ثابتة»؛ ما آخبرنا به رسول الله ية عن وجود مساحة 
لم اک" 
بين صلاة الفجر والظهر.. يقول 335: منم عن حزبه و ڪن شَيْءِ مه ره ًا 
ین صلاه ار وصلاةالظهر کیب لَه اما ترا م اليل 


(۱) رواه مسلم (۱/ ٩۱5‏ برقم: ۷ ۷). 


۱۱۸ غربة القرآن || 
وهذا يدل دلالة واضحة على ضرورة التزام القرآن والمداومة على الاتصال 
به» وأنَّ من فاته ذلك في ليلة من الليالي لأي ظرف کان؛ فعلیه أن یسعی لتحصیله 
في أقرب وقت. 
المداومة والاتباع 
إن من أهم مقتضيات تقدير القرآن: عدم هجره» وأخطر صور هجره هو هجر 
المداومة على تلاوته» أو بمعنى آخر: معاملته بجفاء» ونكرر بأن المقصد بتلاوته: 
اتباعه والسیر ورك توجیهاته بالعمل والتطبیق: َو ايشا یفام یک یریگ 4 
[الاعراف: ۳]. 


و رص ب ن ر ره و 4 16 0 
#عاآذبک منوا بوه وع رروه وت روه واکبعوالتوراٍی رل مک هو 


لورت 4 [الأعراف: ۱۵۷]. 

والمتأمل للسنة النبوية یجدها تدعو المسلمین إلى المداومة على قراءة القرآن 
وعدم الجفاء عنه.. يقول رسول الله يكلله: 

«اقْوَءُوا الْقَدَآنّ EE‏ القيامة َفِيعًا لضححابه©. 


ا و 


ویقول َللةِ: «اقَْءُوا لقن ولا تغْلُوا فیه ولا تَجْهُوا عَنه ولا تأکلوا به ولا 
و وا به۲۲(۷, 

وینبه الرسول بيه على ضرورة المداومة والتعاهد للقرآن وإلا فالعقوبة الفورية 
في الانتظار؛ لأن القرآن كما علمنا ربنا: وله کب عير )4 [فصلت: 4۱]» 


)۱( رواه مسلم (۱/ ٩۵۳‏ برقم: ۸۰ 

(۲) رواه الامام أحمد في المسند (۶ ۲۸۸/۲ برقم: ۱۵۵۲۹ وقوله: ولا تغلوا فيه بأن تبذلوا جهدکم في 
قراءته وتجویده من غير تفکر كما قال في الحدیث الا خر لم يفقه من قرأ القرآن في آقل من ثلاث وقوله: لا 
تستکثروا به: أي لا تجعلوه سببًا للإكثار من الدنیا (المناوي في فيض القدیر: ۲/ ۸۳). 


| الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۱۹ 
فهو يعامل العبد على أساس معاملته له» فإن هجره وجفاه» ثم أراد أن يعود إليه ففي 
الغالب لن يجد روحه ونوره وأثره في انتظاره» وعليه أن يبذل مجهودًا كبيرًا لكي 
یعود الاتصال بینه وبين القرآن وهذا ما عبر عنه قوله عله «تعَاهَدُوا ان قوالذی 
71 نفسی بيده لو آشد ته تفصیّا من الابل من غقلها»۲). 


ا عر 
۰ 


5 ات عر 7۹ 1۹ ی 1 و هم ترا ا ر و م2 6 
وقوله: «بِنَسَمًا لاحدهم أن یقول: نسيت اية كيت وکیت. بل نسّيء وَاسْتذكروا 
هل ع ساس سب لد 


سر و ر 3 و 20 ت کلام 
القَرْآنَ» فإنه أشد تفصّيًا منْ صدور الرجال منّ النعم». 


واستذكار القرآن هو المداومة على تلاوته والاجتهاد فى تذکر معانی آیاته» وما 
فتح الله على العبد منها من معان إيمانية هادية وشافية... والله أعلم. 


حال المؤمن مع القرآن 

حين يدرك المؤمن قيمة القرآن وقدره» ويستشعر عظيم احتياجه الدائم إليه» 
فإنه سيكون على اتصال مستمر به» وإن آل ذلك إلى ترك نومه وملاذه» ومن تم فمن 
المتوقع أن تجده يسهر معه بالليل حيث السكون والهدوء, وكلما نادته نفسه بالنوم 
قاومها من أجل الاستمرار مع صاحبه القرآن» فيؤدي هذا إلى شحوب وجهه من 
قلة الراحة» ولعلنا من خلال هذا التوصيف ندرك معنى تمثل القرآن لصاحبه يوم 
القيامة على صورة رجل شاحب وكأنه يريه حاله الذي كان عليه في الدنيا. 

عن بريدة الأسلمي لاعن عن النبي بيا قال: «يَجيءُ الْقَرْآنُ یرم الْقَامَة 
2 2 رع * ی 5 3 سم و 
کال جل الشّاحبء قيَقَول: آنا الذى أَسْهَرْتٌُ لَبْلَكَ وأظمأث نَهَارَك)2. 


(۱) رواه البخاري (5/ ۱۹۳ برقم: ۵۰۳۳ ومسلم (۱/ 050 برقم: )۷۹٩۱‏ عن أبي موسى الأشعري ند . 
)۲( رواه البخاري (5/ ۱۹۳ برقم: ۲ » ومسلم (۱/ 555 برقم: ۰ ) عن ابن مسعود ووََلَدُعَنَةُ. 
)۳( رواه أحمد في المسند (۱/۳۸؛ برقم: ۰ ) ابن ماجة (4/ ۰ ۰ برقم: ۱ واللفظ له وحسنه- 


۷۳۰ غربة القرآن | 

إنه لشيء رائع تلك العلاقة التي تنشاً بين من یلتزم القرآن في ليله ونهاره» وبين 
القرآن ذاته» والتي تظهر نتیجتها في آوقات الشدائد» وأهمها يوم القيامة. 

عو اي ام و9 و امن رن 
1 فان نی له َم | الْقيَامَة 2 آخوع ما انوا ! یم فقو للشسلم: آنفريي؟ 

ول كن آنت؟ ول 5 الي كنت ثُحبُ. وک أنْ پُفارقك. . الذي کان 
تسکت ولذ 4 قيَقُول: لك الْرْآنُ؟! دم به إلى رب َل فيغطى الْمُلكَ 
یه ان یاه یوضع على یه اتکی و نم نسر علی یه خن لیم 
هما اَهَل الدنیا فيه فیقولان: 5 شیم کا هذه و له ما۱ ول هذا 
باد وَلَدَكُمًا ی 

تأمل قوله يَلِ: «كَانَ يَسْحَيِكَ ويُدْنِيك» وأطلق -أخي- لذهنك العنان في 
التفكير في معانيها.. 

#ا فهو الذي كان يسحبك من فراشك ويدنيك من ربك. 

#ا وهو الذي كان يمسحبك من شهواتك وغفلاتك ويدنيك إلى دوام تذكرك وتقواك. 

#ا وهو الذي كان يسحبك إلى فعل الخير» ويدنيك من ساحة البر. 


وعن ابن عمر رتیت قال: يجيء القرآن يشفع لصاحبه» يقول: يا رب لكل 
عامل عمّالة من عملهء وإني كنت أمنعه اللذة والنوم» فأکرمه» فيقال: ابسط يمينك» 


-ابن حجر في المطالب العالية (2577/5» وقوله: «كالرجل الشاحب» قال السيوطي: هو المتغير اللون 
والجسم لعارض من العوارض كمرض أو سفر ونحوهماء وكأنه يجيء على هذه الهيئة ليكون أشبه 
بصاحبه في الدنياء أو للتنبيه له على أنه كما تغير لونه في الدنيا لأجل القيام بالقرآن كذلك القرآن لأجله في 
السعي يوم القيامة حتى ينال صاحبه الغاية القصوى في الآخرة. 

.)05 رواه الطبراني في الكبير (۸/ ۳۵۰ برقم: ۸۱۱۹ وابن الضريس في فضائل القرآن (ص:‎ )١( 


الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۱۳۱ 
فيُملاً من رضوان الله» ثم یقال: ابسط شمالك. فيُملاً من رضوان الله» ويكسى 
كسوة الكرامة» ویحلی بحلية الكرامة» ویْلبس تاج الکرامة۲. 
من هنا ندرك أن الذي يلتزم القرآن ولا يجفو عنه يضع نفسه في أفضل صورة 
7 ر لا م 
يمكن أن يكون عليها المؤمن.. يقول رسول الله 4ل «لا حَسَدَ إلا في این : 0 
عل اله شنت یلو نا الیل ون لا عه جا له له ققال: اة 
معا آوتي فلان عملت منلعا یفعل وول ان له ما تیر بهل في الک فان 
# ا قرب قد تين 2 1 7 
رجْل: لني آوتیث مثْلما آوتی فلان فعملث مثلما یَغمَل»). 
ويكفي آن المسلم بهذه الحالة من الالتزام بالقرآن وعدم ك 
ممن يحبهم الله عَرَبَلٌّه فعن أبي ذر الغفاري E‏ قم الل 
وَذْكرَ مهم وق مایق ل ب إل هم مما غدل به؛ تلو 
فَوَضَعُوا رُؤُوسَهُمْ ام لقن وه لو آياني»۳. 
إن الاتصال الدائم بالقرآن يعني استمرار اليقظة والتذكر والحضور القلبي مع 
الله. E SS‏ 
شی وَعَلَيِكَ باجا ر نه را لاتا 2 ۳ ره و ان فا 
روت في اتمه ون في لاضن 5 
() رواه الدارمي في السنن (۲۰۸۸/4 برقم: ۳۳۰۵۵). 
(۲( رواه البخاري (5/ ۱۹۱ برقم: ۲ 0۰۲). 
(۳) رواه أحمد (۳۵/ ۲۸۵ برقم: ۲۱۳۵ والترمذي /٤(‏ 1۹4۸ برقم: ۲۵۹۸ وقال: حدیث صحیح. 


والنسائي (۳/ ۲۰۷ برقم: ۱۱۵). 
(5) رواه أحمد (۲۹۷/۱۸ برقم: ۱۱۷۷۶). 


۱۳۲ غربة القرآن [| 
آخطار الجفاء عن القرآن 


عندما يصل الانسان إلى سن التکلیف فانه يبدأ السير في رحلة العودة إلى الله 
ویشرع في آداء امتحان عبادته سُبَحَاتَهُوتَعَالَ بالغيب» شاء آم ابي رام یی انتبه 
أو فزي عاق او کب این از کر 

ومن رحمة الله بعباده أنْ آکرمهم بالقرآن الكريم كوسيلة متفردة للاقناع 
والایمان بهذه الحقيقة» والتذکیر الدائم بها» والاعانة -بإذن الله- على القیام 
بواجباتها» لذلك كان من الضروري أن یتواصلوا معه بشکل يومي دائم حتی یحقق 
هدفه فيهم» ويوم أن یغفلوا عنه فإنهم يُعرّضون أنفسهم لمخاطر جمّة جمّة» منها على 
سبيل المثال لا الحصر: 


آولا: استدعاء عقوبة الغفلة والإعراض عن آيات الله 

لقد خلقنا الله ريل لنعبده بالغيب» والعبادة تتضمن كمال الحب» وكمال 
الذل والافتقار إليه» والطاعة والانقیاد له» والمهابة والخشية منه» ودوام التقوی 
والشكر. 

ولا يمكن أن تتمثل فينا هذه المعاني إلا من خلال معرفة الله جل شأنه. 
فالمعاملة على قدر المعرفة» ولقد أتاح لنا سم الطريق السليم لمعرفته من 
خلال معلومات عنه جل شأنه بثها في الكون» وضمَّنها القرآن» وسمّاها بالایات 
فالنظر في تلك الآيات واستنطاقها للتعرف على الله من خلالها هو الهدف الأساس 
من وجودها: إن فى حَلْقَ لکوت وال دض رآخیکف الىل وَألتَّهَارِ واه الق 


الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۱۳۳ 
بجخرى فى البخر ریما یم الاس وما رل له من اتمه من ماو برض بعد مو 
ربک فا من کل دة وَتَصَرِيٍ اليج والحاب الْصسَخَرٍ بين السماء والازض 
e‏ [البقرة: ۱16 ]. 

فان قلت: ولكنه يصعب علي فهم الآيات واستنطاقهاء والتعرف على الله من 
خلالها.. فماذا أفعل؟ 

جاءك بفضل الله الجواب بأنه هل آنزل كتابًا يتضمن أعظم آياته الدالة 
عليه» وما علينا إلا أن نداوم على قراءته والتفكر فيه حتى نصل لهدفنا المنشود. 

وكفيك ع لهذا المع وه فا را ارک عم لت من 


ر کے 


رف قلیکما الكت دد 1 ۳ واا ۹1 0 میت ها أو یکنهمر ره را عکیکی 


7 


م ص ابر سا لس 


الحكتب سل عله ك ف للك أينسة و زگرد قور قثت © 4 

[العنکبوت: ۱۰۵۰ 6]. 

ولآن الهدف من التفکر في الایات هو دوام التذکر وزيادة المعرفة التي تؤدي 

الی تحقیق بومعاني مرو رات ياي على رسمار اقوی) كاين اهم إعداف 

القرآن هو تحقیق ذلك: وک رلته فاا رجا وا فه ین اليد للم 

ون رمث مه وگ (00 [طه: ۱۱۳]. 

وقد صَرَيسا لاس فى هدا اران من کی مکل لَعلَّهُمْ د درو © مانا عر 
هو (OFS‏ [الزمر: ۰۲۷ ۲۸]. 

ولكي تتحقق آهداف تلاوة هذا الکتاب في نفس المسلم وقلبه وعقله من 

تذكرة وتقوی لا بد من دوام قراءته والتفکر فيه» فان لم یفعل ذلك وضع نفسه في 

دائرة الغافلين» المنکبین على آنفسهم. اللاهين عن وظیفتهم الوحيدة التي من 


|| غربة القرآن‎ ۲٤ 
6 00112 ° ی ۳ 006 0 را س‎ 5 
أجلها خلقوا: 0 خد ربک من ب ادم من ظهورهر درم وَأَشْبَدَهْ عل نهم‎ 
4 )( ل و الوا بل م۳ رد كنا أن ۶ ۸ فووا وم یمه | إن ۳ ِِ< عن هذا غلبع‎ 1 


[الأعراف: ۱۷۲ ]. 
فالإعراض عن الاتصال بالقرآن يعض صاحبه لحتوب المعر ن عن آیات 
اللهء الغافلین عنها: فد ڌ جا کم تن تحر وت وه الل كر 


ا یړ م رو م 


كَدَّبَ بکایت أله eray‏ لب یم رهون ع عیدوت هه و ألْعَدَابٍ ب يما انوا 
COA‏ [الأنعام: ۱۵۷]. 


او الأ د عط ۳ عون نا 
أيهم تن ذڪر تن يهم صُحَدَبْ الا استمعوه و ي ا بون 0 هيد طوبه 4 
[الأنبياء: ۱ ۳]. 


17 نذا یت مجو ا رح رون (ج) 6 [النجم: ۰04 0۰]. 

من هنا يتبين لنا الآهمية القصوى للاتصال الدائم بالقرآن ر فيه» 
والانتفاع بایاته. . یقول رسول الله يكة: من ام بعشر آیات میب ین الغافلیی 
وف وَمَنْ ام بمائةآية کتب من الْقَانتِينَ وَمَنْ قم اف آية کتب من الْمَُنْطرِينَ 24۷ 
ومن أخطار الجفاء عن القرآن: 
ثانيًا: أنه دليل على عدم الاهتمام والتوقير للقرآن 

لو أنك قابلت رجلا ذا جاه ومکانة عظيمة بيخ الناس» وتعرفت علیه؛ وطلبت 
منه زيارتك في منزلك. ثم جاءك في الموعد المحدد فلم یجدك وانتظرك طویلا 


)۱( رواه أبو داود (۲/ ۵40 برقم: ۱۳۹۸) وابن خزيمة (۲/ ۱۸۱ برقم: ۰6۱۱46 وابن حبان (5/ ۳۱۰ برقم: 
۳-۷۲ 


1 الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۱۳۰ 
فلم تأت» ثم انصرفء آتری لو قابلته بعد ذلك وطلبت منه تكرار الزيارة سيفعل كما 
فعل من قبل؟! 

2 3 و 

وتراه لو كان قد وجدك في المرة الاولی لكنك لم تجلس معه ولم تحسن 
ضيافته» وانشغلت بأمور بيتك عنه» هل سيكرر تلك الزيارة؟! 

هذه المواقف إذا ما حدثت بيننا على أرض الواقع؛ فإننا لن نستنكر رد فعل 
الرجل ذي المكانة العظيمة على تجاهلك له» فكيف بالقرآن العظیم» المجید ذي 
الشرف أحسن الحدیث. الحكمة البالغة؟! 

ألا تتوقع حين نتجاهل القرآن -وهو بيننا- أن تنزل علينا العقوبات؟! 

إن القرآن كتاب عزیزء ذو مكانة بالغة الشرف والعلوء فان لم يتم الاهتمام 
بوجودم الشكل لدي يليل ی 
يقول رسول الله 5 ال صاحب الْقرْآنِ كمل الإبل مق إِنْ عَامَدَ عَلَيِهً 
آنسکها وان أَطْلَقَهَا دب , 

ففي الحدیث تشبیه بتعاهد القرآن والمداومة على قراءته والاتصال به» بربط 
البعیر الذي یخشی منه الشرود. فکلما حدث التعاهد للقرآن» حدث الانتفاع به 
والوصال مع روحه «کما أن البعیر ما دام مشدودا بالعقال فهو محفوظ وموجود؛ 
وخص الابل بالذکر لآنها آشد الحیوان الانسی نفورًاء وفی تحصیلها بعد استمکان 

و ۸ مهن ارا رد وا کتاب الله وَتَحَاهَدُوة وَتَعَنُوا به فوالزي 
تفس مُحَمَدِ بیده هد تفلا مق الْمَخَاض ذ في الم ل». 


)۱( رواه مسلم (۱/ ۵۳ برقم: ۸۹ ۷). 
(۲) منهج السلف في العناية بالقرآن لبدر بن ناصر البدر (ص: 4۷). 
(۳) رواه الامام أحمد في المسند (۲۸/ 005 برقم: ۱۷۳۱۷) عن عقبة بن عامر يكن 


۱۳۹ غربة القرآن || 

ومن الأخطار كذلك: 
ثالثًا: قسوة القلب 

هناك معركة شرسة يخوضها الشيطان مع بني آدم ليضلهم عن سبيل الله: ون 
لین کر عد ایدو عدوا تارديه ایکون حص لیر € [فاطر: -]. 

ويدخل الشيطان على الانسان من بابي الشبهات والشهوات» ويستغل جهله 
وولوع نفسه بتحصيل الشهوات» وحب الاستمتاع الدائم بها؛ لتنفيذ مخططاته. 
وليس ذلك فحسب» بل إن الدنيا التي جعلها الله عَرَّبِبَلَ مكانًا لاختبار الناس في 
عبوديتهم له بالغیب. مليئة بالزينة والزخارف المُلهية: # إِنَاجَمَلنَا ماع الْأرضٍ 
E‏ اباو ا O‏ [الکهف: ۷]. 

فإذا ما استسلم العبد لوساوس الشيطان وهوى نفسه وافتتن بالدنياء فإن ذلك 
يعرضه لقسوة قلبه تجاه حقائق الایمان فلا تجده ينتفع بموعظة ولا تذكرة. 

لذلك كان من الأهمية بمكان تعاهد القلب وإمداده بالایمان بحقائق الوجود 
حتى يظل حًا نابضّاء وأفضل وسيلة لذلك هي القرآن: * یی ی منوا 
آستخییوا ينه وللر سول إذا م يحم € [الأنفال: 4 ۲]. 

قال قتادة في قوله تعالی: مایم # قال: هو هذا القرآنء فيه النجاة 
والبقاء والحاة. 

لقد آنزل الله لنا القرآن کدواء یشفینا ویْعیننا -باذن الله- على استمرار حياة 
القلب وعدم استیلاء الهوی علیه» ومن ثم فينبغي تناول هذا الدواء كل یوم بكمية 
معتبرة حتی يحقق هدفه -بإذن الله- فان فات المرء ذلك فقد عرض نفسه لأخطار 


(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۲/ ۲۷۳). 


[] الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۱۳۷ 
جمةء ويكفي في بیان هذا الأمر قوله تعالی: ,1 ین لت اممو أن 00 
سک انوم تن ايكون یور الكككب من عَم امد دست 
0 لوي € [الحديد :1[ 

تأمل قوله تعالى : ال لم آلأمد تست فلوم 4 [الحديد: 1] أي: طال عليهم 
الزمن بلا تذكير فنتج عن ذلك قسوة قلوبهم. 

ویو کد الصحابي آبو موسی الاشعري ن تعن على هذا المعنى فيقول في نصيحته 
إلى فرّا البصرة: اتلوه» ولا یطولن علیکم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من 
كان قبلکم. 

ومن آقوال ابن مسعود وََيَدْعَنُ: إن بني إسرائيل لما طال علیهم المد فقست 
قلوبهم اخترعوا كتابًا من عند آنفسهم» استهوته قلوبهم» واستحلته الستتهم» وكان 
الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم. حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم 
لايعلمون”". 
ومن أخطار الجفاء عن القرآن: 
رابغا: غياب الأثر 
إن الأثر الذي يحدثه اللقاء الدائم بالقرآن يتعدى الفرد إلى المحيط 
الح با بع رطسا ی سرمي یی هااا 
ا امكل الْمُومِنِ الذي ية َأ القْآنَمَكَلُ 

یه ریبعت وََعمهَا یت ول وین الَذِي لا شرا شزا 

ی و وعتل المتافت الَّذِي یر رشان 


)۱( رواه مسلم (۷۲۱/۲ برقم: ۰ 
(۲) روا البيهقي في شعب الایمان (۷۱/۱۰: 0۷۱۸۳ 


۱۳۸ غربة القرآن ۱ 
ر لير 7 24 
كَل الرْبحَانَة رِبِحُهَا عيب وطنمها مش ول المتانق الَّذِي لَايَفْرَا لزان 
6 الحنظا 32 ل 4 0 مع ا 
أن 0 بالقرآن غير الجافي عنه» والمُتفكر فيما يتلوه EEA‏ 
و 

يقول ابن حجر: الحكمة في تخصيص الأترّجّة بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة 
التي تجمع طيب الطعم والريح لانه يتداوى بقشرتهاء وقيل إن الجن لا تقرب البيت 
الذي فيه الأترج» فناسب أن يمثل به القرآن الذي لا تقربه الشياطين» وغلاف حبه 
أبيض» فيناسب قلب المومن» وفيها أيضًا من المزايا كبر جرمها (حجمها)» وخسن 
منظرهاء وتفريح لونهاء ولين ملمسهاء وفي أكلها مع الالتذاذ؛ طيب نكهة» ودباغ 
معدة» وجودة هضم» ومنافع أخرى”". بينما التمرة مهما كان عندك منها الكثير» فلا 
ومن أخطار الجفاء عن القرآن: 
خامسا: نسيان معاني القرآن 

من الضروري أن يتذكر المسلم بصورة دائمة المعاني التي تعلمها من القرآن 
في التلاوة أو المدارسة» وهذا لن يتم بدون المداومة على الاتصال به والتفكر في 
آياته. وإذا جفا عنه فبمرور الوقت سينسى ما تعلمه. 

جاء في الحديث: « يفسا لدع أن يَقُولَ: تسیث آي کیت کیت بل لني؛ 


سید کژوا الْقَرْآنَ فا اه مد شد تفا من دور الرّجَال منّ الله ۳2 


(۱) رواه البخاري (5/ ۱۹۰ برقم: ۵۰۲۰ ومسلم (۱/ ۵4۹ برقم: ۷۹۷) واللفظ له. 
(۲) فتح الباري (۰11/۹ 1۷). 
)۳( رواه البخاري (5/ ۱۹۳ برقم: ۵۰۳۲ ومسلم (۱/ 055 برقم: ۷۹۰) عن ابن مسعود لَهعَنة. 


1 الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۱۳۹ 
وقال آبو العالية: كنا نم من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه 


جو او 


لذلك نجد النهي عن توسد القرآن ومدح من لا یتوسده؛ فقد ذكر عند النبي 
لذ رجل (وهو شري العضرم) فقال: «ذاك ر جل لا یود لآ ۳). أي لا ینام 
عن القر آن. 

وسّئل آحمد بن صالح عن ذلك فقال: يعني یقوم به اللیل ولا ینام. 

وقیل للحسن: يا آبا سعید؛ ما تقول في رجل استظهر القرآن كله عن ظهر قلبه 
فلا يقوم به» ٍنما يُصلي المکتوبة. ال بش القرآن؟!! لعن الله ذاك(۳. 


ومن آخطار الجفاء عن القرآن: 
سادسا: الحرمان من الئواب والأجر 

القرآن الکریم له مكانة عظيمة عند الله -جل شأنهت وله وظيفة متفردة في 
إحياء القلب وتغییر السلوك؛ ولقد رتب الله -جل شأنه- على قراءته ثوابًا عظيمًا 
تشجيعًا وتحفيرًا للمسلمين على مداومة قراءته» وغني عن البيان أن المقصود 
بقراءته: تفهمه والتفكر في معانيه واتباع توجيهاته. 

وكما هو معلوم بأن كلمة (اقرأ) في كل لغات العالم تعني: اقرأ وافهم» فلا 
توجد كتب ثُقرأ بلا فهم» وكتب أخرى ترا بفهم» فينبغي أن يتبادر للذهن عند 
سماع كلمة (اقرأ) أن المقصود هو القراءة بفهم... 

ولئن كان هذا أمرًا بدهيًا عند الجميع؛ فإننا بحاجة إلى تأكيده دومًا فيما یخص 


.)۱۷ 2۷ الزهد لأحمد بن حنبل (برقم:‎ )١( 
وصححه ابن حجر في‎ «(VAT رواه أحمد (۲/ ۵۰۰ برقم: ) والنسائي (۲/ ۲۵۰ برقم:‎ (۲) 
.)۲۳۹/۳( الا صابة:‎ 


(۳) الطبري في التفسیر (1۹۸/۲۳). 


۱۳۰ غربة القرآن ‏ 
قراءة القرآن حتی لا يُصبح متفردّا بکونه الکتاب الوحید في العالم الذي يقرا بلا 
فهم» تحت دعوی البحث عن الأجر والثواب المترتب على قراءته» والتي وردت 
به آحادیث متعددة. 

ونحن هنا نتحدث عن الأخطار التي یواجهها من ترك القراءة الصحيحة 
للقرآن» والتي تتضمن الحرمان من الثواب المترتب عليها. 

وهذا خطر عظيم» فالمسلم دومًا بحاجة إلى استمطار رحمة الله ومغفرته من 
خلال القيام بالأعمال التي ندبه إليهاء والتي من شأنها أن تثقل موازينه يوم القيامة 
بإذن الله. وعندما يجفو المسلم القرآن فإنه يحرم نفسه من ثواب عظيم كان في 
متناول يده بإذن الله» فالحرف بعشر حسنات» والله يضاعف لمن يشاء. 
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عن عبد الله بن مسعود وه قال: قال رسول الله يَك: روا لقن نکم 
ورود عليه آما ني لا آقول: (ألم) حرف ولکن آلث عفر ولام عَْرٌ وميم عش 
َتلْكَ تَلَانُونَ»7). وعنه قال: قال رسول الله يَكلِْ: «مَن قَرَأَحَرْهًا من کتاب الله قله به حسف 
وَالْحَسَنَةُ بعر نله لا آقول (ألم) حَرْفٌ, ولکن آلف حَرْفٌ, ولا حرف وميم 
ی 
ومن آحطار الجفاء عن القرآن: 
سابقا: الحرمان من البركة والخیر 

فالبركة تعني النماء ولقد وردت آحادیث وآثار عن الصحابة بأن البیت الذي 
يقرأ فيه القرآن بصفة عامة» وسورة البقرة بصفة خاصة. یکثر خيره وبر کته وتحضره 
الملائكة» وتفر منه الشیاطین» وفي المقابل فمن جفا عن القرآن فقد عرّض نفسه 


)۱( رواه الخطیب في تاريخ بغداد (۳۰۱/۱). 


)¥( رواه الترمذي (۵/ ۱۷۹ برقم: ۲۹۱۰) عن ابن مسعود رن مرفوعاء وقال: حسن صحیح غریب. 


1 الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۱۳۱ 
للحرمان من هذا الخیر یقول رسول الله كل د اقرغ وا سور برد ؛ ادا 


مرلو مر هر مر مر مر ۵ مرلو :عن ع م ۵ وم هم مرو 


بركة» وتر كها حسرة ولا تستطيعها البطلة) . قال معاوية: بلغني أن البطلة :اة 


ول صا لت الي ال جوا من ضلاتکم في بوتکم ولا 
تخعلو َْعَلُوَا میک ُو راء كما انَحَدَتَ الیو وَالنُصَارَى في ييُوتهم بو قَبُورًاء و ابت 
ی فيه القَرْآنُ قَيَترَاءَى أل السَّمَاء كما تَتَرَاَى الوم ال ال ض»9. 

وعن أنس بن مالك تن أن النبي َك قال: لیذ رئ فيه رن حضونه 
الْمَلائكة وتتکیث عَنْهُ الشَّيَاطِينُ راتس عَلَى له وک کید وَقََّ شم وان ابیت 
لد دیشر فيه لقن رنه الشَّيَاطِينٌ» وَتَتَكَبَتْ عَنْهُ امک وَضَاقَّ عَلَى أَهْل 
0 خير وکر 4( 

وعن ابن سابط أن اي قال بت اي رف اران کنر خی رو 
عَلَى أَمْل وَيَحْضُرُه لماکت وج الاين ون يت اي لا شرف یضیق 
عَلَى أل 3 حرف وَيَهْجُرُه الْملانکة یره الشَّيَاطِينٌ ۳ و لت الذي یذ 
فيه ان ویر فيه د 4 یضیء ء ال السَّمَاءِ ها يضي۶ ء الحم الأرض؛ قال: : ثم قال 
رسول الله عَلَئِلةِ: بش یی في الم ری الْمسَاجِدِبتُورِمِنَ الله ؤم القهامة». 

قال معمر: وسمعت رجلا من آهل المدينة يقول: إن آهل السماء ليتراؤون 


ایت الق تقر أ فيه القرآن وتصلی :فيه كنا رای أهل الدنيا الکوکب الذي في 
الغا 


وك 


08 


)۱( رواه مسلم (۱/ 007 برقم: 5 ۸۰). 

(۲) ذکره الذهبي في سير آعلام النبلاء (۲۹/۸) عن عائشة میاه وقال: حدیث نظیف الإسناد حسن المتن. 
(۳) رواه محمد بن نصر في مختصر قیام اللیل (۲۰۷). 

)£( مصنف عبد الرزاق (۳/ ۳۰۹ برقم: 0999). 


۱۳۲ غربة القرآن [| 
وعن ابن مسعود عتا «إنَّ ُصْفَرَ ییوت من الحَيّر: ايت الصّفْداا من 
کتاب ال عَيبَنَا("2. فأي خسارة نخسرها وتخسرها بيوتنا بالجفاء عن القرآن؟! 
عن عبد الله بن مسعود يفعت قال: البیت الذي لا يقرا فيه القرآن کمثل البیت 
الخرب الذي لا عامر له”". 


وكان أبو هريرة وه يقول: البيت إذا تلي فيه كتاب الله اتسع بأهله» وکثر 
خیره» وحضرته الملائكة» وخرجت منه الشیاطین» والبيت الذي لم يتل فيه كتاب 
الله ضاق بأهله» وقل خيره» وتنكبت عنه الملائكة» وحضره الشياطين ° . 


وعن سلام بن أبي مطيع قال: كان قتادة يقول: اعمروا به قلوبکم» واعمروا به 
بيوتكم, قال: أراه يعني: القرآن(*. 

تست 

عن آبی هريرة نة قال: البیت الذي يُقرأ فيه القرآن کالبیت الذي فيه 
المصباح» والبيت الذي لا يُقرأ فيه القرآن کال ©. 


: فلننتبه ولنتذکر قول ابن عباس بیع : ما يمنع أحدكم إذا رجع من سوقه أو 
من حاجته؛ فاتكأ على فراشه» أن يقرأ ثلاث آيات من القرآن". 


)١(‏ الصفر هو الخالي. 

(۲) رواه الطبراني في مسند الشاميين (۳۰۹/۳ برقم: ۲۳۵۵). 

(۳) مصنف ابن آبي شيبة (5/ ۱۲۷ برقم: ۳۰۰۲۲). 

(8) مصنف ابن أبي شيبة (۲/ ۱۲۷ برقم: ۳۰۰۲۷ وفضائل القرآن لمحمد بن الضریس (ص:۰٩).‏ 

(5) سنن الدارمي (4/ ۲۱۰ برقم: ۳۳۸۵). 

() عزاه الغافقي في لمحات الأنوار (۱/ ۲۸۷) إلى إسحاق بن إبراهيم في کتاب النصائح» والخش: مکان 
قضاء الحاجة وفيه الأذى والقذر والاأنجاس. 

(۷) رواه الدارمي (۲۱۰۱/۶ برقم: ۳۳۷۹). 


الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۱۳۳ 
.. ومن أخطار الجفاء عن القرآن: 
ثامتا: الدخول في دائرة شكوى النبي كيا 

تعرض النبي 5 في طريق دعوته إلى أذى وابتلاءات وإعراض الناس عنه» 
لكن نجد أن شكواه الوحيدة التي ذكرت في القرآن كانت فيمن هجر القرآن» كما في 


مج مهو و ا م 


قوله تعالى: 9 وقال دربن قوی اتخ دوا هنذا ان هجو 4# [الفرقان: ۲۳۰. 

ویعلق عبدالحمید بن بادیس اا على هذه الاية فیقول: 

«في شکوی النبي -5- من هجر القرآن دلیل على أن ذلك من آصعب الأمور 
عليه» وأبغضها لدیه وفي حكاية القرآن لهذه الشکوی وعيد کبیر للهاجرین بانزال 
العقاب بهم إجابة لشکوی نبیه» ولما كان الهجر طبقات آعلاها عدم الایمان به 
فلکل هاجر حظه من هذه الشکوی وهذا الوعید»(. 
تاسعا: آخطار ما بعد الموت 

إن آخطار الجفاء عن القرآن لا تقتصر على الحياة الدنیا فقط. بل تمتد إلى 
الحياة البرزخية والیوم الآخر كذلك؛ روی البخاري من حديث سمرة بن جندب 
رؤيا النبي اة وفیها: «قَانْطَلَفنَا حه عّی ی علی رَجُل مضطجغ علی تا ورجل قَائِم 
على َأ هر أو صرت خی رأة ق ره 31 الضف الق إل 
لاح تلا جع ری عتی تیم مه 7 
قلثْ: مَنْ هَذَا؟ قالا: اْطلقٌ». 

وفي آخر الحدیث : «والّذي رآیته ند في رسه؛ قَرَجُلٌ عَلَّمَهُ الله رن تام 


6 


عَنه الیل وَلَمْ يَعْمَلُ ذ فيه با ل به إلى یم يامة»(. 


(۲( رواه البخاري (۲/ ۱۰۰ برقم: ۱۳۸۲). 


۱۳ غربة الضرآن ۱ 


التطبیق العملی 
عند الجیل الأول للالتزام بالقرآن وعدم الجفاء عنه 
للجفاء عن القرآن -کما مر علینا- عقوبات ومخاطر متعددة» تشمل الدنيا 
والآخرة» وفي الالتزام به والمداومة على تلاوته تحصیل خیرات الدنیا والااخرةه 
ولقد تمثل هذا المعنی بوضوح في واقع حياة الرسول وی وصحابته الکرام» فقد 
کانوا یضعونه في مقدمة آعمالهم إذا ما تعارضت. 
عن أوس بن حذيفة نة أنه قال: كنت فى الوفد الذین آتوا النبی ية سلموا 
من ثقيف فأنزلنا فى قبة له» فکان یختلف إلينا بين بيوته وبين المسجد. فاذا صلی 
او ال هس مس و 
مکقه ثم یقول : « ٩‏ سَوَاءَ کنا بمکة مُشتذلین ومشتضعفین ن فلا خرجنا إلى الْمَدِيئَة 
کا نَثْ سِجَالٌ لب عَلَيتا وك فمكث عتا ليل لم ينا حتى طال ذلك علي بعد 
العشاء قال: قلنا: ما أمكثك عنا يا رسول الله؟ قال: «طَرَأعَلَيّ حزبي من ارآ 


(۱) رواه أحمد (۸۸/۲ برقم: ۱۲۱۲ وابن ماجة (۲/ ۳۹۹ برقم: ۱۳6۵ وأبو داود (۲/ ۵40 برقم: 
۳) وحسنه ابن کثیر في فضائل القرآن (ص: ۸۳). 

والقبة: هي الخيمة الصغيرة آعلاها مستدیر أو البناء المستدیر المقوس المجوف.. ويراوح: يَعْتَمد على إحدّاهما 
مر وعلی الأخرى مرة ليُوصل الراحة إلى كل منهما.. والحرب سجال: مَرَة لنا ومَرّة علینا ونصرتها 
متداولة بين الفریقین احتبس: تأخره اللبث: الابطاء والتأخیر والانتظار والإقامة» طرأ علي: يريد أنه قد 
آغفله من وقته» ثم ذکره فقرأه» والحزب: ما یجعله ال رل على نفسه من قراءة کالوزد. 


| الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۱۳۰ 
وعن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: ا 0 

فحبسني طويلا ثم أذن لي» وقال: كنت في قضاء وردي) 
وكان أبو موسى الأشعري هة يقول: إني لأستحي ألا آنظر كل يوم في عهد 
(Du‏ 

وكان عمر بن الخطاب عة إذا دخل بيته نشر المصحف وقرأ فیه(*) 


ودخلوا على عثمان رح يرعن وهو يقرأ في المصحف فقال: إلى لاکره آن يأتي 
عليّ يوم لا آنظر في المصحف *. 


وکان عبد الله بن مسعود يعن إذا آصبح آمر غلامه فنشر المصحف. 


وکان الحسن بن علي ریق رآورده من آول الليل» وكان خسین نة يقرؤه 
من آخر اللیل۲؟. 

وعن عائشة رتا قالت: انی لأقرأ جزئی -أو قالت: سُبعی- وآنا جالسة 
على فراشي» أو على سريري ۷ 


وعن إبراهيم قال: كان آحدهم إذا بقي عليه في جزئه شيء فنشط قرأه بالنهار, 


)١(‏ حر الظهيرة. 

(؟) فضائل القرآن لأبي عبيد (ص: ۱۸۵). 

(۳) ذکره القرطبي في التفسير (۲۸/۱). 

(؟) تفسير الطبري .)559/1١١(‏ 

(5) رواه البيهقي في الأسماء والصفات (۱/ .)۵٩۳‏ 

(1) رواه القاسم بن سلام في الفضائل (ص: ۱۸۲). 

(۷) فضائل القرآن للفريابي (ص: ۲۳۰). والقاسم بن سلام (ص: 185). 


1۳۹ غربة القرآن [| 
أو قرأه من ليلة آخری» وربما زاد آحدهم(۱) 

وبعد أن بعث رسول الله َء معاذ بن جبل ثم آبا موسی الاشعري تن إلى 
الیمن؛ کانا يلتقيان» فقال معاذ لأبي موسي: كيف تقرأ القرآن؟ فقال: آتفوقه 
روا فال كنب تقر | أنث يأ مغاة؟ قال: آنام أول الليل» فأقوم وقد قضیت 
جزئي من النوم فأقرأ ما كتب الله لي فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي(۳. 

ولقد تجلى حرص الصحابة على عدم الجفاء عن القرآن حتى في المعارك 
الطويلة التي كانت تمتد أيامًاء وأقدم لك أخي القارئ مثالا على ذلك في فتح بلاد 
فارس وانتصار المسلمين على الفرس في القادسية» فلقد كتب سعد بن أبي وقاص 
كتابًا إلى عمر بن الخطاب تة يخبره بالفتح قال فيه: 

أ غد نال تصرنا علی هل لس وَمَنَحهعْ سن ن كات بهم من أ 
المي وک ویر سب 
زُعَائِهاء كَلَم يَنْمَعْهُمْ الله E‏ وله عن هم إلى المُسْلمِينٌ؛ واتبَعَهُمُ 
اون على اهر وضوف لا جام»وفيلفجاج. وأصیب من المُسلِمِينَ فا 
ني اَي رثن ولاه ررجال لا یمهم ال لبم اع کارا 
بالُرآن إذا جَنّعَلَِهمُ الیل و ال وم اسا في انار لالم 3 اضر د 
ولم فصل من عضی منم من قي ال بقل لها دام نکب لهي 


وفي فتوحات الشام -کما آورد ابن كثير في البداية والنهاية- قال الولید بن مسلم: 


.)۱۸۷ فضائل القرآن لأبي عبید (ص:‎ )١( 

(۲) آي أقروه متمهلاً شيعا بعد شىء بتدبر وتفکر (لسان العرب ۵۷۹/۷). 
(۳) رواه البخاري (0/ ۱۲۱ برقم: ۶۱ 4۳). 

(6) تاريخ الطبري (۲/ 4۳۵ والبداية والنهاية (۷/ ۵6). 


| الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۱۳۷ 
أخبرني من سمع يحيى بن يحيى الغساني يحدث عن رجلين من قومه قالا: لگا نزل 
المسلمون بناحية الأردن تحدثنا بیننا أن دمشق ستحاصر فذهبنا نتسوق منها قبل ذلك» 
فبينما نحن فيها إذ أرسل إلينا بطريقها فجتناه» فقال: نتم من العرب؟ قلنا: نعم» قال: 
وعلى النصرانية؟» قلنا: نعم» فقال: ليذهب آحدکما فليجسس لنا عن هؤلاء القوم 
ورأيهم» وليثبت الآخر على متاع صاحبه. ففعل ذلك آحدنا فلبث ملیّا ثم جاءه فقال: 
جتك من عند رجال دقاق ی رکبون خیولا عدا قد آما اللیل فرهبان» وأما النهار ففرسان.. 
لو حدئت جليسك حدیثا ما فهمه عنك لما علا من آصواتهم بالقرآن والذکر. فقال: 
فالتفت إلى آصحابه وقال: آتاکم منهم ما لا طاقة لکم به(. 


واقعنا والحفاء عن القرآن 

إذا تأملنا واقعنا مع القرآن وبیوتنا مع القرآن ولیلنا مع القرآن فسنوقن آننا قد 
تجافینا عنه» فمن النادر أن تجد من بیننا من يحافظ على حزبه» ولو حافظ عليه فبدون 
تفکر فیما يق رآ ومن السهل أن تمر علینا الأيام والليالي دون الاقتراب من المصحف 
وما آیسر التعلل بأي ظرف طاری لترك التلاوة» ثم بعد ذلك نشتكي من قسوة القلوب؛ 
وضیق الصدور وعدم التوفيق» و ... وإنا لله وإنا إليه راجعون. 


.)۱۸۰۱۷ /۸( البداية والنهاية‎ )١( 


۱۳۸ غربة القرآن || 
ومن آخطائنا مع القرآن: 


التوجه الدائم نحو الكتب قبل القرآن 


من آشد وآخطر الممارسات الخاطتة التي وقعنا فيها وتلبسنا بها» واستدعت 
مزيدًا من الحرمان من روح القرآن وآثره: التوجه الدائم نحو الکتب في تحصیل 
المعرفة وترك القرآن وعدم البدء به. 

وكأني -آخي القاری- آشعر بك وأنت تتمتم قائلا: وما الضیر في ذلك؟! 
آلیست الکتب النافعة هي مصدر تحصیل العلم والمعرفة؟ ألم يكن هذا فعل آبناء 
الأمة على مر عصورها؟! 

الاجابة عن هذه الأسئلة تستلزم طرح بعض النقاط التي تشکل منطلقا آساسیّا 


لفهم قضية التعامل مع الکتب وعلاقتها بالقرآن العظیم. والتي تتناول الحدیث عن 
قدره وقیمته العلمية» ومکانة السنة النبوية» وآهمية الكتابة والکتب» شريطة ألا 


تتعدی القرآن وتحتل مکانته. 


2 
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قيمة القرآن العلمية 
لقد اختص الله عَيَمبَنَ الآمة الإسلامية بأعظم رسالة» فقد أنزل إليها القرآن 
العظيم الذي يحوي كل ما يحتاجه الفرد من العلم النافع اللازم لنجاحه في اختبار 
العبودية لله جل شأنه» فالقرآن يعد بمثابة أعظم آستاذ وأهم مصدر للعلم على 
وجه الأرض: قد کیک مكتبافيه در آفلا تلور #4 [الأنبياء: ۱۰]. 
وهو المنبع الصافي العذب الزلال لتحصیل العلم والایمان: 9 ور يَكْفْهمَ 


دج سر ارس مر رح مر هد 2 3 
5 


أن آنزتتا یک التب بل له 4 [العنكبوت: ۵۱]. 


< 2 


1 الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۱۳۹ 
فلا يوجد للق رآن مثيل : ور ملک کب نیا لل یو وَهْدَى ورحمة 
یوت © [النحل: 1۸٩‏ 
فحق على من تعلّم القرآن -کما يقول الضَّحاك- أن يكون فقيهًا: وكا 
ریس یم کش شون ألْككب 4 [آل عمران: 4/]. 


وصدق عبد الله بن مسعود وَََتَْعَنَُ: إذا آردتم العلم فأثیروا القرآن'. 


ولقد كان الصحابة -رضوان الله عليهم- یتعاملون مع القرآن على هذا 
الأساس» يقول التابعي الجليل مسروق بن الأجدع: ما نسأل أصحاب محمد عن 
شىء إلا وعلمه فى القرآن. 

وعندما بكى الحارث بن عميرة عند احتضار معاذ بن جبل یلع فسأله عن 
بكائه فقال: أبكى على ما فاتنى منك. 


فقال له معاذ: إن العلم مكانه بين لوحي المصحف ۳ . 


وكيف لا؟ وكما يقول القرطبي بأن القرآن حوى جميع العلوم» فمن قرأه بتدبر 
وفهم» وعمل بمقتضاه فقد حصل الغاية القصوى التي ليس لأحد وراءها مرمی(*. 


روى أبو إسماعيل الهروي أنه ما خطب عمر بن عبد العزيز على منبر النبي كَل 
إلا قال: تعلموا القرآن وعلموه فبه فقه الفقهاء. وبه علم العلماع وهو غاية كل 


فقه220, 


٩5 آخرجه ابن المبارك في الزهد (برقم: ۰۸۱4 والقاسم بن سلام في فضائل القرآن (ص:‎ )١( 
ویقال: (أثار الأمر) أي: بحثه واستقصاه» (ويثير القرآن): أي يقر عنه ويُفكر في معانيه.‎ 

(۲) آخرجه القاسم بن سلام في فضائل القرآن (ص: 45). 

(۳) رواه البزار من مسند معاذ بن جبل (۷/ ١١5‏ برقم: .)751/١‏ 

(6) التذكار في أفضل الأذكار للقرطبي (ص: ٤‏ ۵). 

(5) الهروي في ذم الكلام وأهله (”/ ۲۱۳). 


۱:۰ غربة القرآن [| 
تبیانا لكل شيء 

وفي كتابه (الإتقان في علوم القرآن) أفرد الإمام السيوطي بابًا لهذا 0 
سماه: العلوم المستنبطة من القرآن الكريم؛ قال فيه: قال تعالی: ورلا مک 
التب نیا لکل شىء 4 [النحل: ۸۹]. 

و لله عل : س و چو دسالا :رو نهَا؟ تال ككاث الله 

وقال رسول ا E‏ ) ن فتن» فقیل: ی 4 

و 
فيه نبا ما قبْلكم, وَحَبَرُ م مَابَعْدَكُمْ وَحُكُمُ ا ,7 

وقال ابن مسعود وََتََْعَنُ: من أراد العلم فلیئور القرآن؛ فان فيه علم الأولين 
والآخرين" قال البيهقي: يعني أصول العلم. 

وقال الإمام الشافعی رجاه 

جميع ما حكم به النبي فهو مما فهمه من القرآن”". 

وقال سعيد بن جبير يَمَدَْنَهُ: ما بلغني حديث عن رسول الله 45 على وجهه إلا 


وجدت مصداقه في کتاب الله ع يڙ . 


I E r a 


(۱) رواه الترمذي (۱۷۲/۵ برقم: ۰۲۹۰۲ وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وقال ابن كثير في 
التفسیر(۲۱/۱): «قصاری هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي ربعن وقد وهم بعضهم 
في رفعه» وهو كلام حسن صحیح على أنه قد روي له شاهد عن عبد الله بن مسعود عن النبي بلدا 
والشاهد رواه آبو عبيد في فضائل القرآن (ص: ۰44٩‏ ۵۰) والحاكم في المستدرك (۱/ ۷۶۱ برقم: 2۰ ۲۰). 

(؟) رواه الامام آحمد في الزهد (برقم: ۸۵۲). 

(۳) ذکرها عنه ابن تيمية في مقدمة أصول التفسیر (ص: ۳۹). 

(5) ابن أبي حاتم في التفسیر (/۲۰۱۵). 


الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۱:۱ 
الله(۱). 

وقال الامام الشافعي آیضا: ليست تنزل بأحد في الدین نازلة الا في کتاب الله 
الدلیل على سبیل الهدی فيهاء فان قیل: من الأحكام ما ثبت ابتداءً بالسّنة» قلنا: 
ذلك مأخوذ من کتاب الله في الحقيقة» لآن کتاب الله آوجب علینا اتباع الرسول 
ياء وفرض علینا الأخذ بقوله(. 


وقال الحافظ السيوطي: قد اشتمل کتاب الله العزیز على كل شيء آما آنواع 
العلوم فليس منها باب ولا مسألة هي صل الا وفي القرآن ما يدل عليها”". 
مکانة السنة النبوية 

السنة النبوية تأتي في المرتبة الثانية بعد القرآن الکریم وهي تابعة له تشرحه 
وتبين ما جمل فيه: وا لک شبن لاس ما رل هم © [النحل: ؛؛]. 

5 ا كفم و 2.4 © 

وهي الوحي الثاني.. قال رسول الله يَكِ: «إني قد حلفت فيكم انْتيْن لن تضلوا 
بَعْدَهُمَا باه کتاب الله وَسَُتِي وَلَنْ یتفر قا ی يردا علی الْحَوْض». 

فعندما نتتحدث عن القرآن فالسّنة تلحق به بالتبعية. 

يقول الشيخ عبد الفتاح أبو غدة وِمَهَْنَُ: السنة والكتاب توآمان لا ينفكان» ولا 
يتم التشريع إلا بهما جميعًاء والسنة مبينة للكتاب» وشارحة له» وموضحة لمعانیه 


(۱) رواه الطبراني في الكبير (4/ 7577)» والحاكم في المستدرك 45١/7(‏ برقم: ۳۵۸۹) وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وحسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ 4 ۵). 

() الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (۲۹/4). 

(۳) الاتقان في علوم القرآن للسيوطي (4/ ۳۸). 

(5) رواه البزار (۱۵/ ۳۸ برقم: ۸۹۹۳ والحاكم (۱/ ۱۷۲ برقم: ۳۱۹). 


۱:۲ غربة القرآن || 
ومُفسرة لمبهمه» فهي من الکتاب بمنزلة الشرح له يَفْصّل مقاصده ویتم أحكامه. 
وقد آتی رجل إلى عمران بن حصين ری فسأله عن شيء» فحدثه. فقال 
الرجل: حدئوا عن كناب الله ولا تحدئوا عن غیره. 
فقال عمران بن حصین: إنك امرژٌ آحمق! آتجد في کتاب الله تعالی صلاة 
الظهر أربعًا لا يُجهر فیها؟! وعدّد الصلوات وعدد ال زكاة ونحوهاء ثم قال: أتجد 
هذا في کتاب الله مُفسرًا؟ إن کتاب الله قد أحكم ذلك» والشنة تفسر ذلك". 


عقوبة متوقعة 

عندما يكون القرآن بهذا القدر العظيم عند الله عَمَجَلّ والذي ذكرنا نزرًا يسيرًا 
منه» وعندما يختص الله به المسلمين دون غيرهم من الأمم السابقة» ثم يتركونه إلى 
غيره بحثًا عن المعرفة والهداية والتغيير.. فماذا تظن أن تكون النتيجة؟ ألا توافقني 
أن هناك عقوبة لا بد أن تقع؟ 

فلو تخيلنا أن عالمًا وأستاذًا عظيمًا في الهندسة -مثلا- أراد أن يكتب كتابًا 
مبسطا يشرح فيه فرعًا من العلوم التي نبغ فيها والذي يحتاجه طلاب الهندسة 
احتياجا شديدّاء وأنفق من وقته وماله الكثير في سبيل إتمام هذا الکتاب. ثم قام 
بتوزيعه على الطلاب بالمجان حبًا فيهم ورغبة في إفادتهم وعدم تشتتهم» فإذا به 
يجدهم غير مبالين بكتابه» وغير مهتمين به» بل يؤثرون عليه کتبا آخری أقل في 
المحتوى والقيمة والإفادة منه» فما ظنك في ردة فعله؟ هل سيستمر في توزيع كتابه 
عليهم؟ وهل ستستمر طريقة تعامله معهم على ما كانت من قبل؟ 


)۱( لمحات من تاريخ السنة لعبد الفتاح أبو غدة. 
(۲) رواه عبد الله بن المبارك فى مسنده (ص: ۱۳). 


1 الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۱:۳ 
هذا المثال الذي إذا ما حدث بيننا يجعلنا لا نستنكر ما قد يقوم به هذا العالم 
في التعبير عن غضبه تجاه كتابه» والذي قد يدفعه إلى حجب الكتاب عن الطلبة 
وحرمانهم منه. 
ولله المثل الأعلى.. فكيف بالقرآن العظيم الذي أنزله رب العالمين ليكون 


لهم معلمًا ونذيرًا وهادیا وشافيًا بإذنه؟! ألا تتوقع أن يغضب الله لکتابه؟! 


القرآن في واد والناس في واد 

كلما تعودنا البحث في الكتب لطلب العلم والمعرفة؛ ازداد تقلیلنا لشأن 
القرآن وقيمته العلمية والإيمانية دون أن نشعرء فالترتيب الطبيعي أن تتجه العقول 
والقلوب نحو القرآن العظيم بتلقائية عند البحث عن موضوع ماء فان لم نجد بحثنا 
في السنة» ثم ننتقل إلى الكتب الأخرى إذا أردنا معرفة بعض المعاني الغامضة 
عليناء أو ما كان فيه التباس واستشكال على عقولناء فإذا لم يحدث ذلك» وتعود 
المرء على التوجه مباشرة نحو الكتب لطلب العلم والمعرفة لأمر ما؛ فإن ذلك 
يؤدي تدريجيًا إلى تخفيف قدر القرآن في قلبه» وإضعاف الثقة فيه» وكلما ضعفت 
الثقة زاد البعد وقلت الهيبة وكثر الامتهان. 


كل ذلك من شأنه أن يستدعي العقوبة من الله عمجل بمزيد من إبعاد روح 
القرآن وتأثيره حتى لا يقدر المسلمون منه على شيء وبتعاقب الأجيال وعدم 
القدرة على تحصیل شيء من آثر القرآن وروحه يتسرب تدريجيًا في نفوس 
المسلمین أن ما نفعله مع القرآن هو الصحیح. ویجتهدون في ربط کل ما ورد عن 
فضائل القرآن بما یفعلونه» ویتوهمون أن القرآن يعطيهم سعة في الرزق أو بركة في 
العمر أو صلاحًا للأولاد. 


|| غربة القرآن‎ ١55 
اس قد ا‎ 2 1 7 ٠ لاه‎ ۳ ۳ ۲ 
فينطبق عليهم قول الرسول یا يت عَلى الاس رَمَان القزآن في وَادِ وَهُمْ في‎ 


وَاد غیره». 


انحراف بني إسرائيل 

لقد كان انحراف بني إسرائيل عن صراط الله ماثلا دائمًا في مخيلة الرسول 
كيا والمتأمل لأحاديثه عنهم يستشعر هذا الأمر» وكان و شديد الانتباه والحذر 
من وقوع أمة الإسلام فيما وقعت فيه بنو إسرائيل من أخطاء والتي كان من أبرزها: 
إهمالهم التوراة وانشغالهم بكتب علمائهم» كما سيأتي بيانه. 

من هنا ندرك بعضًا من أسباب تشديده و للصحابة على عدم الكتابة خلفه 
والاكتفاء بحفظ أحاديثه. 


ولقد سار الصحابة يت على نهجه -كما سنرى بعون الله- وعلى رأسهم 
الخلفاء الراشدون؛ وکما ورد في الحديث: هلب بشي مالقا الرَاشْدِينَ 
رین عَضُوا له بلّواجز»۳. 
جواز الكتابة وتدوین العام 

اتفقت الامة على جواز الکتابة» وتدوین العلم» وهذا کلام صحيح» وعللوا 
نهي الرسول يه عن الكتابة باسباب وجيهة منها ما ذکره الخطیب البغدادي في 
کتابه تقييد العلم بقوله: فقد ثبت أن كراهة من کره الکتاب في الصدر الاول إنما 
هي لثلا یضاهی بکتاب الله غيره» أو یشتغل عن القرآن بسواه» ونهی عن الکتب 


.)4۸/4( الحکیم الترمذي في نوادر الأصول‎ )١( 
4۰۷ رواه الامام أحمد في المسند (۲۸/ ۳۰۷ برقم: ۱۷۱46۰۱۷۱۲ وأبو داود (5/ ۲۰۰ برقم:‎ )۲( 


والترمذي (0/ 46 برقم: ۰۲۷۷ وقال: حسن صحیح» وابن ماجة (۱/ ۲۸ برقم: 6۲). 


الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۱:۰ 
القديمة أن تتخذ, لانه لا يعرف حقها من باطلهاء وصحيحها من فاسدهاء مع أن 
القرآن كفى منهاء وصار مهیمنا عليها""". 

وقال النووي في (الشرح) عن القاضي عياض أنه قال: 

«كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم» فكرهها 
کثیرون منهم» وأجازها أكثرهم» ثم أجمع المسلمون على جوازها وزوال ذلك 
الخلاف»(۲۳. 

وقال ابن عبد البر في (جامع بیان العلم وفضله): 

من كره كتابة العلم إنما کرهه لوجهین: 

آحدهما: ألا يُتخذ مع القرآن کتاب يُضاهى به. 

انیهما: ولئلا یتکل الکاتب على ما کتب. فلا يحفظ فیقل الحفظ. 

کل هذا صحیح ونتبناه» وآغلب ما ذکره العلماء الثقات في هذا الشآن صحیح 
كذلك» ولکن يبقى السبب الأهم في النهي عن الكتابة هو الخوف على القرآن 


مما يدعو للأسف أن تحذیرات الصحابة عت لمن بعدهم لم تقع مواقعها 
الصحر لصحيحة في نفوسهم» وبدأ الاهتمام التدريجي با لکتب وکان ذلك على حساب 


(۱) تقييد العلم للخطيب البغدادي (ص: ۵۷). 


(۲) شرح النووي علی صحیح مسلم (۱۳۰۰۱۲۹/۱۸). 
(۲) جامع بیان العلم وفضله (۱۳۹/۱). 


۱:1 غربة القرآن || 
القرآن وقدره في نفوسهم. 

یقول الشیخ محمد الغزالي اه 

عجر المسلمون القرآن إلن الاأحادیث.. 

ثم هجروا الأحاديث إلى أقوال الأئمة.. 

ثم هجروا آقوال الكينة إلى باوب التفلدين:. 

وكان تطور الفكر الإسلامي على هذا النحو وبالا على الإسلام وأهله» روى ابن 
عبد البر عن الضحاك بن مزاحم: يأني على الناس زمان يعلق فيه المصحف حتى 


يعشش عليه العنكبوت» لا ينتفع بما فيه» وتكون آعمال الئاس بالروایات 
والأحاديث0©, 


النتانج الوخيمة 

عندما هجر القرآن كمصدر متفرد للعلم والإيمان احتاج الناس إلى بدائل» 
وظهرت الكثير من القضايا الشائكة التي حسمتها آيات القرآن» وتغيرت مفاهيم 
كثيرة كمفهوم العلم والفقه والتعامل مع الآيات المتشابهة» ووقعت الأمة في منزلق 
علم الكلام والمناظرات» وتغيرت الأوزان النسبية لمواضيع العلم فما أعطاه 
القرآن حجمّا قلیلا تم التوسع فيه كالأحكام الفقهية» وما توسع فيه القرآن لم ينل 
الاهتمام الكافي من العلماء کالسنن الحاكمة للكون والحياة» وقيام الأمم وهلاكها. 
ليست دعوة لترك الكتب 

إن المقصد من طرح هذه المسألة الخطيرة ليس ترك الکتب» ولكن إدراك 


)۱( فقه السيرة للغزالي (ص: ۰۲ 4۳). 


الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۱۹۷ 
خطورة الانكباب عليها من دون القرآن والتوجه الدائم نحوها قبل القرآن حين 
يريد المرء البحث عن معلومة يحتاجهاء فالمطلوب أن يكون القرآن هو المصدر 
الأساس والرئيس للتلقي» وأن تتجه العقول والقلوب نحوه بصورة تلقائية عند 
إرادة البحث عن موضوع ماء وأن تكون آيات القرآن العظيم هي المادة الأولى 
والأساسية التي يستقى منها الدليل والمدلول.. العناصر وشرحهاء مع الأخذ في 
الاعتبار أن السنة تأخذ حكم القرآن كما أسلفنا. 

فإن قلت: ومتى أتوجه إلى الکتب؟! 

نتوجه إلى الكتب بعد البدء بالقرآن والسنة» وذلك لمعرفة معنى دق علينا 
فهمه» أو التأكد من صحة فهمنا لمعنى من المعاني» أو التعرف على ما لم نفهمه من 


القرآن وفهمه غيرنا. 
استنباط الأحكام الشرعية 


إن أغلب آيات القرآن تحتوي على معان هادية ترسم للمسلم طريق النجاح في 
اختبار العبودية لله عَمَملّء وهناك نسبة ضئيلة من الآيات لا تتجاوز العُشر تتناول 
الأحكام الشرعية التي ينبغي أن يلتزم بها من ناحية الحل والحرمة» كأحكام الطهارة 
والصلاة والصوم والحج والزواج والطلاق والبيوع. 

وما نقصده من التوجه للقرآن ولا عند إرادة البحث في موضوع ما؛ إنما نقصد 
به المعاني الهادية فقطء أما ما بخص الأحكام الشرعية فلا ينبغي لنا أن نقفز مباشرة 
إلى آيات القرآن لنستنبطها منه» فهذا لا يجوز لنا ولیس من اختصاصناء بل من 
اختصاص الفقهاء. فعلینا أن نرجع لکتبهم ونعرف من خلالها الحکم الشرعي 
الصحیح في المسألة التي نبحث عنها. 


۱:۸ غربة القرآن || 

ولیس معنی ذلك هو عدم التفکر في الایات؛ بل المقصد هو عدم استنباط 
الاحکام الشرعية منهاء وأن یکون التفکر فیها في حدود التعرف على المعاني 
الهادية التی تدل علیها. 


نظرة على الواقع 

لو قمنا بمقارنة ما قيل آنّا عن القيمة العلمية للقرآن وما ينبغي علینا أن نفعله 
معه» مع ما يحدث في الواقع؛ لوجدنا بوتا شاسعًا بینهما؛ فالملاحظ بوضوح أن 
عقولنا تتجه للوهلة الأولى نحو الکتب بفروعها المختلفة عند إرادة البحث في 
موضوع ماء وآن آقصی ما يُعمل مع القرآن هو الاستشهاد على صحة الکلام المنقول 
من الکتب باية أو بضع آیات. وهذا يعد أمرًا خطيرًا وامتهانًا للقرآن من شأنه أن 
يستدعي غضب الله عرَیلْ لکتابه. 


من آخطار هجر القرآن 

من هنا نقول بن التوجه الدائم لعقولنا نحو الکتب من آشد الأخطاء التي وقعنا 
فیهاء كيف لا وهو يؤدي إلى إضعاف الثقة في القرآن شيئًا فشيئًا کمنبع أصيل 
لتحصيل العلم والإيمان والشفاء مما يستدعي العقوبة الإلهية بمزيد من الحرمان 
من روح القرآن وأثرهالمزلزل» کما قال رسول الله :ال في حدیث زیاد بن لید 
نع الذي مر علينا : هذا أَوَانٌ بلس فيه للم > عتّی لا يَقْدِرُوا من على شیء». 

فيزداد تبعًا لذلك: تشتت المسلمين واضطرابهم وقسوة قلوبهم» وعدم 
شعورهم بالتغيير الحقيقي» مما يدفعهم للبحث عن مصادر يجدون فيها ما يروي 
ظمأهم ويرقق قلوبهم ويزيدهم علمّا ومعرفة» فيزداد توجههم نحو الكتب» 
فيستدعون بذلك عقوبة جديدة من الله عَرَجَلّ بمزيد من البعد عن القرآن. 


1 الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۱1۹ 

وهكذا حتى تصبح المسافة شاسعة بين القلوب وبين القرآن» ومن ثم تزداد 
الصعوبة في العودة إليه. 

فإن كنت أخي القارئ في شك من هذا فاقرأ معي هذا الحديث الصحيح 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص تیه أن رسول الله ية قال: 

من افتزاب اسَاعَة أن تفع م لاسرا وضع م لیا وَيُفْنَحَ اقول وَيُخَرَنَ 

الْعَمَل وش يرا بالقزم الما لسن يهم اعد ينْكرُهَا). 

قیل: وما المثناة؟ قال: «مّا کب سِوّى کتاب الله رل »(۱). 

ولو تأملنا في قوله 3 ینتم نع یس فوم تفا وأسقطنا 
ذلك على الواقع لانطبق عليه انطباقًا تاماه وإنا لله وإثا البمراجعون: 

أشعر بك أخي القارئ وأنت لا تکاد تصدق هذا الکلام ولكنها الحقيقة الصادمت 
ويؤكده تعليق المحدث ناصر الدين الألباني وم على هذا الحديث بقوله: 

هذا الحديث من أعلام نبوته و فقد تحقق كل ما فيه من الأنباء وبخاصة ما 
يتعلق ب(المثناة) وهي کل ما کتب سوى كتاب الله كما فسره الراوي» وما يتعلق به 
من الاحادیث النبوية والاثار السلفیة؟. 


)١(‏ رواه بو عبید في فضائل القرآن (ص: 6۷۱ والحاکم في المستدرك ٩۹۷ /٤(‏ برقم: ۸5۲۰) واللفظ له. 
(۲) السلسلة الصحيحة (5/ .)۷۷٤‏ 


۱9۰ غربة الضرآن | 
رحلة مع آحادیث الرسول بي في التحذیر من الكتابة 


هذه النقاط السابقة تشکل منطلقًا آساسیّا للفهم الصحیح لخطأ التوجه الدائم 
نحو الکتب من دون القرآن» ومن خلالها يزداد فهمنا لأحاديث الرسول بلا وآقوال 
الصحابة رضوان الله عليهم في التحذیر الدائم من الانشغال بالکتب عن القرآن 
وکما ذکرنا آنّا بآن کلام العلماء في تحلیلهم لأسباب ذلك التحذیر صحيحة 
ونتبناهاء وأن الامة اتفقت على الكتابة» ولکن یبقی السبب الأهم الذي لم ينل 
الاهتمام الكافي من العلماء: هو تخوف الرسول 4 وصحابته من بعده على 
القرآن» وألا ينازعه كتاب آخر في الاهتمام والتقدير فيحدث للأمة ما حدث لبني 
إسرائيل. 

والجدير بالذكر أن الرسول ِا قد أباح للبعض الكتابة ولكن على سبيل 
الاستثناء وهذا يؤكد عدم تحريم الكتابة والکتب. وبعون الله سيتناول الحديث هذا 
الأمر بشيء من التفصيل حتى تكتمل الصورة. 

وإليك أخي القارئ بعض الأحاديث النبوية التي تؤكد حرصه َي على القرآن 
وتخوفه علیه وشدة حرصه الا پنازعه غيره: 

موا سي لحري بل : قال رسول الله لاة: «ا تکتبوا عني وَمَنْ 
کتب عني ۶ َير ارآ لح وَحَدَّنُوا ئي ولا حرج وَمَنْ گذب عَلَيِ - قال 
همام: آحسبه قال ددا ا من الا ر»(). 


)۱( رواه مسلم (4/ ۲۲۹۸ برقم: €( 


۱۱ وم‎ I 
فقال: «ما هذا ذا الذي تكتبون؟؛ قل : آحادیث سمعناها منك قال: ابا یر کت کتا‎ 
الله ريدود؟ ما لالم تن کم لا ا تا ی الب نع کناب الوا قال‎ 
آبو هريرة فقلت: آنتحدث عنك يا رسول اثله؟ قال: انَحَمْ تخد وا عي ولا حر‎ 
قَمَنْ کذت ب علي معدا یاعد مق لاه(‎ 

مع عمر بن الخطاب نة وکیف تأثر بهذا الأمر 


جاء عمر بن الخطاب يومًا إلى النبي ی بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب» 
لي ا ص و ی يوي 
و هون فا اب اْحَطابٍ؟ فَوَاِي تفسي بيده َد < نکم بها بَيْضَاءَ 

َيه لا تَسألُوهُمْ عَنْ شَيْءِ یرو کم بک 

واي تي بيده زگ مُوسى ڪيا ما وَسَِة إلا أن يعي 

عن خالد بن عرفطة قال: كنت جالسًا عند عمر إذ أتي برجل من عبد القيس 
مسكنه بالسوس فقال له عمر: أنت فلان بن فلان العبدي؟ قال: نعم» قال: وأنت 
النازل بالسوس؟ قال: نعم» فضربه بقناة معه. فقال الرجل: ما لي يا أمير المؤمنين؟ 
هال غر اا a‏ 
٤ات‏ الكتب الین لرد) انا رلته ءارجا مراک تعقوت ا ن تقشع 
اخسن التمص‌با ارتا کک هنذا لْرءانَ وان حكنت من لو لين التفابت 
© [یرسف: ۱ - ۳]» فق رأها عليه ثلانّاه وضربه ثلاناء فقال له الرجل: ما لي يا أمير 


5 
در ۳ 
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بحن کباب أذ باط َقُصَدّقُوا ب 2 
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(۱) رواه الامام أحمد في المسند (۱۷/ ۱۹۹ برقم: ۱۱۰۹۲ والخطیب في تقييد العلم (ص: ۳۳) واللفظ له. 
(۲) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (۵/ ۳۱۲ برقم: ۲14۲۱ وأحمد في المسند (۳4۹/۲۳ برقم: ۱۵۱۵5 
والتهوك کالتهور وهو الوقوع في الامر بغير روية. 


۱۲ غربة القرآن || 
الممنین؟ فقال: نت الذي نسخت کتاب دانیال؟ قال: مرني بأمرك آتبعه. قال: 
انطلق فامحه بالحمیم والصوف الابیض, ثم لا تقرأه ولا تقربه أحدًا من الناس؛ 
فلئن بلغني عنك آنك قرأته أو آقرآته أحدًا من الناس لانهکنك عقوبة ثم قال له: 
اجلس. فجلس بين يديه» فقال: انطلقت آنا فانتسخت كتابًا من آهل الکتاب ثم 
جئت به في آدیم» فقال لي رسول الله کل 
ما هَذَا في يدك یا عُمَوُ؟» قال: قلت يا رسول الله: كتاب انتسخته لنزداد به 
علمًا إلى علمنا. فغضب رسول الله ية حتى احمرت وجنتاه» ثم نودي بالصلاة 
جامعة» فقالت الأنصار: آغفضب نبيكم ِا سوت السلاح» فجاءوا حتى أحدقوا 
0 الله کیا فقال: «يَا بها الاس ني ا مع الکلم وی 
ختصر لي اختصار ا و کم بها بیضاء ی فلا هو ولا بشربکم 
00 قال عمر: فقمت فقلت: رضیت بالله ربّاء وبالاسلام ديتاء وبك 
رسولاء ثم نزل رسول الله ي . 
ولعل هذه الأحاديث وغيرها الواردة عن عمر بن الخطاب وعَيَهَءَنُ عندما توجه 
للقراءة في غير القرآن» ونهي الرسول بي له وغضبه الشديد من فعله؛ جعلته يزداد 
حذرًا وخوفا من القراءة في غير القرآن لدرجة أنه في المرض الأخير للرسول كلاف 
وطلبه و ممن حوله من الصحابة أن يأتوه بصحيفة يكتب لهم فيها بعض الوصايا 
حتى لا يضلوا بعده» فما كان من عمر إلا أن ذکر الجميع بالقاعدة التي رباه عليها 
كِِ فقال: عندنا كتاب الله حسبنا. 
فعن ابن عباس ات أن رسول الله يك قال في مرضه : هلم کب کم ابا 
لا تضلوا یف بَعْدَه). فقال عمر: إن النبي ييه قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن 


(۱) تقييد العلم للخطیب البغدادي (ص: ۰۵۱ ۵۲). 


الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۱۰۳ 
حسبنا كتاب الله» فاختلف أهل البيت فاختصمواء فكان منهم من يقول: قربوا 
يكتب لكم النبي و كتابًا لن تضلوا بعده» ومنهم من يقول ما قال عمر» فلما أكثروا 
اللغو والاختلاف عند النبي كل قال رسول الله يَكلِْ: فوموا6). 
لا ألبس كتاب الله بشيء آبدا 

عند النظر في سيرة الشیخین؛ أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب عم نجد 
بوضوح حرصهما على تطبيق هذا النهج. 

عن عائشة يع قالت: جمع آبي الحديث عن رسول الله و وكان 
خمسمائة حديث» فبات ليلة يتقلب کثیرّا» فلما أصبح قال: أي بنية» هلمي الأحاديث 
التي عندك فجئته بهاء فدعا بنار فحرقها”"). 

وعن القاسم بن محمد أن عمر بن الخطاب ریت بلغه أنه قد ظهر في أيدي 
الناس كتب» فاستنکرها وكرههاء وقال: «أيها الناس إنه قد بلغني أنه قد ظهرت في 
أيديكم كتب» فأحبها إلى الله أعدلها وأقومهاء فلا يبقين أحد عنده كتاب إلا آتاني 
به فاری فيه رأبي» قال: فظنوا أنه يريد أن ينظر فيها ويقومها على آمر لا يكون فيه 
اختلاف. فأتوه بكتبهم فأحرقها بالنار ثم قال: أمنية كأمنية هل الکتاب؟!»۲۱. 


س يسن و عردو 


وعن عروة» أن عمر بن الخطاب یلته آراد أن يكتب السنن فاستفتی أصحاب 


النبي 5 في ذلك. فأشاروا عليه بأن يكتبهاء فطفق عمر يستخير الله فيها شهرًاء ثم 
آصبح یومّا وقد عزم الله له فقال: إني كنت أريد أن أكتب السنن وإني ذكرت قومًا 


.)۱۱۳۷ برقم:‎ ١559 /۳( رواه البخاري (۷/ ۱۲۰ برقم: 0559)» ومسلم‎ )١( 

(۲) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال /١٠١(‏ 25/6 787). 

(۳) تقييد العلم للخطيب البغدادي (ص: ۵۲ والأمنية هي الكتاب» وعند ابن سعد في الطبقات (5/ 184) 
قال: مثناة كمثناة أهل الكتاب. 


 نآرفلا خربة‎ ٤ 
کانوا قبلكم كتبوا کتبا فأكبوا علیها وترکوا کتاب الله» وإني والله لا آشوب کتاب‎ 
الله بشيء أبدا“.‎ 

وأتى عمر بن الخطاب يئنه رجل فقال: يا أمير المومنین انا لما فتحنا 
المدائن آصبت كتابًا فيه کلام معجب. قال: من کتاب الله؟ قال: لا. فدعا بالدرة 
فجعل یضربه بها؛ وجعل بترا اتر يلك مث الكت الین () رتا ارا ٠‏ 
رح تتقارت )رمف ]إلى قوله: وان كنت من .لین 

فیک )€ (یرسف: ۳] ثم قال: إنما هلك من كان قبلکم آنهم آقبلوا على کتب 

بال وآساقفتهم وترکوا التوراة والانجیل حتی درساء وذهب ما فیها من 
العلم". 

کلامکم شر الکلام! 

وعن السائب بن يزيد أنه سمع ابن الخطاب يقول: إن حديثكم هو شر الحديث» 
إن كلامكم هو شر الكلام» من قام منكم فليقم بكتاب الله والا فليجلس» فإنكم 
قد حدثتم الناس حتى قیل: قال فلان وقال فلان وترك كتاب الله" . 
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فإنك قد قرآت الكتب! 
ل ا ۳ 


)۱( رواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (۱/ ۲۷٤‏ برقم: ۳ ۳). 
(۲( ذکره ابن الجوزي في تاريخ عمر بن الخطاب (ص: ۱ ۱۲). 
)۳( رواه ابن شبة في تاريخ المدينة (۸۰۰/۲۳). 


1 الفصل الخامس: e‏ ۱9۵ 


ريش لَوْ ونث وه وب این وتا . 
قال: فانظر ألا تکون هويا ابن عمرو! فانك قد قرأت الکتب وصحبت الرسول َلَة. 
قال ابن عمرو: فإني أشهدك أن هذا وجهي إلى الشام مجاهدًا. 


عن عبد الله بن يسار قال: سمعت عليًا هة يخطب يقول: أعزم على كل 
من كان عنده كتاب إلا رجع فمحاه» فإنما هلك الناس حيث يتبعون أحاديث 
علمائهم وتركوا كتاب ربهم ۲ 

وعن الحارث الأعور قال: مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في 
الأحاديث» فدخلت على علييٌ نة فقلت: يا أمير المؤمنين؛ ألا ترى أن الناس قد 
خاضوا في الأحاديث؟! 

قال: «وقد فعلوها؟!» قلت: نعم» قال: أما إني قد سمعت رسول الله کل 
یقول: لا ها کون ذ فيَْةٌ). فقلت: ا ”0 «كتَابُ 
الله؛ فيه تب ما الک و وت حر ما دک وک ۳ م ما بتکم وَهُوَ الْفَضل لیس 
ی o‏ ای دی في ره له الل وه 
حبل الله اْمتین؛ وو دز ليم وَهُوَ الصَّرَاطٌ الْمُسْتَقيم» هُوَ الذي لا تزیغ به 
1 وا ول یشب لجع من نه الماك ولا یخن على گنرد رک ولا 
نمضي عجان عَجَائبَهُ هو الذي لَمْ تن الجن لذ َمعنه سَمعنه ع الوا ینت فک با 
5 ال © [الجن: E‏ 


)١(‏ رواه آحمد في المسند (1۲۰/۱۱ برقم: ٤۳‏ 407 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ ۲۸۰): رجاله 


رجال الصحیح. 


(؟) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (9/ ۳۱۶ برقم: ۰۳۹ ۲). 


۱۰ غربة القرآن ۱ 


بِعَدََه وَمَنْدعَ له مدي إلى صِرَاط مُتقیم!. خذها إليك يا أعور“ 
لا نجعلها مصاحف 

كان کبار الصحابة -رضوان الله علیهم- یقاومون رغبات العدید من أبناء 
الجیل التالي لهم في القراءة في الکتب. لأنهم یعلمون تبعات ذلك من ٍضعاف قدر 
القرآن في القلوب وذهاب هیبته منهاء ومن تم استدعاء العقوبة الإلهية» ویعلمون 
کذلك أن بنی اسرائیل قد ضلت عندما انشغلت بکتب علمائها وترکت التوراة 
وال نجیل. 

عن آبي نضرة قال: قلنا لأبي سعید: لو کتبتم لناء فانا لا نحفظ قال: لا نكتبكم» 
ولا نجعلها مصاحف. كان رسول الله کل يحدثنا فتحفظ فاحفظوا عنا كما كنا 
حفط عن : کی (۲) 

عن أبى نضرة قال: قلت لأبى سعيد: إنك تحدثنا عن رسول الله بل حديثًا 
معجبًا فلو اکتتبناه؟ فقال: لن آکتبکموه. ولن آجعله رانا 


هذا كلام أخيك أبي الدرداء! 


ال يي سس ۱7 


)١(‏ رواه الدارمي /٤(‏ ۲۰۹۸ برقم: ۳۳۷6 والترمذي واللفظ له (5/ ۱۷۲ برقم: 759057)» وقال : غریب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه. وإسناده مجهول» وفى الحارث مقال» وقال ابن كثير في التفسیر (۲۱/۱): وقصارى 
هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي وَوَزَْهمَنكُ وقد وهم بعضهم في رفعه وهو كلام حسن 
صحيح على أنه قد روي له شاهد عن عبد الله بن مسعود عن النبي َل انتهی کلامه» وذكر له شاهد ابن 
مسعود ریبعت رواه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص:۱ ۲) والحاكم في المستدرك (۱/ ۷۱ برقم: ۲۰6۰). 

(۲) تقييد العلم للخطيب البغدادي (ص:۳۰). 

(۳) تقييد العلم للخطيب البغدادي (ص: ۳۸). 


الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن 10۷ 
ألا تنظر ما في هذه الصحيفة من كلام أخيك أبي الدرداء؟ 


فأخذ الصحيفة فجعل يقرأ فيها وينظر حتى أتى منزله فقال: يا جارية ائتني 

بالإجانة (إناء يغسل فيه الملایس) مملوءة مای فجاءت به» فجعل يدلكها ويقول: 
يع جح م2 مرحم م« جر م ع عم مه هسك حور 

#اكر تلك یت الكت امین ا إا أنه فنا لمح عيورت () 


کر ۶ ورو ره دس 


كن مك قايق لخت من ۱ ۳۳۷-۸ 

أقصصًا أحسن من قصص الله تریدون؟ 

وعن أشعب بن سليم عن أبيه قال: كنت أجالس آناسّا في المسجد فأتيتهم 
ذات يوم فإذا عندهم صحيفة يقرءونها فيها ذكر وحمد وثناء على الله عَََجَلَّ 
فأعجبتني» فقلت لصاحبها: أعطنيها فأنسخها. فقال: فإني واعدت بها رجلا فأعد 
صحفك. فإذا فرغ منها دفعتها إليك. فأعددت صحفي» فدخلت المسجد ذات 
يوم فإذا غلام يتخطى الخلق يقول: أجيبوا عبد الله بن مسعود في داره. فانطلق 
الناس فذهبت معهم» فإذا تلك الصحيفة بيده. وقال: ألا إن ما في هذه الصحيفة 
فتنة وضلالة وبدعة» وإنما هلك من كان قبلكم من أهل الكتاب باتباعهم الكتب 
وتركهم كتاب الله» وإني أحرّج على رجل يعلم منها شيئًا إلا دلني عليه؛ فوالذي 
نفس عبد الله بيده لو أعلم منها صحيفة بدير هند" لأتيتها ولو مشيًا على رجلي؛ 
فدعا بماء فغسل تلك الصحيفة”". 


وكان ابن مسعود تة يقول: إن ناسا یسمعون كلامي ثم ينطلقون فیکتبونه» 
وإنى لا أحل لأحد أن يكتب إلا کتاب الله عل ۵). 


(۱) تقييد العلم للخطيب البغدادي (ص: 1 ۵). 
(۲) مکان بالحيرة على طريق النجف. 

(۳) تقييد العلم للخطيب البغدادي (۵1۰۵9/۱). 
)٤(‏ رواه الدارمي في سننه (۱/ 4۲۷ برقم: /49). 


۱5۸ غربة القرآن || 

وعن مَرَة قال: بینما نحن عند عبد الله إذ جاء ابن قرة بکتاب قال: و جدته بالشام 
فأعجبني فجتتك به قال: فنظر فيه عبد الله» ثم قال: نما هلك من كان قبلکم 
باتباعهم الکتب وترکهم کتابهم قال: ثم دعا بطست فيه مای فماثه فيه ثم محاه۲. 


القلوب أوعية فاشغلوها بانقرآن 

عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: أصبت آنا وعلقمة صحيفة. فانطلقنا بها 
إلى عبد الله» فجلسنا بالباب وقد زالت الشمسء أو كادت أن تزول» فاستیقظ. فأرسل 
الجارية» فقال: انظري من بالباب؟ فرجعت إليه فقالت: علقمة والأسود. فقال: ائذني 
لهماء فدخلناء قال: كأنكم قد أطلتم الجلوس في الباب؟ قالا: آجل قال: فما منعكما 
أن تستأذنا؟ قالا: خشينا أن تكون نائمّاء قال: ما أحب أن تظنوا بي هذاء إن هذه ساعة كنا 
نقيسها بصلاة الليل» قلنا: هذه صحيفة فيها حديث عجيب. فقال: هاتهاء يا جارية هاتي 
الطست» اسكبي فيها ماء» فجعل يمحوها بيده» ویقول: «إخََنُ تقض ليک أَحسنَ 
لَص [یوسف: *]» قلنا: انظر إليها فان فيها حديئًا حسئاء فجعل يمحوهاء ثم قال: 
«إنما هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره». 

عن أبي الشعثاء سليم بن آسود قال: كنت أنا وعبد الله بن مرداس» فرأينا 
صحيفة فيها قصص وقرآن مع رجل من النخع. قال: فواعَدَنا المسجد قال: فقال 
عبد الله بن مرداس: أشتري صحمًا بدرهم؛ إنا لقعود في المسجد ننتظر صاحبناء 
إذا رجل فقال: آجیبوا عبد الله یدعوکم قال: فتقوضت الحلقة» فانتهينا إلى عبد 
الله بن مسعود» فإذا الصحيفة في يده» فقال: إن أحسن الهدي هدي محمد كلاف 


(۱) تقیید العلم للخطيب البغدادي (ص: 01)» ماثه: أي فرکه حتى زال. 
)۲( تقييد العلم للخطيب البغدادي (ص: ۰۵۳ :6). 


[] الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۱۹ 
وان أحسن الحديث كتاب الله» وإن شر الأمور محدثاتهاء وإنكم تُخدثون ويَحْدّث 
لكم» فإذا رأيتم مَحُدَئة فعليكم بالهدي الأول فإنما أهلك أهل الكتابين قبلكم مثل 
هذه الصحيفة وأشباههاء توارثوها قرنًا بعد قرن» حتى جعلوا كتاب الله خلف 
ظهورهم كأنهم لا یعلمون فأنشد الله رجلا علم مكان صحيفة إلا أتاني» فوالله لو 
علمتها بدير هند لانتقلت إليها. 

وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عة فال: كنا نسمع الشيء 
فنكتبه» ففطن لنا عبد الله فدعا آم ولده» ودعا بالکتاب وبإجانة من ماء فغسله”"). 

وعن مسروق قال: حدث ابن مسعود بحدیث فقال ابنه: لیس كما حدئت» 
قال: وما علمك؟ قال: کتبته» قال: فهلم الصحيفة» فجاء بهاء فمحاها”". 


وان تطعني تمخه 

عن سعید بن آبي الحسن. قال: لم يكن من آصحاب النبي ويد أكثر من آبي 
هريرة حديئًا عن رسول الله و وان مروان - زم هو على المدینة(*- آراد أن 
یکتبه حدیثه فأبی» وقال: ارووا كما رويناء فلما آبی علیه» تخفله فأقعد له کاتبا لقن 
قفا ودعاه» فجعل آبو هريرة بحدثه ویکتب الکاتب حتی استفرغ حدیثه آجمع؛ 
قال: ثم قال مروان: تعلم آنا قد کتبنا حديثك أجمع, قال: وقد فعلتم؟ قال: نعم 
قال: فاقرءوه علي إذأَء قال: فقرءوه علیه فقال آبو هریرة: آما إنكم قد حفظتم وان 


(۱) تقييد العلم للخطيب البخدادي (ص: ۵۵). 
(۲) تقييد العلم للخطیب البغدادي (ص: ۳۹). 
(۳) تقييد العلم للخطیب البخدادي (ص: ۳۹). 
(5) عندما كان أميرًا على المدينة. 


2 غربة القرآن ]| 
تطعني تمحه قال: فمحاه. 
وعن أبي بردة قال: كان أبو موسى يحدثنا بأحاديث فنقوم أنا ومولى لي 
فنكتبهاء فحدثنا يومًا بأحاديث فقمنا لنكتبهاء فظن آنا نكتبهاء فقال: أتكتبان ما 
سمعتما مني؟ قالا: نعم» قال: فجيتاني به» فدعا بماء فغسله» وقال: احفظوا عنا كما 
فطل 


إنما ضل من كان قبلكم بالکتب 

عن عبد الله بن عباس یلته قال: «يا معشر المسلمين» كيف تسألون آهل 
الكتاب» وكتابكم الذي آنزل على نبيه ية أحدث الأخبار بالله» تقرءونه لم يشب» 
وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب» فقالوا: 
هو من عند الله لیشتروا به ثمنًا قلیلا» آفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساء لته 
ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكه»". 

وعن حنظلة بن آبي سفیان قال: سمعت طاووسًا یقول: لما عمي ابن عباس جعل 
ناس من آهل العراق يسألونه ويكتبون» قال: فجاء إنسان من آهله فالتقم أذنه» فلم يتكلم 
حتی قام. 

أي: حدثه بحدیث لا یسمعه غيره» والظاهر أنه آخبره أن أناسًا یکتبون ما یقوله 
فسکت عن التحدیث. 


(۱) تقييد العلم للخطیب البخدادي (ص: 4۱). 
(۲) تقييد العلم للخطیب البخدادي (ص: ۳۹). 
(۳) روا البخاري (۱۸۱/۳ برقم: ۲۰۸۵). 

() تقييد العلم للخطیب البغدادي (ص: 8۳). 


1 الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۱۱ 
كفى به واعظا 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص وََزئَهَ:: إن من أشراط الساعة أن يبسط 
القول» ويخزن الفعل» وان من آشراط الساعة أن ترفع الاشرار وتوضع الأخيار» 
وإن من أشراط الساعة أن تقرأ المثناة على رءوس الملا لا تغير» قيل: وما المثناة؟ 
قال ما استكتب من غير كتاب الله» قيل: يا آبا عبد الرحمن» وكيف بما جاء في 
حدیث رسول الله ؟ فقال: ما آخذتموه عمن تأمنونه علی نفسه ودینه فاعقلوة؛ 
وعلیکم بالقرآن فتعلموه وعلموه أبناءكم» فإنكم عنه تسألون وبه تجزون» وکفی به 
واعظا لمن كان یعقل . 
التشخيص الدقیق 

وقد انتبه بعض السلف من الأجيال اللاحقة للصحابة لهذه القضية الخطیرة.. 

فعن حماد بن زید قال: قال لي ابن عون: إني آری هذه الکتب يا آبا إسماعيل 
مضل الاس ۱ 

وقال إسماعيل بن علية: إنما كرهوا الكتاب لأن من كان قبلکم اتخذوا الكتب 
فأعجبوا بهاء فکانوا يكرهون أن يشتغلوا بها عن القرآن(۳. 


وعن ابن سيرين قال: كانوا يرون أن بني إسرائيل إنما ضلوا بکتب ورثوها. 


)١(‏ رواه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص: ۷۱ والحاكم في المستدرك ٩۹۷ /٤(‏ برقم: ۰۸7۲۱ وصححه 
ووافقه الذهبي. 

(۲) تقييد العلم للخطيب البغدادي (ص: 01). 

(۳) تقييد العلم للخطيب البغدادي (ص: 01). 

() تقييد العلم للخطيب البغدادي (ص: ۱۱). 


۱3۹ غربة القرآن || 
وعن إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن يكتب الحدیث في الكراريس» ویقول: 
يشبه بالمصاحف؟. 


وعن الضحاك قال: لا تتخذوا للحدیث کراریس ککراریس المصاحف"؟. 


ضيعم کتاب الله وطلبثم کلام فضَيْل 

عن أبي نصر سعید الرملي قال: آتینا الفضیل بن عیاض بمكة فسألناه أن يملي 
علینا فقال: ضیعتم کتاب الله عَرَجّلَّ وطلبتم کلام فضیل وابن عبينة» لو تفرغتم 
لکتاب الله عل لوجدتم فيه شفاء لما تریدون قلنا: قد تعلمنا القرآن قال: إن في 
تعلیم القرآن شدلا لاعمار کم وأعمار آولادکم وأولاد اراو 

ویلخص عون بن عبد الله خطورة اللهث وراء کلام الرجال وأحاديثهم على 
علاقتنا بالقرآن فیقول: مثل الذي يطلب علم الأحاديث ويترك القرآن مثل رجل 
أخذ باب زريبة فیها غنم فمرت به ظباء فتبعها یطلبها فلم يدركهاء فرجع فوجد 


غنمه قد خرجت. فلا هذه آدرك ولا هذه آدر له( . 


لكي تکتمل الصورة 

ولكي تکتمل -بعون الله- الصورة» ولا يظن البعض آننا نبرز وجهة نظر 
واحدة تؤيد ما نقوله» سنضع بين يديك -أخي القاری- في الأسطر القادمة بعض 
الأحاديث والاثار التي تبین جواز الكتابة وتقييد العلم» وکما أسلفنا فهذا هو الرآي 


.)4۷۹ رواه الدارمي (۱/ 4۱۷ برقم:‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (0/ ۳۰۲ برقم: ۲۲۳۰۷ والخطیب في تقييد العلم (ص: 6۷). 
(۳) جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر (۲/ ۱۰۲۳ برقم: ۱۹۵۳). 

(5:) حلية الأولياء /٤(‏ ۲4۵). 


[] الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۱۳ 
الذي نتبناه بأهمية الكتابة» وكذلك اقتناء الكتب والقراءة فيهاء ولكن دون أن يكون 
ذلك على حساب القرآن» فكل ما نقصده هو أن يكون التوجه التلقائي الأول نحو 
القرآن عند إرادة البحث عن موضوع ماء ثم يكون بعد ذلك التوجه نحو الكتب. 


اكتبوا لأبي شاة 

عن أبي هريرة ينه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله ل مكة قام في 
الناس» فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: اد الله عم حبق عن مَكَة الیل ا 
وله انا لا تحل لِأَحَد كان بلي واه أل ِي ساعد نهر 
وا لا تحل لأحد بغي لایر صَيْدُ دما نی شَوْكهَا ولا تحل سَاقِطَنَا لا 
لمنْشد» ؛ وَمَنْ قتل له قتیل» َهُوَ بير النْطریّن: مان یفدی وا أن بقید؛ 


فقال العباس: الا الاذخر یا رسول الله فانا نجعله لقبورنا وییوتنا. 


۹ 


فقال رسول الله ل : «إلا الاذْخَر». 

فقام آبو شاة -رجل من آهل اليمن- فقال: اکتبوا لي يا رسول الله. 

فقال رسول الله وَكلِ: «اكثبُوا لأبى شاه»(). 

وعن أنس بن مالك أن آبا بكر عة كتب له فريضة الصدقة التی آمر رسول 
الله کيا . 
صغار قوم يوشك أن تکونوا كبار آخرین؛ فتعلموا العلم؛ فمن لم يستطع منكم أن 


(۱) رواه البخاري (۳/ ۱۲۵ برقم: »)۲٤۳٤‏ ومسلم (۲/ ۹۸۸ برقم: ۱۳۵۵). 
(۲) رواه البخاري (۲/ ۱۱۷ برقم: ۱4۵۳). 


5 غربة القرآن [| 
يرويه» فليكتبه» وليضعه في بیته»۳. 

وكان آنس بن مالك يقول لبنيه: يا بني» قمّدوا هذا العلم”"). 

الخطيب البغدادي يجمع بين الأمرين 

وقد أورد الخطيب البغدادي في كتابه (تقييد العلم) عن أبي سعيد الخدري 
قو له: ما کنا نكدب شا قير القرآن والعشيد: 

ويعلق عليه فيقول: وأبو سعيد هو الذي رُوي عنه أن رسول الله ل قال: «لا 
ہے کو | عراس اق ےا و ا ا و 5 5 3 5 
تكتبُوا عني سوی القَرْآنء وَمَنْ کتب عبر القرآن فلیفخه». ثم هو يخبر أنهم كانوا 
یکتبون القرآن والتشهد. وفی ذلك دلیل أن النهی عن كتب ما سوی القرآن إنما كان 
على الوجه الذي بیناه» من أن یضاهی بکتاب الله تعالی غیره» وآن يُشتغل عن 
القرآن بسواه؛ فلما آمن ذلك ودعت الحاجة إلى کتب العلم؛ لم یکره کثبه كما لم 
تكره الصحابة كتب التشهد» ولا فرق بين التشهد وبين غيره من العلوم في أن 
الجميع ليس بقرآن» ولن يكون كَنْبِ الصحابة ما كتبوه من العلم وأمروا بكتبه إلا 
احتياطاء كما كان كراهتهم لکتبه احتیاطاء والله أعله(©. 

الس الذي بين أيدينا کتابا غير القرآن؟! 

من المتوقع أن يقفز إلى ذهنك -آخي القاری- تساؤل في محله وهو: إن الذي 
بين آیدینا كتاب غير القرآن؛ فلماذا يطرح الكاتب هذه المسألة ويدعو إلى الانشغال 
بالقرآن عما سواه؟! 

ألا يُعتبر ذلك تناقضا بين قوله وفعله؟! 
(۱) رواه الدارمي (۱/ ٤٤۳‏ برقم: ۵۲۸). 


)۲( الدارمي (۱/ ٤٣۲‏ برقم: ۵۰۸). 
۳( تقييد العلم للخطيب البغدادي (ص: .)٤ ۰٩۲‏ 


[] الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۱3۰ 

الإجابة عن هذا التساؤل تتلخص في أن الذي يدفعني لذلك هو دلالة نفسي 
والناس إلى أهمية القرآن وإلى معانیه» والعمل على زيادة الثقة فيه حتى تعود قيمته 
الحقيقية إلى نفوس المسلمين» وأن يصبح قبلتهم في طلب العلم والإيمان والتغییر» 
والله أعلم بالسرائر» وكفى بالله شهيدًا. 

هل يكفي كتاب الله لتحصيل العلم؟ 

فإن قلت: ولكن هل يكفي التعامل مع القرآن لتحصيل ما يحتاجه المسلم من 
علوم؟ 

كان الجواب: القرآن العظيم يحتوي على العلم النافع المقرب لله عَرَجَلّ الذي 
يحتاجه المسلم لتحصيل العبودية والسعادة في الدارين» مع التأكيد بأن السنة تابعة 
له شارحة ومفصلة لما أجمل فیه: رل کر لین داس ما رل لبم » 

[التحل: 5 4 ]. 

وکذلك فان معرفة السيرة النبوية من الأهمية بمکان کتطبیق عملي للقرآن 
وتعمیق فهمه من خلال الجیل الذي انتفع به» وأيضًا معرفة تفاصیل الأحكام العملية 
التي یحتاجها المسلم وهو ما یطلق عليه الفقه. وکذلك التعرف على فقه الواقع 
ومخططات الاعدای... إلخ. 

کل هذا حسن» ولکن الخطاً یکمن في الانبهار والانغماس في هذه الکتب 
وهجر الانتفاع بالقرآن» ويكفي في بیان خطورة ذلك رصد شعورك وأنت متجه إلى 
قراء‌تها ومقارنته بشعورك وأنت متجه للقرآن. 

ونعود فنکرر أنه لو كان الانکباب والاهتمام والانبهار بالقرآن هو الأساس؛ 
والقراءة في الکتب الأخرى على سبیل الاستئناس فلا بأس من ذلك. 


55 غربة القرآن || 

.. بكى الحارث بن عميرة عند احتضار معاذ بن جبل نة فسأله عن بکائه 
فقال: أبكي على ما فاتني منك. 

فقال له معاذ: إن العلم مكانه بين لوحي المصحف"". 

وقال علي بن أبي طالب كهعنة: «إن الفقية حق الفقيه» مَن لم يُقنّط الناسّ من 
رحمة الله» ولم يرخص لهم في معاصي الله» ولم يؤمّنهم من عذاب الله» ولم يدّع 
القرآن رغبة عنه إلى غيره؛ إنه لا خيرٌ في عبادة لا علم فيهاء ولا علم لا فهم فيه ولا 
قراءة لا تدبّر فيها» . 

وعن الحسن قال: كان رجل يكثر غشيان باب عمر نة فقال له عمر: 
اذهب فتعلم كتاب الله تعالى» قال: فذهب الرجلء ففقده عمر ثم لقيه فكأنه عاتب 
فقال: وجدت في كتاب الله ما آغناني عن باب عمر”". 

وعندما سمع الناس بالمدائن أن سلمان في المسجد فأتوه» فجعلوا يثوبون إليه 
حتى اجتمع نحو من آلف. فقام فجعل يقول: اجلسوا اجلسواء فلما جلسوا فتح 
سورة يوسف يقرؤها فجعلوا يتصدعون ويذهبون حتى بقي في نحو من مائة) 


ص 


کا .4 ۰ 6 2 ی عر وو و ا م2 ی 
فغضب. وقال: «الز خرف مِنَّ القَوْل أَرَدْتَمْ نم قرات عَلیِکم کتاب الله فذهَبتة؟ !»0 . 


القرآن هو المقصود الاعظم 
ويؤكد الحافظ ابن رجب على هذا المعنی فیقول: إن المقصود الأعظم هو 


)۱( رواه البزار من مسند معاذ بن جبل (۷/ 5 ١١‏ برقم: ۲۲۷۱). 
(؟) سنن الدارمي (۱/ ۳۳۸ برقم: ۳۰۵). 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة (۲۳۱/۷ برقم: ۳۹۱۳۹). 

(6) حلية الأولياء (۲۰۳/۱). 


1 الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۱3۷ 
القرآن وان التفرغ لتلاوته وتدبره وفهم معانيه ومقاصده والعمل بذلك هو الاهم؛ 
وتطلب ذلك من الحديث النبوي والآثار» وهذا سبيل علماء الصحابة من المهاجرين 
والأنصار ومن حذا حذوهم من سلف الأمة والأئمة الكبار. 

بل إن الحافظ ابن رجب صنف كتابًا سمّاه: «الاستغناء بالقرآن في طلب العلم 
والإيمان». 


الأستاذ المهمل في بيته 

إننا نتمنی أن يكون الاهتمام والانبهار بالقرآن كالكتب الأخرى ولو مقتا في 
المرحلة الأولى من رحلة العودة إلى القرآن» ثم ينتقل إلى مكانه الصحيح بعد ذلك» 
فللأسف أصبح القرآن كالأستاذ العظيم المهمل في بيته وبين أبنائه» وهذا الوصف 
أستعيره من كلام أبي الحسن الندوي وهو يتحدث عن العوامل التي آثرت في بناء 
شخصية محمد إقبال» فعندما تحدث عن القرآن كعامل محوري في ذلك قال: 

لا يخلو منه بيت من بيوت المسلمين» ولكن ليس الشأن في وجود الأستاذ 
وكونه بمتناول اليد من تلامیذه» وإنما الشأن في معرفته وتقديره» واجلاله والإفادة 
منه» وإلا لكان آبناء البيت ورجال الأسرة وأهل الحي أسعد بعالمهم وأكبر انتفاعًا 
من غیرهم» ولكن بالعكس من ذلك رأينا أن العالم الكبير والحكيم الشهير والمؤلف 
العظيم ضائع في بیته. مهجور في داره» يزهد فيه أولاده ويستهين بقيمته أفراد 
أسرثة, 

لا تذهب بكم الظنون ولا يبعد بكم القياس أيها الاخوان فذلك الأستاذ 
العظيم هو القرآن الكريم الذي أثر في عقلية إقبال وفي نفسه ما لم يؤثر فيه کتاب 


)١(‏ هداية الإنسان إلى الاستغناء بالقرآن لابن عبد الهادي. 


۱2۸ غربة القرآن || 
ولا شخصية ولکنه أقبل على قراءة القرآن إقبال رجل حدیث العهد بالإسلام فيه 
من الاستطلاع والتشوق ما لیس عند المسلمین الذین ورثوا هذا الکتاب العجیب 
فیما ورثوه من مال ومتاع ودار وعقار... وقد وصل هذا المهتدي إليه بشق الأنفس 
وعلی جسر من الجهاد والتعب. 

كان سرور محمد اقبال باکتشاف هذا العالم الجدید من المعاني والحقائق 
أعظم من سرور (کولمبس) لما اکتشف العالم الجدید ونزل على شاطئه. 


وآصحابه باستغراب ودهشة ولا يفهمون معنی لما كان یخامرهم من سرور وفرح؛ 
فإنهم لا یجدون في هذا العالم شيئًا جدیدا. 
قراءة محمد اقبال للقرآن 
ويستطرد النّدوي رغال قاتلا: لقد كانت قراءة محمد إقبال للقرآن تختلف عن 
قراءة الناس» ولهذه القراءة الخاصة فضل كبير فى تذوّقه للقرآن واستطعامه إيّاه. 
وقد حكى قصته لقراءة القرآن قال: كنت تعمّدتٌ أن أقرأ القرآن صباح كل 
يوم» وكان أبي يراني فيسألني ماذا أصنع؟ فأجيبه: أقرأ القرآن» وظلّ على ذلك 
ثلاث سنوات متتاليات يسألني سؤاله فأجيبه جوابي» وذات يوم قلت له: ما بالك يا 
أبي تسألني نفس السؤال وأجيبك جوابًا واحذاء ثم لا يمنعك ذلك عن إعادة السوال 
من غد؟ فقال: إنما أردت أن أقول لك يا ولدي: اقرأ القرآن كأنما رل عليك. 
ومنذ ذلك اليوم بدأت أتفهم القرآن وأقبل عليه» فكان من آنواره ما اقتبستٌ ومن 
دُرّره ما نَظَمتُ ولم يزل محمد إقبال إلى آخر عهده بالدنيا يغوص في بحر القرآن 


ويطير في أجوائه ويجوب في آفاقه» فيخرج بعلم جديد وإيمان جديد وإشراق جديد 


1 الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۱۹۹ 
وقوة جديلة. 

وكلما تقدمت دراسته واتسعت آفاق فکره» ازداد إيمانًا بأن القرآن هو الكتاب 
الخالد والعلم الابدي وأساس السعادة» ومفتاح الأقفال المعقدة» وجواب الأسئلة 
المحيرة» وأنه دستور الحياة» ونبراس الظلمات. 

ولم يزل يدعو المسلمين وغير المسلمين إلى التدبر في هذا الكتاب العجيب 
وفهمه» ودراسته والاهتداء به في مشكلات العصر واستفتائه في الأزمات المدنية 
وتحكيمه في الحياة والحكم» ويعتب على المسلمين إعراضهم عن هذا الکتاب؛ 
الذي يرفع الله به أقوامًا ويضع آخرين. 

يقول في مقطوعة شعرية: إنك أيها المسلم لا تزال أسيرًا للمتزعمين للدين 
والمحتكرين للعلم ما لم تستمد حياتك من حكمة القرآن رأسّاء إن الكتاب الذي 
هو مصدر حياتك ومنبع قوتك لا اتصال لك به إلا إذا حضرتك الوفاة» فیّقراً عليك 
سورة (يس) لتموت بسهولة. فوا عجبًا! قد أصبح الكتاب الذي آنزل ليمنحك 
الحياة والقوة يتلى الآن لتموت براحة وسهولة(2. 


)۱( روائع إقبال لأبي الحسن الندوي (۳۷ -4۰) باختصار يسير. 


۱۷۰ غربة القرآن || 


الاسراع فى حفظ حروقه مع عدم العمل به 


من أخطر الممارسات التي ساهمت في فتح القرآن وتخفيف هيبته في القلوب: 
الإسراع في حفظ حروفه فقد رسخ في أذهان المسلمين ضرورة حفظ القرآن 
بعضه أو كله» وأن مجرد حفظ حروف القرآن ترفع صاحبها في الدنيا والآخرة» 
وتجعله من أهل القرآن ورفيقًا للسفرة الكرام البررة» وأنه سيستمر في الارتقاء في 
درجات الجنة حتى آخر آية كان يحفظهاء وأنه سیقدّم في الإمامة والرئاست وأنه 
سیتوّج يوم القيامة بتاج الكرامة وله الكرامةء وأنه» وأنه.. وغير ذلك مما ورد في 
بعض الأحاديث والآثار. 

فأدى ذلك إلى حرص كثير من المسلمين على حفظه شکلا لا موضوعًاء وإن 
فات بعضهم ذلك فإنك تجدهم شديدي الحرص على إلحاق أولادهم بحلقات 
التحفيظ وبالمدارس التي تعتني بتحفيظه» فان لم يتيسّر للبعض هذا الشكل قام 
بالتعاقد مع بعض المُحمّظين للقيام بذلك مع أبنائهم في منازلهم.. يبذلون هذا 
الجهد والأمل يحدوهم نحو التمتع بفضائل حفظ القرآن» وأنه أفضل وسيلة لتربية 
أولادهم على الأخلاق الفاضلة والسلوك الحسن. 

ما الضير في حفظ حروف القرآن؟ 

فإن قلت وما الضير في ذلك؟ 

اه اد ا تانق والخمل ما و المككيك فى اا 
فترة من الزمن» كما كان يفعل الصحابة. 


] الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۱۷۱ 
أما حفظ حروفه فقط فان فيه كثيرًا من البأس» فهو يُعد بمثابة دليل الادانة الذي 
یدین صاحبه أمام الله یل بأنه يعرف الصواب ولا يعمل به. 


نعم» آغلبنا یعرف الصواب ولا يعمل بالكثير منه» ولكن الذي يحفظ النصوص 
الدّالة على ذلك تقام الحبَة عليه أكثر ممن لا یحفظ وان كان التقصير يشمل 
الجميع. 
آقوی الادلة 

عندما یمثل المتّهم آمام المحكمة فان آقوی الأدلة التي تدینه وتثبت عليه 
اة آکثر هی اعترافاته بارتکاب الأخطاء آو كما یقولون: الاعتراف سید الاد 
لذلك فالذي یحفظ النصوص التي تحث على الانفاق في سبیل الله ثم لا يعمل 
بهاء بل تجده حريصًا على المال شحيحًا به» فإنه عندما يُسأل یوم القيامة عن ماله 
وانفاقه فان الذي يث يثبت عليه التهمة أكثر وأكثر هو حفظه لتلك النصوص عن ظهر 
قلب! 
الجهاد والتهاون فى أداء الصلاة. 

ويكفيك أخي القارئ في تأكيد هذا المعنى قول رسول الله يَكِ: نیت لَيْلَه 
أشي بي علیقزم فرص شاه بتقاریض من ار رضث وق فقلت: 
یا جتریل مَنْ مَؤُلَاء؟ قال: شُطباء ی الزيق ولو ولا یعون ویفروون كات 
الله وَلايَعْمَلونً». 


(۲) رواه أحمد في المسند (۲۶۶/۱۹ برقم: ۱۲۲۱۱ وأبو علي بن شاذان في الجزء الثامن من أجزائه- 


۱۷۲ غربة القرآن || 
منطلقات أساسية لفهم موضوع الحفظ 


عندما تتحدث عن حفظ القرآن فلا بد أن نستحضر عدّة نقاط تشکل منطلقات 
آساسية لفهم هذه القضية: 


لماذا آنزل الله القرآن؟ 
من أهم النقاط التي ينبغي استحضارها حين التحدث عن حفظ القرآن هي 
الهدف من نزوله ووجوده بیننا. 


فلقد أنزل القرآن لإنذار الناس» وهدايتهم إلى صراط الله المستقيم» وإخراجهم 
من الظلمات إلى النور» وشفاء قلوبهم من الأمراض التي تبعدها عن الصحة. 


هذا المعنى يستدعي دوام الاتصال بالقرآن لتحصيل الهداية والشفاء والعلم 
والإيمان. 


هذا الاتصال قد يكون من خلال القراءة في المصحف أو عن ظهر قلب؛ 
فالمقصد هو تحصيل الفوائد المرجوّة من القرآن. 

وبلا شك فإن وجود قدر من آيات القرآن في جوف المرء ضروري وأساسي 
للصلاة به» ولقراءته عندما يحال بينه وبين المصحف. شريطة ألا يغيب المقصود 


الأعظم من التعامل مع القرآن. 
قدر القرآن عند الله 


إن القرآن العظيم المتضمّن لآيات الله البيّنات ومعجزته العظيمة الخارقة, له 


-(برقم: ۳۹) واللفظ له. 


[] الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۱۷۳ 
وضع خاص عنده سبحانه. 
تو جیهاته» أو عدم تقديره حق قدره.. فإن حدث ذلك كان العقاب الفوري منه 
0 5 8 رودو موو وو ےم > رگا دود لام م و 
سبحانه. كما قال تعالی: # ول من الشرءان ماهو شفاء وه ون ولا برد 
لام الا خسارا € [الإسراء: ۸۲]. 
ومفهوم الظالمین -کما آسلفنا- یشمل من یضع آیاته في غير موضعهاء و 
نَم فالذي لا ينتفع بآیات القرآن ویغفل عنها یعرض نفسه لعقوبة الخسران. 
فيقول:رسؤل الله 2 ا ان وَيَضَعٌ به آخرین(). 


9 ےو اس ور 


ویقول: «القرآن شافع مشفع» وماحل" مُصَد + أي سیصیر القرآن اما 
يَحاجّ الله عنا يوم القيامة أو يكون بمثابة دليل الادانة علينا. 


ويؤكد هذا المعنى قول أبي موسى الأشعري يرعن عندما جمع عددًا من 
القداء ذ في الكوفة وقال لهم: 

ره 2 سم دق 3 مارم 2 9 0 

MSE 
را ولا يتََعْكُمْ اوآ فاته مَن يتب بع القرْآنَ یبط به به على ریاض الجَنّة» ومّن‎ 
7 > يغه مرن یر في فاه یذ في‎ 


(۱) رواه مسلم (۱/ 0۹ برقم: ۸۱۷). 

(۲) قال ابن الأثير أي ححصم مُجادل مُصدّق. 

(۳) رواه ابن حبان في صحيحه (۱/ ۳۳۲ برقم: ۱۲۶). 

(5) رواهابن أبي شيبة في المصنف (5/ ١١7‏ برقم: ۳۰۱۰۱). 


75 غربة القرآن || 
مفهوم حمل آيات القرآن ينبغي أن يتم تحريره 

إن حمل آيات سورة (ما) يستلزم حفظ حروفها وفهم معانيهاء وحمل إيمانهاء 
والعمل بما تدل عليه» وذلك فترة من الزمن حتى يتم التخلق بها.. فسورة الليل 
على سبيل المثال يمكن للواحد منا أن يحفظ حروفها في بضع دقائق» أما العمل بما 
تدل عليه من التعرف على السئن الجالبة للتيسير والسعادة وممارستها في واقع 
الحياة» والسئن الجالبة للتعسير والكابة وتجنبهاء وكذلك التعود على إنفاق المال 
في سبيل الله الذي تحث عليه آيات السورة.. كل ذلك يحتاج إلى فترة من الزمن 
ليتحقق الحد الادنی منه في ذات الانسان» هذه الفترة قد تتراوح من أسبوع إلى 

فالذي يحمل السورة لا بد أن يحملها لفظا ومعنى وإيمانًا وعملا حتى يصبح 
حاملًا لها على الحقيقة» فان لم يحدث هذا واكتفى المرء بحمل الألفاظ فقط دون 
العمل بها فلا یمن عليه أن يدخل في زمرة من يقول ولا يعمل... يتلو الآيات ولا 
يطبقهاء فيكون ممن قال الله فيهم: لا مَل ال الم تیوک اکنل 


3 ع 04 


الج کار تلا یی ستل ابر وه یی تن نی 


ت 


.]١ [الجمعة:‎ 


۳ رس نت 5 
متي فراع( لأنهم حملوها لفظا 


سر 
نه ر 
اک 


وقول رسول الله 25: ان کثر متافقي 
ولم یحملوها معني وعملا. 

فان قلت: ولكنني حفظت بعض سور القرآن نتيجة لتکرار سماعهاء ولم 
آتکلف ذلك» وبعض هذه السور حفظتها في الصغر» فهل ینطبق علی ما قيل في 
الاسطر السابقة؟! 


)۱( رواه آحمد في المسنا ۲۰۹/۱۷ برقم: 11۱۳۳). 


الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۱۷۰ 

.. نعم» ينطبق عليّ وعليك إذا ما قدمنا أنفسنا بن معنا سور كذا وكذاء أما إذا 
اعتبرنا ما حفظناه في الماضي -بقصد أو بدون قصد- أنه حفظ للألفاظ فقطء وأننا 
لم نتعلمها تعلمًا صحيحًاء ومن ثم فلا ينبغي أن يُبنى التعامل معنا على أساس 
حملنا لها (كالتقدم للإمامة أو المناصب..) فبذلك نكون -والله أعلم- قد رفعنا 
الحرج عن أنفسنا. 

ومما يؤكد هذا المعنى أن عمر بن الخطاب عندما سأل ابنه عبد الله عتة: 
كم معك من القرآن؟ قال: عشر سورء وسأل ابنه عبيد الله: كم معك من القرآن؟ 
قال: سورة.. فلم يأمرهما ولم ينههماء كما يقول عبد الله بن عمر. 

.. فهل كان عبيد الله لا يحفظ من ألفاظ القرآن إلا سورة واحدة؟! بالتأكيد 
كان يحفظ أكثر من ذلك نتيجة لتكرار قراءتها في الصلوات» وبخاصة السور 
القصيرة» لكنه يعتبر نفسه لم يتعلم إلا سورة واحدة» آما ما حفظه من ألفاظ فهي 
خارج حساباته إلى أن يتعلم ما فيها من علم وعمل. 


الجمع الحقيقي للقرآن 

فالجمع الحقيقي للق رآن يشمل اللفظ والمعنى والإيمان بالذي تحمله الآيات» 
ویشمل کذلك الق بهاه وبهذا نفهم قول السيدة عائشة عن الرسول يكل ١كَانَّ‏ 
خُلْقُه الشرآن» برضی لرضاه ویسخط لسحطه(, 


وقول عبد الله بن عمرو بن العاص وَتیعَنق: «مّن جمع القرآن فقد حمل آمرا 


عظیمّا» وقد استّدرجّت النبرَة بين جنبیه» الا آنه لا یوحی اله ولا ینبغی لصاحب 


)١(‏ مصنف ابن آبي شيبة (5/ ۱۳۰ برقم:۳۰۰۹۲). 
(۲) رواه مسلم بلفظ كان خلقه القرآن (۱/ ٩۱۲‏ برقم: ۷7 والزيادة رواها آبو عبید في الفضائل (ص: 
۱ 


۱۷۹ غربة القرآن || 
القرآن أن يحد فيمن يحد» ولا يجهل فيمن یجهل» وفي جوفه کلام الله e‏ 
يقول محقق مصنف ابن أبي شيبة: أي صار في نفسه خشوع النبوة والأنبياء. 
معنی الحفظ 
من الم ا كما قال إخرة یوسف لایبهم: « رل 
مَعَنَا عدا يرْيّعْ لب و وا لفون © [یوسف: EE‏ 


وقد كرد اس الط داخم الحقوق والعمل امس و 


إن من آعم ماني فش وتان عليه وعلى ما یه روکد قول 


تعالی: ۹۳۹ ا ا لیوا ان AEA‏ 
هَادوا لبود والجار ما أستُحفظوأ منکب اه وڪاو له شه دآ 4 
[المائدة: 66 ]. 

يقول السعدي في قوله تعالی: ليما أَسَُحفِظوأ م نكب امه وکگانوا یه 


مس ام 


شَهّمَه : آي بسبب آن الله استحفظهم على کتابه وجعلهم آمناء علیه» وهو آمانة 
عندهم آوجب علیهم حفظه من الزيادة والنقصان والکتمان وتعلیمه لمن لا 
یعلمه. وهم شهداء علیه. بحیث |نهم المرجوع إليهم فيه» وفیما اشتّبه على الناس 
منه» فالله تعالی قد حمّل آهل العلم ما لم يحمّله الجهّال» فیجب علیهم القیام 
باعباء ما خَمّلوا؛ وألا یقتدوا في ذلك بالجهال بالاخلاد إلى البطالة والکسل(. 
فالذي يدَّعي أنه قد حفظ آیات القرآن وهو في الحقيقة لم يحفظ إلا حروفها 
فقط فقد حمّل نفسه ما لا يطيق» کمن استؤمن على حفظ بئّاية سكنية من السّرقة 
فلم یستشعر صعوبة ذلك» ولم يدرك آبعاد تلك المهمةء بل طلب أن ُستأمن على 


(۱) آخرجه أبو عبید (ص: ۱۱۳ واللفظ له» وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ ۱۲۰ برقم: ۲۹۹۵۳). 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن للسعدي (ص: ۲۳۳). 


| الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۱۷۷ 
بنایات الحي كله» وكأنه لا يدرك مدى ما يُوقع نفسه فيه من التّبعة» لذلك شڳه الله 
عمجل من يفعل ذلك بالحمار؛ لأنه لا يفهم حقيقة الآمرء ولو أدرك المفهوم 
الحقيقي للحفظ لما سارع في ذلك بل لتمهل وتمهل ولم يورّط نفسه. 


الحفظ الحقيقي لسور القرآن 

يؤكد الدكتور فريد الأنصاري مه على المفهوم الحقيقي للحفظ فيقول: 

«إن الذي لا يكابد منزلة الإخلاصء ولا يجاهد نفسه على حصنها المنيع» ولا 
يتخلّق بمقام توحيد الله في كل شيء» رغبًا ورهبّاء لا يُمكن أن يُعتبرَ حافظًا لسورة 
الإخلاص. 

وان الذي لا يذوق طعم الآمان عند الدخول في حمى (المُعرّذتين) لا يكون 
قد اكتسب سورتي الفلق والناس! 

ثم إن الذي لا تلتهب مواجیله بأشواق التهجد لا يكون من أهل سورة المزمّل! 

ثم إن الذي لا تحترق نفشه بجمر الدعوة والئّذارة» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر» لیس من المتحققین بسورة المذثر ! 

ثم إن المستظهر لسورة البقرة» إذا لم يُسلم وجهه لله في کل شيء ولم يسلك 
بها إلى ربه» متحققّا بأركان الاسلام وأصول الایمان متخاقًا بمقام الجهاد في 
سبيل الله» صابرًا في البأساء والضراء وحين البأس» مُتنزّمًَا عن المحرّمات في 
المطعومات والمشروبات.. إلخ» واضعًا عنقه تحت ربق الشريعة في دينه ونفسه 
وماله مُتحققًا بلق السمع والطاعة لله على كل حالء من غير تردّد ولا استدراك؛ 
کون عافدلا لسوره البق ۱ 


۱۷۸ غربة القرآن ]| 
وانما الحافظ للشیء هو الحافظ لأمانته» المتحقق بحكمته» العامل بمقتضاه» 
المکابد ا تلّی عنه من حقوق الله»(۱). 


مفهوم نسیان القرآن 
القرآن کتاب هذه الأمة» وهو رسالة الله الأخيرة للبشرية» يحمل فى طبّاته 
مفاتح السعادة والهداية والشفاء والتغيير. 


ولكي تتم الاستفادة من القرآن في تحصيل ذلك كله؛ لا بد من التعامل الصحيح 
آياته وفهمها والتفكر فيها وعدم نسيان ما تدل عليه» وممارسة ذلك في واقع الحياة. 


فأخطر شيء على المسلم أن يستزيد علمًا من الآية» ويتعرف على ما فيها من 
دلائل لأسماء الله وصفاته» وما يرشده ذلك إلى الترقي في مدارج السالكين إليه 


20 مسن ام 


سر و و المعاني وينساها: # ومَنآطلم یمن دک ام رو 


#۵ کی م مر 


آعش‌عنها زنامنا جرک كمون [السجدة: ۲۲]. 
آیات القرآن ویسقطها على نسیان معناها والعمل بهاء ویکد ذلك قوله تعالی: 


سه کت 


16 افیا یت اج کر( یت یسم من شع تن 


تاق كيل ۱ وم ۱ 1 ۳ معيشة نگاو وم حشرهء 
وم یمه امن (9 قال زب لر ريق أعىئ ودک E‏ 2 ۳۹ 
یا نيتب وکدلك الوم شی ن) وف زی من موی 0 ایب رن وَلْعَذدَابٌ 


.]۱۲۷ -۱۲۳ [طه:‎ CORO 


قال ابن كثير في تفسيره: أي لمّا آعرضت عن آيات الله وعاملتها معاملة من لم 


.)١15-١5 هذه رسالات القرآن» فريد الأنصاري (ص:‎ )١( 


1 الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۱۷۹ 
يذكرها بعد بلاغها إليك» تناسيتهاء وأعرضت عنهاء وأغفلتهاء كذلك اليوم نعاملك 
معاملة من ينساك.. فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضاه فليس 
داخلا في هذا الوعيد الخاص ۲۱ 


222 1 4 c4 


وقال الامام الطبري في تفسیر قوله تعالی: معا فلماشوا ما ما ڪرو بو فنا 
هم یوب کل یتح لا رخا يمآ ونوا نکمم بت دا هم برشو © 4 
[الأنعام: :]٤٤‏ يعني لما ترکوا العمل بما آمرناهم به على آلسن رسلنا”". 

فالأحاديث الواردة في ذم نسيان القرآن تنصرف بالأساس على ترك العمل به 
-كما يقول الإمام أبو شامة- لأن النسيان هو الترك لقوله تعالى: 

# وقد هار ادم من‌قبل فَشسَىَ # [طه: ۱۱۵]. 

وقال: وللقرآن يوم القيامة حالتان: 

أحدهما: الشفاعة لمن قرأه ولم ينس العمل به. 

والثانية: الشكاية على مَن نسیّه أي: تركه تهاونًا ولم يعمل به. 

وقال أيضًا: ولا يبعد أن يكون من تهاون به حتى نسي تلاوته کذلك". 

وآورد القرطبي في التذکار عن سفیان بن عيينة قوله: ولمنن قن شتير بحفظ 

من القرآن وتفّت منه بناس» إذا كان حل حلاله وحم حرامه. 


50 وهذا تأویل حسْ جداء وفیه توجیه(*). 


.)١١١ /۳( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري .0708/١1١(‏ 

(۳) الزواجر لابن حجر الهيتمي (ص: ۳۱۳). 

(6) ذکره القرطبي في التذکار في أفضل الأذكار (ص: )١55‏ وأسنده ابن عبد البر في الاستذکار (۵۸/۸) 
طول إلى سفيان» وفيه: ولو كان كذلك ما نسي النبي ككل شا منهء قال الله عل( سرک تع (5) 
ماه روما ی 4107 [الأعلى: ۰۷ ۷] وقد أنسي رسول الله كي منه أشياء وقال: ذكرني = 


۱۸۰ غربة القرآن || 


اكد می گی کیا ام مكنا بي 6 1 
تور الم © [المائدة: ۱6]. 

فالنسيان الحقيقي للآيات هو نسيان معناها وما تدل عليه وكذلك ترك العمل 
بها؛ لأن المرء بذلك يكون قد ظلم بالآية عندما لم يضعها في مكانها الصحيح. 

وبهذا ندرك معنی قول آبو العالية مه موقوفا :كنا نع من أعظم الذنوب أن 
یتعلم ال رجل رن ثم ینام عنه حتی ینساه(). 

زن نسیان اللفظ وارد في حق آي ٍنسان» بل ان الرسول كل آنسي بعض الات 
كما ورد في البخاري عن عائشة اء قالت : سمع رسول الله ول رجلا يقرأ في 


سورة بالليل» فقال: ب مه الله لَقَد أذْكَرنِي كن يا کنث انسیتها من شوزة 
گذا وَك2)0. 

عن أي شىء سيكون السؤال؟! 

فعلى سبيل المثال -ولله المثل الأعلى- لو أن رجلا سافر للعمل في مكان 
بعيد» وفي أثناء سفره آرسل إلى ابنه خطابًا يطلب فيه القيام بأعمال موقوتة بزمن 
محدد كسداد آقساط وزيارة أرحام» ففرح الابن فرحا شديدًا بخطاب آبیه» وظل 
يقلبه ویعطره» ويتأمل خطه ويحفظ كلماته دون أن يُعمل عقله في فهمهاء ومن ثم 


- هذا آية أنسيتهاء .. ولو كان النسيان الممنوع هو نسيان اللفظ لما أنسى الله نبيه منه شيًا. انتهى بتصرف 
(۱) الزهد لأحمد بن حنبل (ص: ۲۵ برقم: 2۷ ۱۷). 
(۲) رواه البخاري (5/ ۱۹6 برقم: ۵۰۳۸ ومسلم (۱/ ۵1۳ برقم: ۷۸۸). 


الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۱۸۱ 
لم يقم بأداء الأعمال التي كلفه بها والده. فماذا تتوقع من ردة فعل الأب حين يأتي 
من سفره؟! هل سيكون فرحا سعيدا بحفظ ابنه لألفاظ خطابه مع عدم قيامه 
بالأعمال التي كلفه بها؟! أم العكس؟! أترك لك الإجابة أخي القارئ..! 

من هنا نقول بأننا لن نُسأل أو نحاسب يوم القيامة عن عدم حفظ القرآن» ولكن 
مسأل عن عدم العمل به: ۵ وا گر ولقويك سوق فلو € [الزخرف: 44]. 


العمل هو الأساس 

إن كل ما جاء من أحاديث في فضل الحفظ فإنما يتقيد بالعمل بالآيات والتحقق 
بهاء ويشهد على ذلك الحديث الذي رواه النواس بن سمعان الكلابي نة قال: 
سمعت النبي عَكِْدِ يقول: 

یی بِالْقُآنِيَوَْالقامة وله لين او یعون هه سور اقول 
عِمْرَالَه» وضرب لهما رسول الله ية ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعده قال: هم 
مامتان ان سوداوان تا شرق أو اهما حزان من طبر صَوَاتٌ حاجن 
عَنْ صاحبهما ۲۱ . 2 

فالحدیث یو کد ارتباط العمل بالقرآن لنیل الفضائل والدرجات العلى» ولیس 
هذا فحسب» بل إن الأحاديث الواردة في الوعید لمن جمع آلفاظ القرآن ولم يعمل 
بها تؤكد على هذا المعنی: روی البخاري من حديث سمرة بن جندب تلع رؤيا 
النبي 335 وفيها: 

«مَانْطَلَقَا عتی نينا عَلَى رَجُل مُضْطْجِعٌ علی فاه ورل قائ عَلَى رأسه بفهر 


2 0 2 
اک ب ی 
0 ء و و 


0 
ره زا و مقر هه مه رف مه سس ام و i O‏ ۳ »چ ما 
او صخرة پشدخ به راسه فإذا ضرّبه تدهده الحجرء فانطلق الیّه لياخذه فلا بجع 


)۱( رواه مسلم (۱/ 0۵ برقم: ۰۸۰۵ ومعنی حزقان: أي جماعتان والحزق: الجماعة من کل شيء. 


وفي آخر الحدیث: «والّذي را في زات جل عَلَّمَهُ اللهُ لقن تام 
عه بالل وَلَمْيَعمَلَ فيه الا ُْعَل به لیم القیامة:۱). 

إن الامر -أخي القارئ- جد خطیر» فعن عمر بن الخطاب يعن قال: قال 
رسول الله 25: یر الاشلام عتّی حتی يَخْتَلفَ انار 2 لب وَحتّی تخوض 
الیل في سَبيل الله د َم يَظهَرُ وم به یرو القرآن يعُولُونَ: من آفرا متا مَنْ أَعلَمُ 
ال ا يم ال في ون من خیر؟؛ 

قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال: ويك منکم من هذه الم وی هُمْ وَقُودُ الا 

وقبل کل هذه الا حادیث وغیرها؛آمیقل ال جل شأنهفي کناه: كل ار 
یلوا ره م کم یلوا کل انح عار يحل اشنا بلس مكل الک 
ات آنه وان لا لامد ى لموم ساموت © [الجمعة: ۳ 

يقول ابن القیم في تعليقه على هذه الآية: 

فقاس من حمّله كتابه سْبِحَاَهوتعالَ ليؤمن به ويتدبره ويعمل به» ويدعو إليه» ثم خالف 
ذلك. ولم يحمله إلا عن ظهر قلب. فقراءته بغير تدبر ولا تفهم ولا اتباع له ولا تحكيم له 
وعمل بموجبه؛ كحمار على ظهره زاملة أسفار لا يدري ما فيهاء وحظه منها حمله على 


)۱( رواه البخاري (۲/ ۱۳۸۲:۱۰۰). 
(۲) رواه البزار (۱/ 4۰۵ برقم: ۲۸۳ والطبراني في الأوسط واللفظ له (۳/ ۲۲۱ برقم: 4۲ 1۲). 


| الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۱۸۳ 
ظهره ليس الا» فحظه من كتاب الله كحظ هذا الحمار من الكتب التى على ظهره. فهذا 
المثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك 


العمل به» ولم ید حقه» ولم يرعه حق رعايته!". 


لماذا يُقدّم الأكثر آخذا للقرآن؟ 

من هنا يتبين بأن الأحاديث الواردة في تقديم الأكثر جمعًا للقرآن في الصلاة 
والإمامة والرئاسة تنطلق من هذا المعنى» وهو معنى صحیح. لأن الأكثر آخذا 
للقرآن بناء على ما سبق هو الاکثر تظبيقا له» وهو الاکثر استقامة علی أمر الله عو 


فيما يبدو للناس» ومن ثم فهو الأحق بالتقدیم. 


عن عمرو بن سلمة عن أبيه: آنهم وقدوا إلى النبي و فلما أرادوا أن ينصرفوا 
قالوا: يا رسول الله» من نا قال: «أَكْمَرْكُمْ جَمْعَا لِلْقْرآن أو آغذا للْقآن»”©. 


و 
وعن هشام بن عامر الأنصاري عت قال: لما كان يوم أحد أصابّ الناس 


قرح» وجهد شدیده فقال رسول الله :روا وََوْسِعُوا واذفتُوا لین وله 
في الْقَبْرا قالوا: يا رسول الله من تُقدَّم؟ قال: «أكْتَرَهُمْ جمفاء وآخذا للَرآن» ۳. 


ولعلنا بذلك ندرك المعنى الذي برمی إليه الصحابی أنس بن مالك رََِيعَنَُ: أن 


رجلا كان يكتب للنبي ية وقد كان قرأ: البقرة وآل عمران» وكان الرجل إذا قرأ 
5 1 و 
البقرة وآل عمران جذ فينا؛ يعني عَظہ. 


(۱) إعلام الموقعين عن رب العالمين (۱5۰/۱). 

(۲) رواه أبو داود (۱/ ٤۳۹‏ برقم: ۵۸۷). 

(۳) رواه أحمد (۲۲/ ۱۸۳ برقم: ۱5۲۵۱ وأبو داود (0/ ۱۲۳ برقم: ۰۳۲۱۵ والترمذي (5/ ۲۱۳ برقم: 
۳ ) وقال: حدیث حسن صحیح. والنسائي (5/ ۸۱ برقم: ۲۰۱۱). 

(8) رواه أحمد (۲۶۷/۱۹ برقم: ۱۲۲۱۵ واللفظ له والبخاري ۲۰۲/6 برقم: ۳۲۱۷ ومسلم 
(5/ ۲۱۵ برقم: ۲۷۸۱). 


۱۸4 غربة القرآن || 
أين فغل الصحابة من هذه المنطلقات؟ 
فإذا ما آسقطنا هذه المفاهيم والمنطلقات على واقع الصحابة لوجدنا مطابقة 
كاملة» فهم لم يكونوا حريصين على الإسراع في حفظ آلفاظ القرآن بل كانوا 
يبقون مدة في حفظ السورة» وكان الحفاظ بينهم قلیلین» وکانوا ينهون من بعدهم 
عن الاسراع في الحفظ وكانوا ينزعجون من جمع القرآن في السن الصغیرة» 
وإليك آخي القارئ ما يؤكد ذلك من الأخبار الواردة عنهم. 


الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۱۸۰ 
الصحابة و حفظ القرآن 


كان الحفاظ بين الصحابة قلة» وذلك لشدة اهتمامهم بالعمل والتطبیق 
والخوف من حمل الالفاظ وعدم التحقق بمقتضاها» كما سيأتي بيانه» ولم تكن 
قضية حفظ الحروف تحتل عندهم -في اهتماماتهم- ما تحتله عندناء بل إن ما نقل 
عنهم من آخبار صحيحة يؤكد العکس ويكفيك في ذلك آنهم کانوا یتخوفون من 
كثرة القرّاء كما سيأتي بیانه» وهذا يدل على فهمهم العمیق لامر القرآن وتخوفهم 
من الانحراف عن مساره الصحیح بالاهتمام بألفاظه دون العمل به. 

ويكفي هذا الدلیل لكل من يرى آفضلية لحفظ الالفاظ فقط. فلو كان الأمر 
كذلك لتسابق الصحابة إلى حفظ الألفاظ لانهم أكثر الأجيال حبًا للقرآن وإدراكا 
لأهميته» وتوقًا لنيل فضائله» مع سهولة ذلك عليهم لنزول القرآن بلغتهم» فكيف 
لهم أن يتركوا هذه الفضيلة وهم الذين عاصروا نزوله وذاقوا حلاوته؟ 

إن عدم تسابق الصحابة لحفظ آلفاظ القرآن ينبغي أن یحسم هذه المسألة؛ 
لأنهم النموذج التطبيقي الصحيح لمعاني الاسلام وهم القدوة لنا بعد رسول الله 

يقول عبد الله بن عمر يََئِيَتا: «كان الفاضل من أصحاب رسول الله في صدر 
هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوهاء ورژزقوا العمل بالقرآن» وان 
آخر هذه الامة يخفف عليهم القرآن منهم الصبي والأعمىء ولا يُرزقون العمل 


ر( 


.)6۰ /۱( رواه بنحوه الآجري في أخلاق حملة القرآن (ص: ۰)۳۷ وذكره القرطبي بلفظه في مقدمة تفسیره‎ )١( 


۱۸۹ غربة القرآن || 

تأمل قول عبد الله بن عمر يعت : كان الفاضل من أصحاب رسول الله يك 
لا يحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوها.. فماذا نقول بعد ذلك؟ 

لقد ظل عمر بن الخطاب نع يتعلم ویحفظ في سورة البقرة ويعمل بها 
اثنتي عشرة سنة فلما أتمّها نِحَرَ جزورّاء وهذا ابنه عبد الله یتعلمها في ثماني 
ا 

ولعل هذا الأثر يرد على من يقول بأن الصحابة لم يتمكنوا من حفظ القرآن 
لكبر آعمارهم وتقدمهم في السن» فهذا الشاب عبد الله بن عمر يظل ثماني سنوات 
يحفظ ویتعلم سورة البقرة. 

يقول الحسن البصري: توفى رسول الله يي وما استكمل حفظ القرآن من 
الصحابة رضوان الله عليهم إلا النفر القليل» استعظامًا له ومتابعة لانفسهم بحفظ 
تأویله» والعمل بمحکمه والایمان ا 
أنه قال: مات النبي ية ولم یجمع القرآن غير آربعة: آبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزید بن 
ثابت وآبو زید؟. 

ولقد غضب عمر بن الخطاب یه لما بلغه أن هناك رجلا يُمل القرآن عن 


ظهر قلب. ولم یسکن غضبه إلا عندما علم أنه عبد الله بن مسعود وه باعتباره 


(۱) الأثر عن عمر ریبعت رواه البيهقي في الشعب (۳/ ۳ برقم: ۱۸۰۵ ورواه مالك في الموطأ عن ابن 
عمر رنه کتاب القرآن باب ما جاء في القرآن (من رواية يحيى بن يحيى برقم: ۹ ۷). 

( الحسن البصري لابن الجوزي (ص: ۹۸). 

(۲) البخاري (۷/ ۱۸۷ برقم: 5 ۵۰۰). واللفظ له» ومسلم (4/ ۱۹۱6 برقم: 415 ۲). 


الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۱۸۷ 
أحد القلائل الذين جمعوا القرآن بحقه» فعن إبراهيم بن علقمة قال: جاء رجل إلى 
عو ا فان بان فک من عند رول کل اع ر اي 
ففزع عمر وغضب وقال: ويحك! انظر ما تقول؟ قال: ما جتتك إلا بالحق. قال: من 
هو؟ قال: عبد الله بن مسعود. قال: ما آعلم أحدًا أحق بذلك منه. 


وأخرج ابن آشتة في المصاحف عن ابن سیرین قال: مات آبو بكر ولم یجمع 
E‏ 1 
القران» وقتل عمر ولم يجمع القرآن. 


وقال الحسن: مات عمر بن الخطاب ولم یجمع الق رآن. قال: آموت وأنا فى 
زيادة آحب إلي من أن آموت وآنا في نقصان. قال الأنصاري: يعني نسیان الق رآن۳. 


طريقة الصحابة في حفظ القرآن 


مع اهتمام الصحابة الشدید بالقرآن» والحرص على تلاوته كل یوم» وطول 
المکث معه إلا أن هذا لم یدفعهم للاسراع في حفظ آياته لادراکهم خطورة ذلك. 


ولیس آدل على هذا الأمر من قول آبي عبد الرحمن الشْلّمي: حدثنا من كان 
يُقرئنا القرآن من آصحاب النبي ب آنهم کانوا یقترئون من رسول الله وق عشر 
آيات» فلا يأخذون في العشر الأخرى حتی یعلموا ما في هذه من العلم والعمل» 


)١(‏ رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (۱/ ۱۲4 والنسائي في السنن الکبری (۷/ ۳۵۲ برقم: ۸۲۰۰ وذکر 
الهيثمي في المقصد العلي في زوائد آبي يعلى الموصلي (۳/ ۲۱۶): جاء رجل إلى عمر وهو بعرفة فقال: 
يا أمير المؤمنين جثت من الكوفة وترکت رجلا يملي المصحف عن ظهر قلب غفلا. قال: فغضب عمر 
عمر یطفی ویستر عنه الغضب حتی عاد إلى حاله التي كان عليهاء فقال: ويحك والله ما آعلمه بقي أحد من 

(۲) ذکره السيوطي في الاتقان في علوم القرآن (۱/ ۲۸ وقال: بسند صحیح. 

(۳) فضائل القرآن لأبي عبید (ص: ۲۰). 


۱۸۸ غربة القرآن || 
قالوا: فعلمنا العلم والعمل ۲ . 
وقال عبد الله بن مسعود یتتة: «کان الرجل من إذا تعلّم عشر آیات لم 
تجاوزقة حتی یعرف اهن والعمل هئ . 
وقال: كنا إذا تعلمنا من النبي 5 عشر آیات من القرآن» لم نتعلم من العشر التي 
نزلت بعدها حتی نعلم ما فیه» قيل لشريك (راوي الاثر): من العمل؟ قال: نع . 


لهذا -کما یقول الامام ابن تیمیة- کانوا يبقون مد في حفظ السورة). 


ابن عباس یت وجمع المُفصل 

ٍننا نری الیوم من يحفظ القرآن كله من الاطفال وهو ابن ست أو سبع سنوات؛ 
فهل هذا الطفل يعي شيئًا مما یحفظه؟ فإذا ما نظرنا لعبد الله بن عباس وق الذي 
نشأ بين الصحابة وفي بيئة القرآن وكان و يتعاهده. ودعا له بالفقه في الدين 
وتعلم التأويل.. ألم يكن من الأولى أن يجتهد ابن عباس في حفظ القرآن كله في 
هذه البيئة لو كان هذا الحفظ اللفظي فقط له فضیلة؟!.. إن الروايات تخبرنا بأن ابن 
عباس جمع المُفصّل (أي من سورة ق إلى سورة الناس) ولكن في أي سن؟ 

روى سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس ی أنه قال: جمعت المُحكم في 
عهد رسول الله يك فقلت له: وما المحكم؟ قال: المُمَصّل* وكانت سنه إذا ذاك 
ثلاث عشرة سَنة أو دونها. 


(۱) رواه أحمد في المسند (58/ 457 برقم: ۲۳۸۲). 

(۲) الطبري في مقدمة التفسير (۸۰/۱). 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك (۱/ ۷۳ برقم: ۲۰۶۷) وقال: صحيح. 
)٤(‏ مجموع الفتاوی (۱۳/ ۳۳۱). 

(0) رواه البخاري (5/ ۱۹۳ برقم: ۵۰۳۲). 


الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۱۸۹ 
اللهم غفرًا 

لقد كان جمع القرآن عند الصحابة يعني الكثير والكثير» فهذا رجل أتى أبا 
الدرداء فقال: يا أبا الدرداء إن ابني هذا قد جمع القرآن» فقال: اللهم غُفرّاه نما 
جمَعٌ القرآن من سمع له وطاع . 
يعلق القاضي الباقلاني على هذا الأثر فیقول: فهذا إنكارٌ يدل على أن هذا 


ل ل سيدا 


0 كانوا د آن یعلموا ا القرآن على پلا 0 يفقهوا ما 


كم معك من القرآن؟ 

تأمل -أخي- هذا الاثر الذي يحمل دلالات هامة في عدم اهتمام الصحابة 
بتحفيظ أولادهم القرآن بقدر اهتمامهم بالعمل به» وهذا لا ينفي أهمية وجود قدر 
من القرآن في جوف المسلم حتى یتستّی له الصلاة به» والاتصال بالله من خلاله 
وإقامة الحجة على الناس واستنقاذهم من الضلال بتلاوته عليهم. 

أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال: سألني عمر: كم معك من القرآن؟ قلت: 
عشر سور. 

فقال لعبيد الله: كم معك من القرآن؟ قال: سورة. 


(۱) فضائل القرآن للقاسم بن سلام (ص: ۰۱۳۲ ۱۳۳). 
() الانتصار للقرآن للقاضي الباقلاني (۱۷۸/۱). 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة (5/ ۱۵۳ برقم: ۳۱۲۸۰). 


۱۹۰ غربة القرآن ل 

قال عبد الله: فلم ینهنا ولم يأمرناء غير أنه قال: وان کنتم متعلمین منه بشيء 
فعلیکم بهذا المُفصّّل فانه أحفظ ۲ . 

إن هذا الاثر يحمل في طياته الکثیر من الدلالات التي تؤكد لنا المفهوم 
الحقيقي للحفظ وأنه كان يُقصد به عند الصحابة اللفظ والمعنی والعمل» فبالتأکید 
كان عبيد الله يحفظ آلفاظ آکثر من سورة» وذلك بکثرة تکرارها آمامه» وقلة ألفاظهاء 
کسور الإخلاص والکوثر والفلق والناس والنصر وقريش والعصر والکافرون» 
لکنه لم یتعلم تعلمًا حقيقيًا إلا سورة واحدة» لذلك آجاب عمر بن الخطاب هذه 
اللا بسقط اقا هده سوو تک هد تشه ای سرا 
شيء فالعبرة عندهم كانت بما تعلموه. 

ويؤكد هذا المعنی الاثر الذي مر علینا عن عبد الله بن عمر یت الذي قال 
فيه: كان الفاضل من أصحاب رسول الله فى صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن 
إلا السورة أو نحوها(. ۱ 

فبالتأکید کانوا یحفظون آلفاظ عدة سور لكنهم لا يعدٌون آنفسهم بأئهم قد 
جمعوها ما داموا لم یتعلموا ما فیها من علم وایمان وعمل. 
تخوف الصحابة من کثرة القزاء 

إننا نجد في زماننا من یقوم بتشجیع النشء والشباب على حفظ القرآن كله 
ویرصدون لذلك الجوائز الضخمة بل إن البعض قام بتوفیر آماکن للإقامة الكاملة 
لكي یتمکن الافراد من استکمال الحفظ في شهرین أو آقل» وهم بهذه الأفعال 
یحسبون آنهم یخدمون الدین» ویرفعون من شأن الامة! 

لقد ورثنا القرآن ألفاظًا تتلى على المقابر وفي المقاهي وسرادقات العزاء.. 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (5/ ۱۳۰ برقم:۳۱۰۹۲). 


(۲) القرطبي (4۰0/۱). 


| الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۱۹۱ 
ورثناه كتابًا مقدسًا لكنه صار مهملا غير منتفع به» لا يُرجِع إليه ولا يُستفتى في 
روء 

نازلة» بل تحفظ آلفاظه وتزین الجدران بكلماته. 

لم ننتبه إلى وظيفة القرآن الاساسية والمتفردة» ولم نفکر في روح القرآن 
الغائبة وآثره المفقود بينناء وظننا أن ما نفعله مع القرآن» من تشجیع على حفظه. 
وكفالة المؤسسات القائمة عليه هو قمة خدمتنا له! 

وفي المقابل إذا ما عدنا لجیل الصحابة وجدنا عکس ما نفعله» وبخاصة في 
مجال الحفظ فلم يكن منهم من الحفاظ إلا قلة» والأعجب آنهم کانوا لا يفرحون 
بكثرة الحفاظ بينهم» لادراکهم أن ذلك يُعد بمثابة منزلق خطیر يؤدي في النهاية 
إلى اهتمام المسلمين بحفظ الالفاظ وإهمالهم المعاني والأعمال» فتكون النتيجة 
الحتمية هي استدعاء العقوبة الإلهية بالحرمان من روح القرآن وآثره. 

ولك أخي القارئ أن تتأكد من ذلك بقراءتك لهذه الأخبار الواردة عنهم. 


كب إلى عير الطاب يده خمالة فى الغراق وه اراد مها 
كتاب الله تعالى» فكتب لهم عمر أن افرض لهم في الدیوان فکثر من يطلب القرآن» 
و ۶ س ع 0 
فكتب إليه من قابل أنه قد جمع القرآن سبعمائة رجل» فقال عمر: إني لأخشى أن 
يسرعوا في القرآن قبل أن يتفقهوا في الدين» فكتب ألا يعطيهم شيئًا. 

وعن الحسن قال: لما قدم أبو موسى البصرة كتب إليه عمر يُقرئ الناس 
القرآن» فكتب إليه بعدة ناس قرؤوا القرآن فحمد الله عمرء ثم كتب إليه في العام 
القابل بعدة هي أكثر من العدة الأولى» ثم كتب إليه في العام الثالث» فكتب إليه عمر 
یحمد الله علی ذلك» وقال: إن بني إسرائيل إنما هلكت حين كثرت قرّاوهم(. 


.)۲۰۷ ۰۲۰ الحوادث والبدع للطرطوشي (ص:‎ )١( 
عزاه المتقي الهندي في كنز العمال(برقم: ۲۹8۰۳) إلى کتاب الایمان للحافظ عبد الرحمن الأصفهاني.‎ )۲( 


۱۹۲ غربة القرآن || 
بعض الصحابة عن فتنة تتغیر فیها السنة الصحيحة فاذا ما خولفت قیل خولفت 
ور 01 3 
السَّئَة وكانهم یتحدئون عن عصرناء ولیس ادل على ذلك مما نراه في موضوع 
حفظ ألفاظ القرآن الذي أصبح وكأنه من أساسيات الدين عند البعض. 

عن عبد الله بن مسعود لته قال: كيف أنتم إذا لبستکم فتنة يربو فيها الصغير» 
ویهرم الکبین وشخذ شُنة مبتدعة يجري علیها الان فاذا غير منها شي» قیل: قد 
غیّرت الشنةء قیل: متی ذلك يا آبا عبد الرحمن ؟ قال: إذا كثّر قرّا کم وقل فقهاؤكم» 
وکثر آمراژکم. وقل آمناژکم والّمست الدنیا بعمل الا خرة ونقف لغیر الدین(). 

ويؤكد حذيفة بن الیمان يعن على هذا المعنی فیقول: يا معشر العرب كيف 
نتم إذا لبستکم فتنة يهرم علیها الكبير ویربو فيها الصغیر يتخذونها سُنة» فإذا غيرت 
قيل هو منكر. 

قيل: ومتى ذاك؟ قال: إذا كثرت قرّاؤكم, وقلت فقهاؤكم. وتُمُقّه لغير الدين» 
والثمست الدنيا عمل الاخر:۱, 

ومما يلفت الانتباه أن الامام الحافظ المستغفري قد ضمَّن كلام حذيفة وابن 
مسعود نع تحت باب جعله بعنوان: باب ما جاء فى كثرة القرّاء وقلة الفقهاء 
آخر الزمان. 


(۱) رواه ابن أبى شيبة (۷/ 407 برقم: 6۳۷۱۵۲ والدارمي (۱/ ۲۷۸ برقم: ۱۹۱)» والحاكم (5/ 055 برقم: 
۰ وصححه ووافقه الذهبي» وابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (۱/ 1۵6 برقم: ۰۱۱۳۵ 
واللفظ له. 

(۲) فضائل القرآن للمستخفري (۲۷۹/۱ برقم: ۲۹). 


[] الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۱۹۳ 
تخويفهم الدائم للقرّاء 

كان الصحابة يتخوّفون من الاستدراج نحو بريق حفظ ألفاظ القرآن وكانوا 
دائمي التوجيه والتخويف والنصيحة للقرّاء بأن يستقيموا على أمر الله وأن يعملوا 

فهذا حذيفة کت یقول: «يا مَعْشَّرَ القرّاء اسْتّقيمُوا فقذ میقم سَبِقَابَعِيدَاء فان 

لت يمينا وشمالاء لد ضَلَلكُمْ ضلالا بعیدا» 0). 

بعت أب مُوسى الأشكرِي إلى كر أل البضرة کل علي قیاقد رجل قَذ 
قَرَءُوا القَوْآنَ مقال- لادان البَصرّة ام فال ولا يطول عَلَيكُمُ 
المد َو ویک #كما فقت مث قوب من كان قَبلکمْ»(. 

وللإمام ابن قتيبة ره كلام نفيس في حفظ الصحابة للقرآن وذلك في کتابه: 
(تأويل مُشكل القرآن). 

یقول ردان 

«لم يفرض الله على عباده أن يحفظوا القرآن كله. ولا أن بختموه ذ في التعلم. 
وإنما أنزله ليعملوا بُمحكمه. ويؤمنوا بمتشابهه ويأتمروا بآمره وينتهوا بزجره؛ 
ويحفظوا للصلاة مقدار الطاقة. ويقرؤوا فيها الميسور). 

قال الحسن: نزل القرآن العمل بده فانخد الدايل ثلاوته عملا(. 
)۱( رواه البخاري (۹/ ٩۳‏ برقم: ۸۲ 


۲( رواه مسلم (۲/ ۷۲۹ برقم: ۱۰۵۰). 
)۳( ذکره السمعاني في تفسیره /٤(‏ ۰۱۱۹ وابن ن الجوزي في تلبیس إبليس (ص: ۳-۹ 


145 غربة القرآن ]| 

وكان أصحاب رسول الله ول ورضي عنهم» -وهم مصابيح الأرض وقادة 
الأنام» ومنتهى العلم- إنما يقرأ الرجل منهم السورتين» والثلاث» والأربع» 
والبعض» والشطر من القرآن» إلا نفرًا منهم وفقهم الله لجمعه. وسهّل عليهم 


قال أنس بن مالك ییتیَعته: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جدَّ فينا. أي 
و 
في عيونناء وعَظمَ في صدورنا۲. 
وكانت وفود العرب ترد على رسول الله 5 للإسلام» فیقرژهم المسلمون 
شيئًا من القرآن» فيكون ذلك کافیًا لهم. 
ماذا كان يميز زمان الصحابة؟ 
لقد كان مما يميز زمان الصحابة هو فقههم العظيم للقرآن ومعانيه وما تدل 


ويوضح الصحابي الجلیل عبد الله بن مسعود وه هذه السّمة فيقول لرجل : 
«إنك في زمان كثيدٌ فقهاژه قلیل قرّاژم تُحمّظ فيه حدود القرآن» وتضیع حروفه. 
قلیل من بسأل. كتير من پُعطي. یطیلون فیه الصلاته ویقصرون الخطبة یبدون 
آعمالهم قبل آهوائهم» وسيأتي على الناس زمانٌ قلیل فقهاژه كثيدٌ قرّاژم بُحّظ 


(۱) رواه أحمد (۱۹/ ۲4۷ برقم: ۱۲۲۱۵ واللفظ له والبخاري ۲۰۲/6 برقم: ۰۳۷۱۷ ومسلم 
(5/ ۲۱۵ برقم: ۲۷۸۱). 

(۲) تأويل مشکل القرآن لابن قتيبة (۲۵۰-۲4۸). 

(۳) رواه آبو عبید في فضائل القرآن (ص: 45). 


| الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۱۹۰ 
فيه حروف القرآن وتضیع حدوده. علي من بسأل» قلیل من بعطي. يُطيلون فيه 
الخطبة» ویقصرون الصلاة. يبدون فيه أهواءهم قبل آعمالهم». 

يُعلق ابن عبد الهادي على هذا الاثر في كتابه: «هداية الانسان إلى الاستغناء 
بالقرآن» فیقول: فن ابن مسعود كلقن آن ذلك الزمان كان قراژه قلیلاء وفقهاژه 
کثیرّا» وأنه كان يُحفظ فيه حدود القرآن» ویضیع حروفه فان اهتمامهم بتدبر القرآن؛ 
ومعرفة معانیه» والعمل به آشد من اهتمامهم بحفظ آلفاظه ولذلك كثر فقهاؤه. 
وقل قرّاژه» وحفظت حدوده» وضيّعت حروفه» وهکذا كان الصحابة يعت 
حمَاظ ألفاظ القرآن جمیعه فیهم قلیل» والفقهاء أهل العلم والایمان فیهم کثیر.. 
وأهل الزمان المذموم الذي آخبر عنه ابن مسعود بعکس ذلك . 


(۱) رواه مالك في الموطاً (۱/ ۱۷۳ برقم: ۸۸ - تحقیق: محمد فواد عبد الباقي). 
(۲) هداية الانسان (مجموع رسائل بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة). 


۱۹ غربة الضرآن ۱ 
بداية الانحراف 


كان للقرآن قدر عظیم في نفوس الصحابة» وکانوا يحرصون على الانتفاع 
الحقيقي به» ولم یکونوا یهتمون بحفظ حروفه قدر اهتمامهم بتحصیل العلم 
والایمان والتغییر منه» وکانوا شديدي التحذیر لمن بعدهم -کما مر علينا- من 
تحویل مسار القرآن وجعله وسيلة للأجر والثواب والبركة فقط. 

ومما يدعو للأسف أن الاجیال التالية لجیل الصحابة لم تأخذ تحذیراتهم 
مأخذ الجد. فصاروا یهتمون بألفاظه حفظا وقراءة غير واعية أكثر من اهتمامهم 
بالتفکر فیه وتحصیل العلم والایمان والتغییر منه. 

جاء في صحیح مسلم عن آبي وائل أن رجلا يقال له هيك بن سنان جاء إلى 
عبد الله بن مسعود تة فقال: يا آبا عبد الرحمن: كيف تقرأ هذا الحرف: ألما 
تجده أم ياء «من ماء غير آسن» أو «من ماء غير یاسن» قال: فقال عبد الله: وكل 
القرآن قد أحصيت غير هذا؟ قال: إني لأقرأ المُفصل في ركعة. فقال عبد الله: ها 
هد الشعر؟! إن أقوامًا يقرءون القرآن لا يجاوز تراقیهم» ولكن إذا وقع في القلب 
فرسخ فيه نفع . 

وكان الحسن البصري -ربیب الصحابة- كثير التحذير من خطورة الانحراف 
عن المسار الصحيح للقرآن» فمن أقواله: 


تعلم هذا القرآن عبيدٌ وصبیان لم يأتوه من قبل وجهه ولا یدرون ما تأويله. 


(۱) رواه مسلم (۱/ ٩۱۳‏ برقم: ۸۲۲). 


الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۱۹۷ 
قال الله تعالی: * كلت ارت كك مر متا مکی © (ص: ۲۹ وما تدبر آیاته 
ا ل اب 
آحدهم: يا فلان تعال أقا رئك؟ متی کانت الما تفعل هذا؟ ما هم بالقراء ولا 
الحلماء ولا الحکماء لا آکثر الله في الناس من آمثالهم ۲ . 


يعلق آبو عبید على ذلك فیقول: وهذا كله يدل على أن تعلم العلم والایمان 
یقدم على حفظ القرآن المجرد عن ذلك. وان تعلم القرآن تعلم معانیه» وکلما تعلم 
شيئًا منه تعلم معانیه وإذا تعلم وفقه كان بعد ذلك حفظ القرآن. 

ولم تجد هذه التحذیرات آذانًا مصغية» وتطور الأمر حتی وجدنا من هذه 
الأجيال من یحرص على حفظ حروف القرآن دون تعلم معانیها والعمل بهاء بل 
زاد الأمر صعوبة أن از شترط بعضهم على طالب العلم ضرورة حفظه للقرآن كاملا 
حتی یترقی في تعلم العلوم المختلفة» فوجدنا -نتيجة ذلك- من یحفظه في سن 
صغيرة لا تتعدی العشر وتناقلت الکتب هذه الاخبار فکان ذلك سيا رتيا 
وحافزا لأهل العصور التالية -وحتی عصرنا هذا- للاسراع في حفظ القرآن 
وبخاصة في الصغرء ولطلبة العلم والمدارس الدينية على الأخص. 

ولقد انتبه بعض السلف لخطورة ذلك فکانوا دائمي التحذیر من ولکن 
-للاسف- لم يُسمع لهم» ومن هؤلاء الامام المُقرئ خلف بن هشام البزار الذي 
كان يقول: ما أظن القرآن إلا عارية في أيديناء وذلك أنا رُوينا أن عمر بن الخطاب 
يعن حفظ البقرة في بضع عشرة سنة» فلما حفظها نحر جزورًا شكرًا لله» وان 
الغلام في دهرنا هذا يجلس بين يدي فيقرأ ثلث القرآن لا ُسقط منه حرقاء فما 


(۱) آخرجه ابن المبارك في الزهد (ص: 7175 برقم: ۷۹۳) وأبو عبيد في فضائل القرآن (ص: ۲۱۳) واللفظ له. 


۱۹۸ غربة القرآن || 
آحسب القرآن إلا عارية فى آیدینا(؟. 


ما آری هذا ينبغي! 

وفي کتابه (الحوادث والبدع) یقول الامام آبو بكر الطرطوشي: ومما ابتدعه 
الناس في القرآن الاقتصار على حفظ حروفه دون التفقه فیه... ویقول: سنل الامام 
مالك عن صبي ابن سبع سنين جمع القرآن فقال: «ما آری هذا ينبغي» وإنما وجه 
صف ی و ی ی موس ی 
فيه وقد قال تعالی: وم لو لا موی نکب رل أمَانَ وان الا 
00 نون 4 [البقرة: ۷۸ 

كانوا يحفظون التوراة ولا يعلمون ما استودع الله فيها من الحكم والعبر» 
فوصفهم الله تعالى بأنه لیس عندهم من ذلك إلا الأماني» والأماني معناها: التلاوة. 


ce م‎ 2 


وقال تعالى: # مَل ان یلوا أوأ ریم یلوا 1 .امار كيل 
سار 4 [الجمعة: ۰» فشیّه تالي رآ من غير آن یفهم کمثل الحمار یحمل 


أسفارًا.. فدخل في عموم هذا من يحفظ القرآن من أهل ملتنا ثم لا يفهمه ولا يعمل 


نا 


واقعنا مع حفظ القرآن 
إن كان هذا هو حال الصحابة ركعت مع القرآن وحفظه وهم خير القرون؛ 
نظرة واحدة للكتاتيب ودور تحفيظ القرآن تكفى للإجابة عن هذا السوال؛ 
(۱) الجامع لأحكام القرآن (۱/ 7")» والعارية -مشددة وقد تخفف- والعارة: ما تداولوه بينهم (أي ما تعطيه 


غيرك على أن يعيده إليك). 
(۲) الحوادث والبدع لأبي بكر الطرطوشي (ص: ۰ ۲). 


| الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۱۹۹ 
فمن اليسير أن تشاهد في هذه الأماكن» وأيضًا في المساجد والبيوت مجالس 
وحلقات لتحفيظ القرآن» حيث نجد أبناء هذه الحلقات يقرؤون على شيخهم أو 
يختلي كل واحد بنفسه ليراجع المقرر عليه» فيقرأه بسرعة ويهز رأسه» ويكرر ما 
يقرأ دون أدنى انتباه للخطاب القرآني» فلا فارق عنده بين السؤال والجواب؛ 
والوعد والوعید والأوامر والنواهي والجنة والنار. 


فما النتيجة المتو قعة لذلك؟ 

ستفقد تلك الآيات هيبتها في قلبه» وسیّرسم القرآن في عقله ألفاظًا بلا معنى» 

وليس هذا فحسب بل إن هذه الطريقة فى الحفظ والمراجعة ستورث فى قلب 
صاحبها التهاون وعدم التقدير والهيبة لآيات الله» وستؤدي كذلك إلى استدعاء 
غضب الله وعقوبته على صاحبها وعلى الآمة» وكيف لا وهو قد ظلم بالآيات ولم 

من هنا يتبين: بأن الإسراع في تحفيظ القرآن بالشكل الذي يتم بيننا في الكتاتيب 
والمدارس والمساجد والبيوت لمن أهم أسباب تخفيف القرآن وضياع هيبته في قلوبنا. 

لذلك من الضروري أن يوجه كل جهدنا أولا إلى إعادة هيبة القرآن إلى قلوبنا.. 
وأن نعطي هذا الهدف الوقت المعتبر حتى ننجح فيه بعون الله» ولنعلم آننا حين 
نحقق هذا الهدف. وتعود هيبة القرآن إلى قلوبنا ستزول معه جل أخطائنا مع القرآن؛ 
ولن نحتاج إلى من يذكرنا بالكيفية التي يجب أن نتعامل بها معه. 

وبعد هذا الهدف أيضًا يكون حفظ الآيات بالشكل الذی كان عليه الصحابة 
وما يصاحب ذلك من توقير للقرآن وفهمه والعمل به قدر المستطاع. 


7 غربة القرآن | 


ممارسات يندى لها الجبين 


أخي القارئ: إذا آردت أن يتعمق شعورك بالخطورة تجاه القرآن» ويزداذ 
يقينك بأن الأمة تعاقب من الله عم بسبب ما فعلناه مع كتابه» فما عليك إلا أن 
تذهب إلى الأماكن التي تجري فيها اختبارات حفظ القرآن التحريرية وسترى 
العجب العجاب. 

لو ذهبت إلى هذه الأماكن فستجد طلابًا قد مزقوا المصاحف إلى صفحات 
ووضعوها في جواربهم حتى يتمكنوا من استخراجها في أثناء الاختبار والغش منها. 

سترى بعضهم يخفي المصحف في أماكن قضاء الحاجة قبل دخول قاعة 
الاختبار» ثم تجده يطلب من المراقب وقت الاختبار الاذن له لقضاء حاجته» 
فيذهب ويغلق الباب على نفسه ويفتش سريعًا في المصحف عن مواضع الا جابة 
فيقرؤها عدة مرات ويذهب سريعًا ليكتبها في ورق إجابته. 

ستجد بعضهم يكتب السور في ورق صغير ويخفيه في جيبه. 

ستجد بعضهم يكتب السور على أجزاء من جسله. 

ومنهم من يضع المصحف تحت الطاولة ويقلب صفحاته بقدمه! 

فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
وسائل عدم النسيان 

لقد استدرجت الامة في موضوع حفظ القرآن» وأصبح كأنه غاية في حد ذاته 


1 الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۲۱ 
بغض النظر عن فهم الآيات والعمل بهاء وبغض النظر عن إضعاف قيمة القرآن في 
القلوب. 

لقد وصل الامر بالبعض أن أصبح يقوم بقراءة الجزء في خمس دقائق أو يزيد 
قليلاء فقل لي بربك عن هذا الفعل» ألا يطلق على فاعله أنه يسيء الأدب مع كلام 
الله ويتهاون به» ولا يقدره حق قدره ولا يتلوه حق تلاوته؟! 
ومن العجائب والعجائب جمة 

ومما يدخل في باب العجائب ويستحق فاعله العقوبة آنك تجد البعض يخترع 
ويروج لطرائق في مراجعة القرآن تؤدي من وجهة نظره إلى عدم نسيانه» منها الحفظ 
أو المراجعة من أسفل الوجه أو اللوح إلى أعلى (آي من الآية الثلاثين مثلا في 
السورة إلى الآية العشرین). 
فرد منهم يقرأ من سورة مختلفة عن الآخر» ولقد رأيت بنفسي مُحفظا يتابع قراءة 
ثلاثة أو أربعة فى وقت واحد. 

تصور معي المعنى الذي سينطبع في أذهان الافراد عندما يشاهدون هذا الأمر, 
ويمارسونه مرات عدة» هل سيوقرون القرآن بعد ذلك؟ هل سيقدرونه حق قدره؟ 
الأعاجم والقرآن 

من اليسير أن تجد في العديد من بلدان العالم الإسلامي غير الناطقين بالعربية من 
یحفظ القرآن بعضه أو كله ويرتله على أحسن ما يكون الترتيل وهو لايفهم منه شيئًا. 


ومما يثير الحزن أن البعض يعتبر ذلك مَتْقبة وهو لا يدري أن هذا الفعل من 
شأنه أن يستدعي مع غيره من أفعالنا الخاطئة مع القرآن الغضب والعقوبة الإلهية. 


۳۰۲ غربة القرآن || 

إن من آولویات تعلیم القرآن للأعاجم: تعلیمهم الحد الادنی من أساسيات 
فهم اللغة العربية كلغة تخاطب؛ حتی یتسنی لهم فهم ما يقرءون من آیات الله» ومع 
آهمية التراجم لالفاظ القرآن باللغات المختلفة إلا آنها لا يمكنها أن تکون سببًا 
لایصال روح القرآن وتأثیره إلى القلوب فلا بد من قراءة النص القرآني باللغة 
الإلهية واستمطار روح القرآن وتأثیره الفذ: إن جَعَلَئَهُ قاتا عرب ۳ لمکم 
تقو 44 [الزخرف: ۲]. 
آطفالنا و حفظ القرآن 

۰ ۰ ۹ ۰ اه و 1 5 

التعلیم في الصغر کالنقش على الحجر بهذه المقولة استدرج الکثیر من الاباء 
عندما آسقطوها على ضرورة تحفیظ آبنائهم آلفاظ القرآن وان لم یفهموا معانیها؛ 
على اعتبار -کما یزعمون- أن الأطفال في السن الصغيرة یمکنهم أن یحفظوا 
الالفاظ فقط دون فهم معانيهاء وعندما یکبرون یتعلمون تلك المعاني. 

فاصبح جل هم الکثیر من الاباء إلحاق آبناتهم بمدارس وحلقات التحفیظ 
کله» یحفظون حروفه حفظا جيدًا لكنهم لا يفهمون منه شیاه فهل هذا الأمر یلیق 
بجلال القرآن وقدره؟! وکیف سترسم الصورة الذهنية عن القرآن في آذهان 

وهل حفظ آلفاظ القرآن سیغیر من أخلاقهم كما یظن الاباء؟ 

نها قد تغير من أخلاقهم بالسلب؛ بمعنی آنهم سیتکبرون بها ویشعرون آنهم 
من آبائهم وآقربائهم. 


1 الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۳ 
فان قلت: إن لم نشغل ذهن الولد بألفاظ القرآن سينشغل بالأغاني والأشعار 
السيكة؟ 

هل هذا منطق صحیح؟ 

ألا يوجد بديل لحفظ ألفاظ القرآن إلا حفظ الأغاني؟! 

ولماذا لا نستفيد من قاعدة: «التعليم في الصغر كالنقش على الحجر» بتعلم 
معاني القرآن مع ألفاظه؛ وتُحفُظ أولادنا بدا من ست سنوات آيات قليلة وسورًا 
من الجزء الأخير تربط اللفظ بالمعنى وتؤسس العقيدة الصحيحة؟ 

۳ أخي لسنا ضد حفظ القرآن؛ ولكننا ضد التهاون والامتهان والظلم بآيات 
القرآن» ولنعلم جميعًا أن الفائدة المتحققة للطفل من حفظ الجزء الأخير لفظا 
ومعتّی وتطبیقا - وان مکث في ذلك سنتین أو ثلانًا - آفضل آلاف المرات من حفظ 
القر آن كله لفظا فقط . 

ونؤكد ما قیل في الصفحات السابقة بأن الأحاديث التي تدل على فضل جمع 
القرآن أو بعض سوره تربط الفضل بالعمل بما تدل علیه» وإن جاءت آحادیث لم 
تذکر العمل. فان الأحاديث الأخرى تقیدها. 


نحن لسنا بدعا 

فان قلت: نحن لسنا بدعا في الآمة» فلقد سبقنا في ذلك سلف هذه الامة 
وعلماژها فقد کانوا یحرصون على حفظ آلفاظ القرآن في الصغر. 

نعم كان هذا یحدث لکنه لم يكن صوایّا» وهذا ما كان يحذر منه الصحابة كما 


مر عليناء فلقد كانوا شديدي الحرص آلا تقع الآمة في هذا المنزلق الخطيرء 
وللأسف لم يُلتفت التفانًا صحيحًا لتحذيراتهم وحدث ما كانوا يتخوفون منه. 


۷۰ غربة القرآن || 

لا سر سر بده 
الراشدة -تحديدًا- كما في حديث العرباض بن سارية: «.. ...کم بني و 
الما الرَاشْدِينٌ الْمَهْدِيّينَ عضو ليا اواج وم ولو رَ لكات تا 


۳9 


کل بدعَة ضَلالة۱). 

ولیس معنی هذا هو الاستهانة بحفظ القرآن» ولکن المقصد عدم وضعه 
كهدف سام يسعى إليه دون ربطه بالمعنی والعمل. 

علينا أن نفعل مثلما كان يفعل الصحابة: نتعلم بضع آيات ونعرف معانيها 
وأحكامهاء ونربي أنفسنا على العمل بها بضعة أيام أو أسابيع» ونحفظ ألفاظها ثم 
ننتقل لآيات أخر. 

إننا نريد أن يخرج من بیننا من يجمع القرآن كله بهذه الطريقة» وهو بذلك 
اد sS‏ 
yS‏ ا 

نكرر فنقول: إن الذي يلزمنا هو أفعال الصحابة» والآن ونحن نريد بإذن الله أن 
نعيد للقلوب هيبة القرآن وروحه فلا بد من إعادة النظر فى تلك الممارسات الخاطئة 
التي نمارسها مع القرآن» والتي من أخطرها: الحفظ السريع لآياته» ودفع الأطفال في 
سن صغيرة لحفظ أكبر قدر منه. 
الحفاظ على التواتر 

يقول البعض إن الاهتمام بحفظ القرآن كله ووضعه في برامج التعليم -وخاصة 


)١(‏ رواه الامام أحمد في المسند (۲۸/ ۳۲۷ برقم: 2109/1547 »)١1/1545‏ وابن ماجة (۲۸/۱ برقم: »)٤١‏ وأبو 
داود (5/ ۲۰۰ برقم: 47۰0۷)» والترمذي (0/ 454 برقم: 5517/5). 


[] الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۲.۵ 
الديني- له وظيفة مهمة في الحفاظ على تواتر القرآن وعدم تحريفه. 

إن حفظ القرآن وسيلة وليس غاية» وسيلة إضافية للانتفاع بالقرآن فان لم 
يحدث انتفاع بالقرآن فماذا استفدنا من الحفظ؟ 

ولنضرب لذلك مثلا: 

لو آن رجلا حصل بعد جهد جهید علی دواء نادر یشفی داءه يان الله ولکنه 
یخاف من أن یسطو عليه أعداؤه فظل ساهرًا على حراسته لا يغمض له جفن... ما 
قيمة ذلك التعب إن لم یتناول الدواء وینتفع به في الشفاء باذن الله؟ 


يقول صاحب الظلال في تفسیر قوله تعالى : لار وء کل بي تن 
ELO‏ (0) 6 [القيامة: 1 - ۱۸]. 

جاءه هذا التعليم ليطمئنه إلى أن أمر هذا الوحي» وحفظ هذا القرآن» وجمعه 
وبيان مقاصده.. كل أولئك موكول إلى صاحبه. ودوره هو التلقي والبلاغ» فليطمئن 
ا 

فالایحاء الذي تتركه -هذه الآيات- في النفس هو تكفل الله المطلق بشأن 
هذا القرآن: وحيّاء وحفظاء وجمعًاء وبيانّاه وإسناده إليه سبحانه وتعالى بکلیته» 
ولیس للرسول يي إلا حمله وتبليغه”". 

يقول البعض: «إننا نريد أن نحفظ الالفاظ لكي نحافظ على تواتره» وتحت 
هذا الشعار تجد الحفاظ يراجعون الأجزاء والسور بسرعة حتى لا ينسوهاء بل إن 
بعضهم يقوم بالمراجعة وهو في وسائل المواصلات وفي الأسواق وأمام التلفاز. 

لقد نزل القرآن ليكون سكا لهدایتنا وشفاتنا وتغییرناه ولقد آخبرنا سبحانه أنه 


.)۳۷۲۷ /۲( في ظلال القرآن‎ )١( 
.)۳۷۷۰/۰( السابق‎ )۲( 


۳۰۹ غربة القرآن || 
قد تولى ود تكفا بحفظه حتى لا یحرّف ومن ثم يستمر في آداء مهمته: 9 ان 
رتا كرون ل فظو © [الحجر: 9]» ولم يطلب منا سبحانه أن نقوم بذلك» بل 
طلب منا تحقيق شيو يق المقصد والغاية من نزوله: # کت ارت إكك ت مبارك یکبرا هه 
درن طق 1 یس > 
ونتدك راز وا لابب #[ص: :4 

ولم يعاتبنا على تقصيرنا في الحفظ ولكن عاتبنا على عدم تدبره وهذا يعني 
بالااساس التفکر فيه وهذا يقدر عليه أي آحد» وجمع المشاعر معه ليحدث التذكر 
والانتباه والمداومة على ذلك حتى تنفتح الأقفال التي تغلق القلب وتمنع وصول 
معاني القرآن إليه: 8[ لا بو رات آم ل قُلُوبٍ أَقََالُهَآ [محمد: 4 ۲۲. 

ولقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم هذا الأمر فلم یهتموا بالحفظ کاهتمامنا 
به» مع آنهم آولی الناس بذلك إن كان مطلوبًا. 

فلماذا خی ننشغل بما ضمن لنا ولا ننشغل بما هو مطلوب منا؟! 

ولماذا لم يقل الصحابة مثل مقولتنا بضرورة تکثیر الحفاظ لاستمرار تواتر 
القرآن؟! 
آمر يدعو للعجب 

ومن العجيب أن الله عَرَجَلّ قد أكرم هذه الامة بما يكرم به به أية أمة سقتها.. 
حفظ لها كتابها وسنة نبيها الشارحة له: 8 إا عن ترا الکو د فظوت 4 
[الحجر: ۰ لايا َه € [القيامة: ۰ كي يتفرغ أبناؤها للعمل به» ومع ذلك 
ننشغل بحفظه ونترك تطبيقه.. آلیس الأولى أن نشغل آنفسنا بما طلب مناء ولا 

و 

نشغلها بما ضمن لنا؟! 

فان قلت وما المقصود ب اة اوا 


فقد قال رسول الله كله: ال لصاجب اله NAE‏ 


[] الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۲۳۷ 
رل في دار لیف مرك عند آخر آية کنت تَفْرَؤهَا(0©. 

آلیس المقصود منها الحافظ الذي يقرأ عن ظهر قلب؟! 

الحواب: 

آولا: حفظ آلفاظ القرآن لا يدل على ما في القلب من إيمان» والدلیل على 
ذلك أن هناك الالاف من حفاظ القرآن ممن حفظوه إجباريًا في المدارس أو 
الجامعات أو الکتاتیب. تجد أن سلوکهم یبتعد كثيرًا عما يرضي الله... فهل هوّلاء 
الذین یجهلون على الناس» ویرتکبون ما يغضب الله» ویترکون بعض آوامره.. هل 
سیقال للواحد منهم اقرأ وارق ورتل...؟! 

إن هذا الفهم یتنافی مع أصول التفاضل بين الناس التي آخبرنا الله عنها آنها 
مرتبطة بالایمان والتفوی: ان کرم عند اه تن © [الحجرات :۱۳ 

ثانيًا: الا حادیث الواردة في فضل حفظ القرآن -کله أو بعضه- مرتبطة بالعمل 
به» وفي المقابل نجد الوعید الشدید لمن يحمل القرآن ولا يعمل به. 

روى البخاري من حديث سمرة بن جندب رؤيا النبي اة وفیها: «..كَانْطَلَقنا 
1 ی یا علی رَجُلٍ مُضْطْجعٌ علی قَقَكُ رل قائ علی رأسه بفھر اؤ رت 
سدح بر ره رده لبعد فانطل له لحد لر کک 
ی رس وع َا رَأسةُ کما مق فَعَاد له فَصَرَبَهُ قُلْتُ: مَنْ هذا ال الطلق... 


وفي آخر الحديث: «وَالّذِي رات ید رات جل ا الله اقا ام 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (۰۳/۱۱ برقم: 1۷۹۹ وأبو داود ( ٥۹۲/۲‏ برقم: »)١555‏ والترمذي 


(5/ ۱۷۷ برقم: 6 ۱ وقال: حديث حسن صحيح. 


۲۰۸ غربة القرآن [| 
عَنْهُ الیل وَلَمْ يَعْمَلُ فيه بالّهاره یل به إِلَى يَؤْم الْقَامَة...00©. 

إن الفضل العظيم لحفظ القرآن مرتبط ارتباطا وثيقًا بالعمل به فان لم يُعمل به 
کان وبالاً علی صاحبه, کیف لا وهو یتلو علی الناس آیات لا یعمل ها فیصیر ما 


۳9 
0 


یقوله في واد» وما یفعله في واد آخر» فیصدق عليه قوله 35: ان أكثر مَُافقي ۳ 
وا 

ولیس معنی هذا هو إهمال الحفظ بل معناه الاجتهاد في العمل بما تدل عليه 
الآيات المحفوظة» وعدم الاستعجال في الحفظ حتی لا يتم إهمال الفهم والعمل. 

ثالثا: الحدیث یو کد على أهمية التأثر بقراءة القرآن فدرجات الجنة مرتبطة 
بالایمان ولأن كل آية في القرآن تحمل نورًا يزيد الایمان في القلب حين یدخله؛ 
لذلك كلما تأثر القاری بآية وحصّل ما فیها من إيمان ارتقی في الجنة درجة» وهذا 
هو آهم ما يرمي إليه الحدیث. فیقال له یوم القیامة: اقرأ كما كنت تقرأ في الدنیا 
بترتیل وتفهم وتأثر» فیزداد إيمانك» وترتفع به في الجنة بحسب ما حصلت من 
إيمان في الدنیا حتی آخر آية قرأتها فيهاء ولقد وضع ابن حبان لهذا الحدیث عنوانًا 
في صحيحه يؤكد هذا المعنی وهو: ذکر البیان بأن آخر منزلة القاری في الجنة عند 
آخر آية كان يقرؤها في الدنیا. 

وفي المقابل لو قرأ المرء القرآن سواء كان عن ظهر قلب أو من المصحف 
دون تأثر وکان همه نهاية السورة أو الورد ومن ثم لم يزدد بقراءته إيمانًا فلا نظن 
أن یکون داخلاً في دائرة هذا الحديث» بل لا یستبعد أن یکون القرآن حجة عليه كما 


)۱( رواه البخاري (۲/ ۱۳۸۲:۱۰۰). 
69 رواه أحمد في المسند (۲۰۹/۱۱ برقم: 1۳۳ 1). 


[] الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۲۹ 
ورد في الحدیت: وال ان مک لك أؤ عَلیْكَ»(). 


من المُخاطب؟ 


وخلاصة القول: إن المخاطب بهذا الحدیث هو من يقرأ القرآن سواء عن ظهر 
قلب» أو من المصحف شريطة فهم القرآن» والتفکر فیه والتأثر بآياته. 


تلبیس ابلیس 

ولابن الجوزي کلمات تخاطب حفاظ الالفاظ الذین ظنوا أن الحفظ وسيلة 
لدفع العذاب عنهم مهما قصّروا: 

يقول ابن الجوزي: ومن تلبیس إبليس أن قومًا من القراء یتسامحون بشيء من 
الخطایا كالغيبة للتُظراء» وربما أتوا أكبر من ذلك الذنب واعتقدوا أن حفظ القرآن 
يرفع عنهم العذاب. واحتجوا بقوله يك َو أن اران جمل في لاب ما اختر د 
وذلك من تلبیس إبليس علیهم؛ لآن عذاب من یعلم آکثر من عذاب من لم یعلم؛ إذ 
زيادة العلم حجة على المرء» و کو نس ات 


قال الله عل : # من يعلد أََا رل ریک ربك الق کمن هو هو 4 [الرعد: ۰۲۱٩‏ 


الث م م تم © ود نم 
وقال في آزواج رسول الله ی 3 0 


الْعَدَابُ غين 46 [الاحزاب: "۳٠‏ . 


.)۲۲۳ رواه سلم (۱/ ۲۰۳ برقم:‎ )١( 

(۲) رواه آحمد في المسند (۲۸/ ۵۹5 برقم: ۱۷۳۵) وأبو يعلى (۳/ ۲۸٤‏ برقم: 4۵ ۱۷) وفسره بعض رواة 
أبي يعلى بأن من جمع القرآن» ثم دخل النار فهو شر من الخنزیر» والإهاب: الجلد من البقر والغنم 
والوحش ما لم يدبغ. 

(0) تلبیس ابلیس (ص: ۱۳۹). 


۳۹۰ غربة القرآن [| 
الاستشهاد بالایات فى الدعوة 

قد يقول قائل: إن من آسباب حفظ آلفاظ القرآن هو تیسیر الاستشهاد بها فى 
الدعوة. 

والجواب: إن الاستشهاد بالایات يستلزم کون معانیها حاضرة في الذهن 
لیسهل ربطها بموضوع الدعوة» لذلك فان من يُحسن الاستدلال بالایات هو الذي 
يعيش مع القرآن ویتفکر فيه على الوجه الصحیح. ويجتهد في العمل به. 

أما من يحفظ الالفاظ دون فهم معانيها والعمل بها فأنتى له الاستشهاد بشيء 
لا يعرفه. 

لماذا نحفظ إذن؟ 

إن كل ما قيل سابقا لا ينبغي أن يُفهم منه أنه دعوة لترك الحفظ» بل هو دعوة 
لترك الإسراع في حفظ ألفاظ القرآن» وأن يتم التمهل في ذلك وربطه بالعلم 
والعمل. 

.. لا ينبغي علينا أن نزهد في الحفظ نتيجة لما قيل» فكما قال رسول الله كل 
«(إنَّ الرّجُلَ الذي ليس في جَوْفِه شیم من الْقرْآن کیت الْخرب»٠.‏ 

فلا بد أن يكون فى جوفنا شىء من القرآن للصلاة والدعوة والقراءة إن حيل 
بيننا وبين المصاحف. 
للصلاة؛ سورتین لصلاة الصبح» وسورتين للمغرب» وسورتين للصلاة في 


)۱( رواه أحمد (۳/ 4۱۷ برقم: ۱۹۶۷ والترمذي (۰/ ۱۷۷ برقم: ۲۹۱۳) وقال: حسن صحيح» والحاکم 
(1/ ۷۱ برقم: ۲۰۳۷). 


الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۳۱ 
العشاء(. 

قد يسأل سائل: 

ولماذا نقرأ الورد اليومي وفيه أعمال كثيرة لا يمكننا القيام بها خلال يوم 
واحد؟! 

ا الهدف من التلاوة الیومیة» وهي تحصيل التذكرة 

تق الایمان» ومعانيه التي تجعل المرء في حالة من اليقظة الدائمة: 9 ول 
0 راوس یه منود لعلهم سود أو میت که وگ © [طه: ۱۱۳]. 

وهذا لا يستدعي الوقوف عند كل آية ومعرفة معانيها التفصيلية» وما تدل عليه 
من أعمال» فالمطلوب هو المعنى الإجمالي الذي يؤدي إلى التذكرة وزيادة الإيمان 
بصفة عامة» مع الاجتهاد في العمل بما استوقف القارئ واستحوذ على عقله 
ومشاعره من معاني الإيمان والتزكية التي دلت عليها بعض الآيات التي قرأها. 

آما تعلم الآيات فالمقصد منه تعلم كل ما فيها من معان وأحكام» ومعرفة ما 
تدل عليه من آعمال والالتزام بها مدة من الزمن حتى يصير صاحبها قد تعلمها 
وحملها وأخذ بها. 

فالقراءة اليومية هدفها دوام التذكرة وزيادة الإيمان بالأساسء والتعلم هدفه 
التعرف الدقيق على ما تحمله الآيات من علم وإيمان وعمل. 

وهذا يفسر لنا الندب على المداومة على القراءة اليومية» والتمهل في التعلم. 
والله أعلم. 


.)۲۷۵۰ رواه عبد الرزاق في مصنفه (۲/ ۱۲۳ برقم:‎ )١( 


۳۲ غربة القرآن || 

# ود ریا لاس فى هن آفرهان من کل مکل للم کرو ا فرع 
َر ذى عوج له موه )4 [الزمر: ۰۲۷ ۲۸]. 

ومما تجدر الاشارة إليه أن زيادة الایمان والتقوی الناشئة -بإذن الله- عن 
التلاوة الصحيحة تدفع المرء إلى المسارعة في الخيرات» فكلما زاد الإيمان تحسن 
السلوك تلقائيًا. ناهيك عن المعاني الهادية التي يكرم بها الله عَمَمَلّ من يتلو القرآن 
حق تلاوته ويداوم على ذلك. 

.. هذه المعاني التي تتجدد -بإذن الله- بتجدد اللقاء بالقرآن من شأنها إعادة 
صياغة وتشكيل مفاهيم القارئ وتصوراته ومشاعره ووجدانه» لينعكس ذلك على 
علافته بربه وبنفسه» وبالدنیا وبالااخرة... 


1 الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۳۳ 


ومن أخطائنا مع القرآن: 


تشغيل الآلات الحديثة التى تبث آياته دون الإنصات لها 


من الممارسات الخاطئة التي ساهمت في تخفيف القرآن في قلوبناء ونزع 
مهابته من صدورنا: كثرة بث آياته من الإذاعات والفضائيات وغير ذلك من وسائل 
اليتق دون الاستماع إليه والانتفاع به. 

وقد تندهش -أخي القارئ- من ذلك. ولكن لو فكرنا مليًا لأدركنا الحقیقت 
فالقرآن -ذلك الكتاب المقدس المعجز- ينبغي أن تمتلئ القلوب من مهابته 
وإجلاله وتقديره» وينبغي كذلك الاستعداد الجيد والتهيئة العظيمة لقراءته أو 
سماعه.. وكيف لا وهو كلام الله عَرَيبَنّه ورسالته الخاتمة للبشرية. 

ولكن للأسف كان لظهور وانتشار الإذاعات والفضائيات التي تبث آيات 
القرآن ليل نهار أثر سلبي على المسلمين. 

فإن قلت: لماذا؟! 


جاءك بفضل الله الجواب بأنها جعلت الشخص يسمعه شاء أم أبى» في أي 


وقت» وأي مكان وزمان» وفی أي حالة نفسية هو فيهاء وبتكرار إذاعته حدث إلف 
لنغمته» والانسان إذا آلف شيئًاء حال هذا الإلف بينه وبين الانتفاع به. 


«إن من طبيعة النفس البشرية أنها إذا آلفت الشيء خفي عليها آسراره» وصرفها 
هذا الإلف عن التفكر فيه» ثم اكتشاف ما فيه»''. 


.)١75 التعبير القرآني والدلالة النفسية للجيوسي (ص:‎ )١( 


|[ غربة القرآن‎ ٤ 

ولقد انتبه أعداء الاسلام لهذا الأمر فقامت بعض إذاعاتهم ببث القرآن -في 
بعض الأحيان- بين برامجها. 

وفي هذا المعنى يقول صاحب الظلال رثأل : لقد حاول أعداء هذا الدين 
دائمًا أن يصرفوا الناس نهاتيًا عن هذا القرآن فلما عجزوا حولوه إلى ترانيم يترنم 
بها القراء ويطرب لها المستمعون» وحولوه إلى تمائم وتعاويذ يضعها الناس في 
جيوبهم» وفي صدورهم» وتحت وسائدهم» فيظن المسلمون بذلك آنهم أدوا حق 
هذا القرآن.. فالقرآن مصون» وهو یتلی صباخا ومساءً وفي كل حین» ویترنم به 
المترنمون» ويرتله المرتلون.. فماذا تریدون من القرآن بعد ذلك ”“؟ 

ویقول في موضع آخر: لیجعلوه مادة إذاعية في جمیع محطات العالم الإذاعية» 
وحقيقة إنهم یذیعونه بعد أن نجحوا في تحویله في نفوس المسلمین إلى مجرد 
آنغام وتراتیل» أو مجرد تمائم وتعاویذه وبعد أن آبعدوه من أن یکون مصدر التوجیه 
للحياة» وآقاموا مصادر غیره للتوجیه في جميع الشؤون”") 


تأمل ما حدث مع الشیخ المطوع 

في آحد الأيام قرأت مقالا قديمًا في مجلة المنار کتبه الشیخ عبد الله المطوع 
مان وهو یتحدث فيه عن حالته النفسية بعد هزيمة العرب من اليهود» وكيف أنه 
فتح المذیاع وآدار مشره لیبحث عن قاری يتلو آیات للقرآن حتی تهدأ نفسه 
باستماعه لهاء وبالفعل وجد ما يبحث عنه فقد كان القاری يقرأ آیات من سورة 


3 


التوبة: © ییا الدب ءَمَبْوا مالک لاقمل لک اروا في سبل ار امک 


(۱) في ظلال القرآن (۳/ )١5١ ٤‏ ببعض التصرف والاختصار. 


1 الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۳۰ 

م< و # و وم 7 

الارض ۳ بالْحيرة الذيا مرت حر لكك سم 2 ي 

آگجزه إلا یل © إلا تزا ۰ شم عذابا آلیما وستبیل وم 
قل 


Fc‏ ے2 i SOLE e EES‏ ىه ميم ۳1 کي مه رو بے 
ہک مرو لو 
سره ۱ 


3 


ل 2 ف دا رن ایک له مما ا فان رل الله ڪيه عله و 0 
بجوم قرو ی تاره الدع گم روا السمل سكل 
9 هر انلیا وله ریز حم © انززها جقاف وَيِكَالَا مَجَْهِدُوأ 
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کم نشکف سیل آله در و eA,‏ و اماو ت 4Y‏ 


[التوبة:۳۸- .]٤١‏ 
O sS‏ ل س0 
هنا إذاعة صوت إسرائيل.. فحدثت له صدمة عنيفة» وظل يُحدث نفسه: 
هل إذاعتهم هي التي تبث إلينا القرآن؟! هل وصل بنا الحال إلى هذه الدرجة 
أن اطمأن أعداؤنا عليه انتفاعنا بالقرآن فبثوه الینا لیخدرونا بنغمته؟!! 
أترك لك -أخى القارئ- التعليق على هذه القصة المحزنة. 


لماذا نقوم ببث القرآن؟ 

انتشر بین المسلمين بعض الأعراف والأفکار التی ساهمت فى کثرة البث 
المستمر للقرآن دون الاستماع إليه» ومن ثم الفه ونزع هیبته من القلوب. 

ومن ذلك: ترك المحطة الاذاعية أو الفضائية التی تبث القرآن تعمل فى المنزل 
أو السيارة أو آماکن العمل دون الاستماع إليهاء بل ترکها لتخاطب الجدران فان 


۷۱۹ غربة القرآن || 
سال سائل عن سبب ذلك کانت الاجابة: لطرد الشیاطین» واستجلاب البر کة!!! 


ألم یعلم هولاء أن بركة القرآن تکمن في روحه وآنواره وقدرته باذن الله على 
التغییر والشفاء والهداية. 


يقول ابن تيمية ية: ومن المعلوم أن کل کلام فالمقصود منه فهم معانیه دون مجرد 
آلفاظه فالقرآن أولى بذلك'. 


ليس بمستمع وإن سمع 

يقول عبد الكريم الخطيب: فالذي يقرأ القرآن أو يستمع إليه في غير تدبر 
بوي ا وس م لكر 
الذین وصفهم الله ۳ ار م سي 
غلا ای توت وي 2 کی لھم تيفل وك للك شلك أله 
عدف ی پو من تس لا TT‏ :۳۳۹ 


ونحن المسلمين في عصرنا هذا نستمع كثيرًا إلى آيات الله تُتلى عليناء حتى لا 
يكاد بيت من بيوت المسلمين لا تتردد في جنباته في الصباح وفي المسا وفيما 
بين الصباح والمساء أصوات المقرئين منقولة إلى كل بيت فيه مذياع» أو إلى جيران 
أي بيت فيه مذياع» فنحن من هذه الوجهة أكثر من أسلافنا سماعًا للقرآن لما يسر 
الله تعالى لنا من وسائل الاتصال به بقصد أو بغير قصدء ولكن الذي لا شك فيه هو 
أن حظنا من عطائه المبارك» ومن أضواء هديه» ونفحات رحمته أقل بكثير من حظ 
آولتك الذين كانوا يستمعون إلى آیاته أو بضع آيات فيكون لهم منها -ومنها 
وحدها- زاد حياة» ودستور عمل» ومنهج سلوك, لأنهم استمعوا إلى ما استمعوا 
إليه من كلام الله بآذان مصغية» وجوارح ساكنة» وقلوب خاشعة» فوقعت منها 


.)4۵ مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية (ص:‎ )١( 


الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۳۷ 
كلمات الله موقع الغيث من الأرض الجديبة» فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج 
کریم. 
لا بدیل عن الاستماع والانصات 
ویستطرد قائلا: يقول الله تعالی فیما يؤدب به المسلمین في مجلس القرآن: 
ورد فرعک ان کاس معو له وا نوا للك ترمو 4 [الأعراف: 5 .]7١‏ 
فالرجاء في رحمة الله المستمطرة من آيات الله رهن بالاستماع والانصات لما 
کل من کلمات الله تحيق سكن الجوارح» وتخضع المشاعر وتتهیاً العقول 
والقلوب لتهتدي إلى مواقع العبرة والعظة من آيات الله» فيكون منها الدواء لكل ما 
في كيان المسلم من داء. 


تبديد الوهم 

ويقول عبد الكريم الخطيب في كلمات واضحة لا لبس فيها ولا غموض: 

ألا فليعلم أولئك الذين يفتحون المذياع على تلاوة القرآن ثم يدعون صوت 
المقرئ يملا جنبات البيت» وهم يحسبون آنهم بهذا قد ملئوا البيت من نفحات 
آيات الله» ونشروا على آنفسهم وعلى أهليهم الخير والبركة منهاء دون أن يجلسوا 
هم وأهلوهم مجلس القرآن» ودون أن يُحسنوا الاستماع إلى آيات الله» وتدبرهاء 
والوقوف عند كل زاجرة وواعظة منها. 

ألا فليعلم هؤلاء آنهم بخسوا القرآن حقه» وظلموا أنفسهم وأهليهم بما فاتهم 
من حظ عظيم كان دانيًا منهم» من نفحات القرآن وبركاته لو آنهم عرفوا للقرآن 
الكريم قدره» لما اتخذوه «بخورًا) يطلقونه من المذياع'. 


)١(‏ مقالات الإسلاميين فى رمضان لمحمد موسى الشريفء نقلا عن مجلة الوعى الإسلامى» السنة 8»العدد 
الثالث والتسعون» رمضان ۱۳۹۲ هب ببعض التصرف. 


۳۱۸ غربة القرآن [| 
هل الانصات خاص بالصلاة؟ 

یظن البعض أن الاستماع إلى القرآن والانصات له خاص بالصلاة فقط ومن 
تم فلا بأس عليه إن ترك المُقرئ يقرأ وهو منشغل عنه بالقراءة أو آداء واجباته 
الوظيفية» أو النوم على نغمته لأنها تريح أعصابه» ويدلل على صحة هذا الفعل 
بقوله: إن المفسرين اختلفوا في تفسير قوله تعالى: ول فرك شا سکیا 
له ونوا که ترون 4 [الأعراف: ۲۰6]. 

وهل الاستماع والإنصات يكون للقرآن في الصلاة فقط أم في الصلاة 
وخارجهاء ومن ثم فلا حرج على من لا ينصت للقرآن المقروء خارج الصلاة 
انطلاقًا من هذا الاختلاف؟ 

الرد على هذه المسألة يكمن في قراءة الصفحات السابقة التي تحدثت عن 
قدر القرآن عند الله عَرَبَنٌه وآن آيات القرآن هي آيات الله التي ينبغي علينا ألا نغفل 
أو نعرض عنهاء وأن العقوبات ستنال من يفعل ذلك. 

ولو استقرت هذه المعاني في نفوسنا لأزالت الكثير من الإشكاليات وصححت 
العديد من المفاهيم المغلوطة حول التعامل مع القرآن والتي من أبرزها ترك 
المُقرئ يقرأ آيات القرآن من خلال المحطات الإذاعية أو الفضائية والانشغال عنه 
بالكلام أو بأداء بعض الأعمال» أو بالنوم. 

وأشد من ذلك: تركه يتلى في المآتم دون التفكر فیه وأخذ العبرة منه» لا سيما 
مع وجود الواعظ الصامت وهو الموت. 


1 الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۳۹ 


الاسراع في قراءة آياته دون التفكر فيها 
وقراءتها في أماكن الصخب واللغو 


جعل الله -جل شأنه- القرآن العظيم سببًا للشفاء والهداية والرحمة والعلو 
وتحصيل العلم والإيمان» وجعله كذلك سببًا لحلول النقمة والعذاب والذل 
والهوان.. هذا قضاء قضاه الله في القرآن كما قال الإمام قتادة. 


وقد مر علينا فى خلال الصفحات السابقة ما يؤكد هذا المعنى من الآيات 
ع 5 1 مر در ادا م ,2 و ي س ع وم محوومم رفظ شحوم اس 
والاحادیث النبوية کقوله تعالی: # ویر من الْشُرءَان ماهر شفاء ورحة لین ولا 
زد امین الا حَسَارَا © 3الاسراه: ۸۲]. 
لد وم گر موه و 2 و مک کي ۶< > 7 
فل ولد ءامنوا هی وشا وال لا بینوت ف ءا5انوم وقر وشو 
ّم همع 4 [فصلت: 44]. 
5 


5 ڪا و نت که ن ان من 
وكقوله يَلةِ: «.. والقرآن ححبّة لك أو عَلیك»). 


وقوله: (إنَّ الله یرف بهذا الكتاب أَقَوَامَاء وَيَصَعٌ به آخَرينَ». 


۳ قر بم 50 ےت ر ی ر مر و هو ۰ 
وقوله: «القَرْآنُ شافع مُشَفْعٌ وَمَاحل'" مصَدّق. مَنْ شفع له القرآن یم القيَامَة 


مرو 


مر صر صن 9 ٠‏ مسر مسر 7 2 4-0 5 3-5 ا ۰ 0 ۳ 

نحاء وَمَن مَحَل به القران یوم القيامَة که الله فى الثّار على وَجهه»*). 
(۱) رواه مسلم (۱/ ۲۱۳ برقم: ۲۲۳). 

)۲( رواه مسلم (۱/ ٩9۹‏ برقم: ۸۱۷). 

(۳) قال ابن الأثير: أي حضم مُجادل مُصدَّق. 

(5) رواه آبو عبید القاسم بن سلام في فضائل القرآن (ص: ۸۲). 


۳۲۰ غربة القرآن || 
فعندما لا يتم التعامل مع القرآن بما یتناسب مع قدره وعظمته وهیبته فالعقاب 
العقاب. 


لا یکن هم آحدکم آخر السشورة 

ما و مه ف گم مس ] د 7 

إن القران قول ثقیل ينبغي أن يقرأ بهدوء وترسل وتمهل حتی تفهم معانیه 
ویتم التفکر فیها: وش فرقنه لثقرأه, عل الاس على مك 4 [الإسراء: .]١٠١5‏ 


ساس وح مه 


يقول الامام ابن كثير في تفسیر قوله تعالی: ول اهران تلا © [المزمل: ]٤‏ 
أي: اقرأه على تمهل. فإنه یکون عونًا على فهم القرآن وتدبره. وکذلك كان يقرأ 
صلوات الله وسلامه علیه. 

yT‏ روا ۳ مس عقر ر اسر وه ار وه م2 

قالت حفصة وَيَنَدْعَتهَا: «كان يَقَرَأ بالسّورَة فیرّتلهاه ختی تکون أطوّل من اطوّل 
منها»(. 


وفي صحيح البخاري» عن أنس يڪن أنه سئل عن قراءة رسول الله کی 
فقال: «كائّث مدا ثم قرأ يكين زير 4 يمد (بشم اللّه)» ويَمْدٌ (الخمن) 
يمد (الرّحيم)». 


وعن أم سلمة یعَها: آنها سئلت عن قراءة رسول الله و فقالت: كان يقطع 
قراءته آية آبة یوار زير © اند ب آل تیت © اسن ایی ر © 


ر 


(۱) رواه مسلم (۱/ ٩۰۷‏ برقم: ۷۳۳). 

(۲) صحیح البخاري (5/ ۱۹۵ برقم: ٤٩‏ ۵۰). 

(۳) رواه أحمد (۲۰۲/46 برقم: ۲۹۵۸۳)واللفظ له وأبو داود (۱۲۶/۲ برقم: 8۰۰۱ والترمذي 
(/ ۱۸۵ برقم: ۲۹۲۷). 


1 الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۲۲١‏ 

وعن ابن مسعود ا أنه قال: «لا تهذوا القرآن کهذ الشعر ولا روه 
الدّقل» وقفوا عند عجائبه» وحرّکوا به القلوب» (). 

وعندما نتفکر في قوله تعالی: # یا الب انوا لا ربا الصصكزة وانشر 
شکری ی تعلمواً ما ولو 4 [النساء: 6۳]) فإننا -بعون الله- سندرك بوضوح 
ضرورة فهم الخطاب القرآنی عند سماعه أو قراءته» فالآية تعلل فى مرحلة 
التمهید لتحریم الخمر- عدم شرب الخمر قبل الصلاة؛ لآن ذلك من شأنه أن 
يُذهب العقل فلا يفهم ولا یعلم ما يقول أو يسمع» فماذا نقول لمن لا يشرب الخمر 
ولکنه يقرأ القرآن ولا يفهم مايق رأ بسبب غیاب عقله عن النظر والتأمل في الایات؟! 


الواقع الآليم 

الواقع المشاهد أن هناك الکثیر والکثیر ممن يسرع في قراءة القرآن ووصل 
الایات بعضها ببعض» ولا يعطي نفسه فرصة لفهمها» فكل همه هو قطع المسافة 
بين آول السورة أو الجزء وآخره في آسرع وقت ممکن. 

ولم يعد هذا الشکل من القراءة السريعة غير المتأنية التي لا یصحبها فهم ولا 
تفکر مقصورًا فقط على البیوت والمنازل بل تعداه إلى وسائل المواصلات 
والشوارع فلم يعد غريبًا أن تجد رجلا يحمل مصحفا ويقرأ منه في وسائل 
المواصلات وسط الضجیح. تجده إما يقرأ بعينيه أو يتمتم بشفتيه» فان سألته عن 
سبب فعل ذلك أخبرك أنه لا يجد وقتّا لقراءة ورده إلا في هذه الأماكن» وغير ذلك 
من التبريرات. 


ولكن هل بهذه الأفعال نکون قد احترمنا القرآن وقدرناه حق قدره؟ وهل بهذه 


.)۸۷۳۳ رواه ابن أبي شيبة (؟5/ 597 برقم:‎ )١( 


۳۳۲ غربة القرآن || 
الطريقة نکون قد استفدنا من القرآن؟ 

للأسف: لا . 
القرآن يُتعبّد بتلاوته 

فان قلت: إن القرآن يُتعبد بتلاوته بغض النظر عن فهمه أو عدم فهمه فلماذا 
يُعد الاسراع في قراءته من الأخطاء؟ 

كان الجواب على لسان الامام محمد عبده والذي نقله تلميذه محمد رشيد 
رضا: 

سأل سائل من المقلدين حاضري الدرس بأن العلماء قالوا: 

إن القرآن يتعبد بتلاوته» فقال الأستاذ الإمام: نعم» ولكنهم لم يقولوا إنه أنزل 
لذلك وکیف یقولون ذلك والله الذي آنزله يقول انه آنزله: # لرا ایو 
دک للم 1#ص: ۷۹ فالقرآن وكذلك السنة یصرحان في مواضع كثيرة 
بخلاف هذا القول إذا آخذ على اٍطلاقه» وجعل معناه -أو من معناه- أن الله تعالی 
یطالب عباده بقراءة الق رآن بدون كدير ولا تذکر. 

وقد جاء من الأحاديث ما يصف حال قوم يأتون بعد: ١يَْرَءُونَ‏ لقن لا يُجَاورٌ 
تراتیهم»۲۳. 

وقد سماهم شرار الخلق. فهولاء الاشرار قد اتخذوا القرآن من الأغاني 
والمُطربات» وإذا طالبت آحدهم بالفهم والتدبر آخذته العزة بالائم واحتح عليك 
بكلمة قالها فلان أو حلم رآه فلان» وهکذا انقلب على المسلمین وضع الدین» ثم 


)۱( منها ما رواه الشیخان عن علي بن آبي طالب وابن مسعود رتكا وغیرهما. 


1 الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۳۲۳ 
هم يتعجبون مع ذلك كيف حرموا من وعد الله في قوله: وک حًا تا صر 
میت % [الروم: 4۷]. 

(١‏ یکرو لقو ر جَةمْمَال أ ادهع رن مهم له 
مروت € [المؤمنون: ۰7۸ 19]. 

وضرب الأستاذ مثلا رجلا يرسل كتابًا إلى آخر فيقرؤه المرسل إليه هذرمة أو 
يترنم به» ولا يلتفت إلى معناه» ولا يكلف نفسه إجابة ما طلب فیه» ثم يسأل الرسول 
اروا فان صاب اكات واا ارق المرسا مو العرسل 
إليه بهذا آم يراه استهزاء به؟ فالمثل ظاهر وان كان الحق لا يقاس على الخلق» فان 
الكتاب لا يرسل لأجل ورقه» ولا لأجل نقوشه»ء ولا لأجل أن تكيف الأصوات 
حروفه وکلمه» ولكن ليعلم مراد المرسل منه ویعمل به. 

يقول (الاستاذ الامام): إن الاستهداء بالقرآن واجب على كل مكلف في کل 
زمان ومکان» فعلی كل قاری أن يتلو القرآن بالتدبر» وآن یطالب نفسه بفهمه والعمل 
به ولا شك أن كل من له معرفة -ولو قليلة- باللغة العربيق فِّه يفهم من القرآن ما 
يهتدي به» ومن كان میا أو أعجميًا فانه ينبغي له أن يسأل القارئین أن يقرءوا له 
القرآن ويفهموه معناه.. انتهی کلامه(۱) 
احذر القر اءة في الأسواق 

ومما يلحق بهذه المسألة قراءته في الأسواق والمصانع ومواطن اللغط واللغو 
وفي أوقات الانتظار في العيادات الطبية والمصالح الحكومية. 

يقول الإمام القرطبي: ومن تعظيم القرآن ألا يقرأ في الأسواق ولا في مواطن 
اللغط واللغو ومجمع السفهاء. ألا ترى أن الله تعالى ذكر عباد الرحمن وأثنى 


(۱) تفسير المنار (۱/ ۳۹۹ ملاحظة: يقصد بالأستاذ الإمام: الشيخ محمد عبده. 


|] غربة القرآن‎ ۲٤ 
علیهم بآنهم: ول من مرو راما © [الفرقان: ۷۲] هذا المرور نفسه» فکیف‎ 
إذا مروا بالقرآن الکریم تلاوة بين ظهراني آهل اللغو ومجمع السفهاء!‎ 

آخی: إن كانت قراءة القرآن حجة للقاری أو عليه» ترفعه أو تضعه. فقل لى 
و فى إن تجاه تود ا وميظ اچ هل ر اج ا 
هل ستکون حجة له؟ أم علیه؟ 

من هنا نفهم ما رواه ابن أبي شيبة عن آبي عبد الرحمن السلمي: «القرآن 
وحشي» ولا یصلح مع اللغط). 

ووحشي هنا كما يقول المحقق: تعني حب الهدوء والوحدة والنفرة من 
الضجيج والصخب”". 
أيستحق القرآن هذه المعاملة؟! 

أما أخطر فترات التعامل الخاطئ الذي يحمل معه مظاهر الامتهان -ونستغفر 
الله من هذا اللفظ ولكنها الحقيقة: هو شهر رمضان... 

فالكثير من المسلمين نتيجة فهمهم الخاطئ عن القرآن وعدم ربط أحاديث 
فضل قراءة القرآن بالمقصد من نزوله وآداب التعامل معه؛ ینکبون على قراءته 
وختمه في أسرع وقت ممكن حتى يتمكنوا من ختمه عدة ختمات» بل تحدث 
مسابقات بينهم في ذلك حتى وصل بعضهم إلى درجة التمكن من ختمه كاملا مرة 
كل يوم» ولو سألت أحدهم عن موضوع الآيات لم يجبك بل استغرب سؤالك. 

وفي رمضان كذلك نجد بعض آئمة المساجد يقرأ في صلاة التراويح قراءة 
سريعة ويصل الآيات بعضها ببعض من أجل سرعة الانتهاء من الصلاةء أو من أجل 
ختم القرآن كاملا في خلال الشهر بل إن بعضهم يحرص على ختمه أكثر من مرة 


.)۱۹۰ التذكار للقرطبي (ص:‎ )١( 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة (۱۸۹/۷) والمحقق هو الأستاذ سعيد اللحام.‎ 


1 الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۳۲۰ 
في صلاة التراويح والتهجد بقراءة سريعة متواصلة. 

إن هذه الممارسات وغيرها لن يتوقف أثرها على تخفيف قدر القرآن في 
قلوبنا فقطء بل ستستدعی عقوبات کثیرة» وستجعلنا نزداد هرانا وذلا کما قال 
رسول الله عَكِةِ: یضعب رین( 


ممارسات مخزية 

ومن أخطر الممارسات التى أقل ما يطلق عليها أنها مخزية: ما يحدث عند 
المقابر وفي سرادقات العزاء» حيث يتمايل القراء مع الآيات» وينشغل الحاضرون 
بالأحاديث الجانبية أو التحدث فى الهواتف المحمولة. 

ومنها كذلك: ما يحدث في افتتاح الحفلات والمناسبات والأفراح والحوانيت 
والمعارض» حيث نجد القرآن يُتلى في بداية هذه الحفلات مع غفلة الحاضرين 
وانشغالهم عنه.. ثم تبداً الفقرات غير المنضبطة والتي قد تشمل غناءً خليعًاء وانا 
لله وإنا إليه راجعون. 

ومن العجائب - والعجائب جمة - ما ذكره الكاتب المصري فهمى هويدي 
فى إحدى مقالاته عن حادثة حدثت فى الساحل الشمالی بمصرء حيث أعلن عن 
مسابقة لأجمل من ترتدي لباس البحر بين الإناث» فقالت آم لابنتها وهي تستعد 
لصعود المنصة لتقديم لباسها: اقرئي الفاتحة لكي يوفقك الله! 


)۱( رواه مسلم (۱/ 6۵٩‏ برقم: ۰۸۱۷ 


۲۳۹ غربة القرآن ۱ 


ومن الممارسات الخاطئة مع الق رآن: 


الاهتمام باقامة حروفه., واهمال العمل به 


ومن آخطائنا في التعامل مع القرآن: التعمق والتکلف في إقامة حروفه» حتی 
تحولت قراءة القرآن عند البعض إلى عمل شاق یحتاج إلى کثیر من المجهود حتی 
تخرج الحروف بطريقة صحيحة متقنة من حيث المخارج والصفات وحقها 
ومستحقها» وأصبح هم المتعلمین هو الاجتهاد في إقامة حروف القرآن كما يريد 
لهم معلموهم؛ فتجد بعضهم يكرر الكلمة مرات ومرات حتی بُخرج حرفا مثل الراء 
أو السین من مخرجه الصحیح» ويجتهد في ذلك دون آدنی تفکیر في معاني ما یقول. 

فإذا ما نجح المتعلم في ذلك ينال حظوة معلمه فیرفیه حتی بجیزه لاحقراء 
فینتقل إلى مقام التعلیم ویفعل مع من يأتيه مثلما فعل به أو آشد. ويا ويله من ابتلي 
بمشكلة في إخراج حرف أو اثنین؛ فانه یراجم مرات ومرات» ویعتریه الهم والغم» 
ویصبح |صلاحه مخرج هذا الحرف شغله الشاغل في بقظته ومنامه. 

وآصبح آمل الحصول على إجازة قراءة من القراءات حلمّا يراود الكثيرين.. 
ثم تطور الأمر فأصبح بعض المعلمین يأخذ مبالغ مالية كبيرة مقابل منح الاجازة. 

وازداد نهم المتعلمین نحو تحصیل المزید من القراءات دون تفکیر في الفائدة 
المتحققة بالفعل من وراء ذلك. 

كل هذا وغیره آدی إلى رسم صورة ذهنية عن القرآن بأنه حروف منضبطة تخرج 
من مخارجها الصحيحة ومن لم یفعل ذلك فقراءته بها لحن وإمالة»... إلخ. 


1 الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۳۳۷ 
الرسول يحذر! 

ومما يثير الحزن أن الرسول و قد حذر من الاهتمام بالألفاظ دون المعنی 
موسي سي و ا SS‏ 
يي فقال: «الْحَمْدٌ لله ا وفیکم الأَخْيار وَفیکم الأَخمَر م E‏ 


ارا او ارو یل آ بای ي قیفر ون تشون خروفة كما بام م اسهم 1 


او زرا بیجن أَجْرَ 5 الوت . 

O sS 

۳ 5 ° رو 9 9 
اراقراي ي 
كما يُقَامُ العز 2 لو نه ولا تا خا رنه ۵( 

قال العینی فى شرحه لسنن أبى داود: قوله: «یقیمونه» أي: بقیمون القرآن كما 
يقام القدح» القدح -بکسر القاف وسکون الدال- السهم إذا قوم واستوی قبل أن 
ینصل ویراش» فإذا کب فيه النصل والریش فهو سهم.. وقوله: «یتعجلونه» یقال: 
آعجله وتعجله رجاه تجا إذا استحثه» والمراد یتعجلون آجره فى الدنیا؛ 
ویطلبون على قراء‌تهم أجرة من الأعراض الدنيوية» ولا یصبرون إلى الأجر 
والثواب الذي يحصل لهم في دار الآخرة» وقد وقع مثل ما قال هال 0 

SS 
مرجوة أو محصلة للثواب إذا آثر تم الآجلة على العاجلة» ولا عليكم ألا تقیمو‎ 


)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد (۱/ ۲۸۰ برقم: ۰۸۱۳ وأحمد ٩۰۹/۳۷(‏ برقم: ۲۲۸۲۵ وأبو داود 
(۱۲۳/۲ برقم: ۸۳۱ وابن حبان (۳/ ۳٣‏ برقم: ۲۰ ۷). 

(۲) رواه آحمد (۲۳/ ١54‏ برقم: ۱8۸۵۵ وأبو داود (۲/ ۱۲۲ برقم: ۸۳۰) واللفظ له. 

(۳) شرح أبي داود للعيني (4/ ۱۲). 


8 غربة القرآن || 
ألسنتكم إقامة القدح -وهو السهم- قبل أن يعمل له ريش ولا نصل» والمقصود: 
إن قراءة الأعرابي والعجمي وان كانت بالنظر إلى خروج الالفاظ عن مخارجها 
ورعاية صفاتها وقواعد لسان العرب غير مستقيمة» ولكن باعتبار ترتب الثواب 
عليها والقبول عند الله معتبرة» وسيجيء آقوام يقيمونه -أي حروفه وألفاظه- 
ويجودونها بتفخيم المخارج وتمطيط الأصوات. 

وقال القاري: أي يصلحون ألفاظه وكلماته ويتكلفون في مراعاة مخارجه 
وصفاته كما يقام القدّح» بكسر القاف وسكون الدال» أي: يبالغون في عمل القراءة 
كمال المبالغة لأجل الرياء والسمعة والمباهاة والشهرة. 

والحاصل أنهم يبالغون في التحسين والتطریب» ويجهدون غاية جهدهم في 
إصلاح الألفاظ ومراعاة صفاتها ومراعاة قواعد الفن رياءً وسمعة ومباهاة وشهرةه 
فليس غرضهم بهذا إلا طلب الدنيا. 

وفي الحديث رفع الحرج وبناء الأمر على المساهلة فيما يتعلق بقراءة الألفاظ 
والحروف على السجية» والفطرة والحرص كل الحرص على فهم المعاني والعلم 
بالمقاصد والاتباع لشرائعه وأحكامه. 


قال الطيبي: فيه رفع الحرج وبناء الأمر على المساهلة في الظاهر» وتحري 
الحسبة والإخلاص في العمل» والتفكر في معاني القرآن والغوص في عجائب 
آم 7 
مرو # 
قوله: «فکل حسَنْ» آي: کل واحد من قراتکم حسن. 
والمعنی هو ذم من یقیمون حروف القرآن كما يقام السهم قبل أن يعد للرمي» 
فان القائم عليه يحرص على جعله حادًا ليس فيه أي زوائد. 


(۱) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۷/ ۲۹۰). 


| الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۲۳۹ 
لاتفعل 

ولقد كان أصحاب رسول الله و يحذرون التابعين من الاهتمام بإقامة 
حروف القرآن وتضییع حدوده ومعانيه. 

فعن الحارث بن قيس قال: كنت رجلا في لساني لکنة۱ وکنت آتعلم القرآن» 
فقيل لي: ألا تعلّم العربية قبل أن تعلم القرآن؟! فذکرت ذلك لعبد الله بن مسعود 
وقلت: إنهم يضحكون مني ويقولون: تعلم العربية قبل أن تعلم القرآن فقال: لا 
تفعل» فإنك في زمان تحفظ فيه حدود القرآن» ولا يبالون حفظ كثير من حروفه. 
وان بعدك زمان تحفظ فيه الحروف وتضيع فيه الحدود). 

وهذا فضالة بن عبيد الأنصاري يعن يقول لابي سكينة: خذ هذا المصحف 
وأمسك علی ولا ترد علی ألما ولا واوّاء فانه سيكون قوم يقرءون القرآن لا 
يسقطون منه لا ولا واوّاء ثم رفع فضالة يده» فقال: اللهم لا تجعلني منهم(. 


من موانع فهم القرآن 

ولقد عد الإمام أبو حامد الغزالي أن من موانع فهم القرآن: أن يكون الهم 
منصرقًا إلى تحقيق الحروف بإخراجها من مخارجهاء وهذا يتولى حفظه شيطان 
کل بالقرّاء ليصرفهم عن فهم معاني كلام الله عر فلا يزال يحملهم على ترديد 
الحرف يُخيّل إليهم آنهم لم يُخرجوه من مخرجه. فهذا يكون تأملهم مقصورًا على 


(۱) اللكنة هي العجمة في اللسان والعي والمقصود عدم القدرة على نطق العربية نطقّا فصيحًا (لسان العرب: 
4/17( 

(۲) فضائل القرآن لابن الضریس (ص: ۲۷ برقم: .)٤‏ 

(۳) فضائل القرآن لأبي عبید (ص: ۲۱۲). 


۲۳۰ غربة القرآن || 
مخارج الحروف فأنَّى تتکشف لهم المعاني؟!! وأعظم ضحكة للشیطان من كان 
مطيعًا لمثل هذا التلبیس(. 

ويقول ابن الجوزي: وقد لبّس إبليسٌ على بعض المُصلين في مخارج الحروف» 
فتراه يقول: الحمد. الحمد فيخرج بإعادة الكلمة عن قانون أدب الصلاة» وتارة يلبّس 
عليه في تحقيق التشدید وتارة في إخراج المغضوب ولقد رأيت من يقول: المغخضوب» 
فيخرج بْصَّاقه مع إخراج الضاد لقوة تشدیده وإنما المراد تحقيق الحرف فحسب» 
وإبليس يُخرج هؤلاء بالزيادة عن حد التحقيق» ويشغلهم بالمبالغة في الحروف عن 
فهم التلاوة» وكل هذه الوساوس من ابلیس". 
من أصناف المغرورين 

وفي كتابه إحياء علوم الدين» وفي حديثه عن أصناف المغرورين؛ اعتبر الإمام 
أبو حامد الغزالي أن التكلف في تحقيق مخارج الحروف من آقبح أنواع الغرور.. 
يقول رل 

وفرقة أخرى تغلب عليهم الوسوسة في إخراج حروف الفاتحة وسائر الأذكار 
من مخارجهاء فلا يزال يحتاط في التشديدات والفرق بين الضاد والظاء وتصحيح 
مخارج الحروف في جميع صلاته. لا يهمه غيره» ولا يفكر فيما سوام ذاهلا عن 
معنى القرآن والاتعاظ به» وصرف الفهم إلى أسراره» وهذا من أقبح أنواع الغرور 
فإنه لم يكلف الخلق في تلاوة القرآن من تحقيق مخارج الحروف إلا بما جرت به 
عادتهم في الكلام. 


(۱) إحياء علوم الدين (4۳۹/۱). 
(۲) تلبيس إبليس (ص:۱۲). 


1 الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۲۳۱ 

و سا ر إلى خی اه ر ا اع 
وجههاء فأخذ يؤدي الرسالة ويتأنق في مخارج حروفها ويكررها ويعيدها مرة بعد 
آخری» وهو في ذلك غافل عن مقصود الرسالة ومراعاة حرمة المجلس» فما أحراه 
أن تقام عليه السياسة ویر إلى دار المجانين ويُحكم عليه بفقد العقل". 

فمن ضيع عمره في تصحيح مخارج الحروف في القرآن واقتصر عليه فهو 
مغرور؛ إذ المقصود من الحروف: المعاني» وإنما الحروف ظروف وأدوات”7". 
التحقيق صون القرآن 

وجاء في کتاب المرشد الوجیز لابي شامة المقدسي: قال رجل لسلیم بن 
عیسی القاری (صاحب حمزة بن حبیب): جئت لأقرأ عليك التحقیق. 

فقال سلیم: يا ابن آخي» شهدت حمزة وقد آتاه رجل في مثل هذاء فبکی وقال: 
يا ابن أخي إن التحقیق صون القرآن فان صنته فقد حفقته!؟. 

وخلاصة القول كما يقول ابن القیم: أن الائمة کرهوا التنطع والغلو في النطق 
بالحروف» ومن تأمل هدي رسول الله َيه واقراره آهل کل لسان على قراءتهم؛ 
تبين له أن التنطع والتشدق والوسوسة في إخراج الحروف لیس من سنته*. 

فإذا ما نظرنا للواقع سنجد عکس ذلك.. سنجد اهتمامّا شديدًا في حلقات 
تعلیم القرآن بمخارج الحروف والتنطع فيهاء مما يصرف الأذهان عن حقيقة 


.)1۲۲ /۳( إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)1۱۸/۳( السابق‎ )۲( 

(۳) المرشد الوجيز (ص: ۲۰۸). 
(6) إغاثة اللهفان (۲۵۶/۱). 


۲۳۲ غربة القرآن || 
القرآن. فیکون ذلك سببًا من الأسباب التي تستدعی بها عقوبات الحرمان والذل 
والهوان: (إنَّ الله یر با الكتاب وه وَيَضَعُ به رین وإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

وفي نهاية الحديث عن هذا الموضوع نؤكد بأن تحقيق وضبط مخارج 
الحروف ليس عيبّاء بل هو آمر حسن ومطلوب شريطة ألا يكون هو المقصد 
والغاية» ولا يهتم به حتى يدخل إلى دائرة التکلف. وألا يصرف القارئ عن فهم 
الم ادها كلو 


)۱( رواه مسلم (۱/ 6۵٩‏ برقم: ۰۸۱۷ 


| الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۳۳۳ 


ومن الممارسات الخاطئة مع القرآن: 


قراءته بالألحان المحدثة 


أمرنا الله عَرَهِجَلّ بترتيل القرآن والتغنى به» قال الله تعالى: 

ور لفان یلا [المزمل: 4]. 

وقال رسول الله ل «لَيْسَ من من لم یف الْمآن»۳). 

To) ۱‏ كه سلس 6 205 بك Ce‏ اسع مس (Date 2 Toh‏ 

وقال: «رینوا القزان باصواتکم. فان الصوت الحسّن يزيد القران حسنا» . 

فترتیل القرآن وت تحسین الصوت به له وظيفة عظيمة في استثارة المشاعر مع 
المعانی التی یحصلها العقل بالتفک فینشاً تبعًا لذلك الایمان باذن الله. 

والملاحظ أن أحكام التجوید ترتبط ارتباطا وثيقًا بالفهم والعمل» ولیس 
بالشکل فقط فعلی سبیل المثال: الاظهار الشفهي التام يعني في بعض الأحيان 
فورية التنفيذ» مثل : # ادر [المدثر: ۷] # ربا معا متادیا بکادی للایمن آن 
موا رکه اما © [آل عمران: ۱۹۳]. 

بل نجد أن كثرة العْنن في قوله تعالی: وان منک لمن لَص 4 [النساء: ۷۲] 
تساعد على توصيل دلالة الآية وهو الإبطاء والقعود وعدم النهوض للعمل والدعوة 
من هذا الصنف من الناس.. وهکذا. 


.)۷۵۲۷ برقم:‎ ١55 /۹( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) ورواه آحمد (۵۱/۳۰؛ برقم: ۱۸4۹6 وابن ماجة (۳۲۱/۲ برقم: ۱۳6۲ وآبو داود (۲/ ۵۹4 برقم: 
۸ ) والنسائي ۱۷۹/۲ برقم: ۰۱۰۱۵ والحاکم في المستدرك (۱/ ۷۲۸ برقم: ۲۱۲۵). واللفظ له 
وصححه ابن حجر في التلخیص الحبیر (6/ ۳۲۸ برقم: ۲۵۰). 


|| غربة القرآن‎ ۳٤ 
تلحين القرآن‎ 

من الشائع والمألوف سماع آصوات المقرئين في سرادقات العزاء ومن خلال 

ما تبثه الاذاعات وهم یقرژون القرآن بطريقة تخالف قواعد الترتیل» ويغلب عليها 


الألحان المحدثة. 
یقول الحافظ ابن كثير: 


المطلوب شرعًا إنما هو التحسین الباعث على تدبر القرآن وفهمه» والخشوع 
والخضوع والانقیاد للطاعة» فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على 
الأوزان الملهية» والقانون الموسيقائي؛ فالقرآن ينزه عن هذاء وجل ویعظم آن 
يسلك في أدائه هذا المذهب» وقد جاءت السنة بالزجر عن ذلك. 

فعن عابس الغفاري يوهت قال: سمعت رسول الله 225 يقول: 


ابَادرُوا بِالمَوْت ستا: مر السّفَهَاء وَكَثْرَةَ الشُرَطء وی الخکم. اانا 
بالدّم؛ وَقَطيعَةَ الحم ۳ دون لقن مَرَاميرَ بُقَدّمُونَهُ یه وَإِنْ کان أقل 


000 25 ۳ 


ومن الأخطاء کذلك: 

جمع القراءات في الكلمة الواحدة 

يقول ابن الجوزي: ومنهم من یجمع القراءات فیقول: «ملك» مالك» ملاك) وهو 
لا يجوز؛ لانه إخراج القرآن عن نظمه(؟. 


.)۱۱۵۰۱۱( فضائل القرآن لابن كثير‎ )١( 
.)۱۲۰4۰ رواه أحمد في المسند (۲۵/ ۲۷) برقم:‎ )۲( 
۱۳۸۹ تیش ابلس رن‎ 90 


1 الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ro‏ 
ومن الممارسات الخاطتة مع القرآن: 
وضع الآيات في غير موضعهاء وغير ذلك من الأخطاء 


كاستخدام آيات القرآن في الزينة والديكورء وكتابتها على المشغولات الذهبية 
والفضية والنحاسية» ونقشها على الأطباق» وعلى واجهات الحوانيت» ومداخل 
البنايات» وجدران المساجد... إلخ. 

ومن الشائع رؤيتها على الأقلام والدفاتر وفي اللوحات والتابلوهات التي 
ترون الختران. 

ولقد ساهمت هذه الأعمال فى تخفيف قدر القرآن فى قلوبناء لاعتيادنا عليهاء 
وإلفنا لحروفهاء ولأنها كذلك ساهمت في مزيد من الظلم بهذه الآيات وحصرها 
في إطار الزينة والدیکور ومن نّم فقدان هيبتها في قلوبناء مما يتسبب في استدعاء 
الغضب الإلهي بالحرمان أكثر وأكثر من الانتفاع بالقرآن. 
إلا اللوحات القرآنیة! 

فان قیل: إن وضع اللوحات القرآنية في المنازل يختلف عن بقية الأشياء التي 
يكتب عليها الآيات» فنحن نضعها لاستجلاب البركة وطرد الشياطين. 

جيب بعون الله عن هذا الأمر بمثال فيه -باذن الله- الكفاية: 

لو أن رجلا كان قد سافر في إجازة هو وأسرته لعدة أيام» ثم عاد إلى منزله 
فوجد الفتران تملؤه وترتع فيه» فانزعج انزعاجًا شديدّاء وسارع بإخبار أحد أصدقائه 
الذي أنبأه بأن لديه حلا سهلاء وسينتج عنه فرار جميع الفئران» وهو شراء عدة 


فما رأيك أخي في هذا الاقتراح؟ وماذا تتوقع من الفئران أن تفعل؟! 


۷۷۳۹ غربة القرآن || 
هل بالفعل ستهرب عندما تشاهد صور القطط آم آنها ستستمر في المنزل؟! 
آلست توافقنی القول بأننا لا نستبعد أن تقرض وتفسد تلك اللوحات نفسها!۱ 
فإن قلت: ولكنني أحتاج في بعض الأوقات ل وضع بعض الایات آمامي 
للتذكرة بمعانيها؟ 

جاءك بفضل الله الجواب بأنه لا باس من ذلكء والله آعلم» على ألا يدوم 
وضعها طويلا حتى لا تألفها العين» ومن ثم لا تتذكر بها فتصبح حجة عليك لا لك. 
تزيين المصاحف 

ومما تل نهده الا : تزيين ¿ المصاحف وتحليتها بالزخارف وكتابتها بماء 

روى الحكيم الترمذي عن أبي الدرداء رنه مرفوعًا: حرف اج کم 

و ه ر سم ديم 3 3 
وحليتم مَصَاحفكم فَالدَّمَارٌ عَليِكمْ)". 

وعن شعيب بن أبى سعيد الخدري قال: قال أبن بن كعب وَإَيعَنه: إذا حلیتہ 
مصاحفکم وزوّقتم مساجدکم فالدمار علیکہ. 

و 

وأتي عبد الله ين مسعود وة بمصحف قد زین بالذّهي» فقال: إن أحسن 


ره الضف ار ال 


هو 


تصغير المصاحف 
ذكر ابن الأنباري عن عمر یلته أنه رای مصحمًا صغيرًا فقال: من كتب هذا؟ 


)١(‏ رواه الحکیم الترمذي (5/ ۸۵) عن أبي الدرداء مرفوعًا. ورواه ابن المبارك في الزهد (برقم: ۷۹۷). وعبد 
الرزاق في المصنف (۳/ .)١155‏ 

( راه ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ ۲۰۲ برقم: ۸۷۹۹). 

(۳) رواه آبو عبید في فضائل القرآن (ص: ۳۹۲). 


| الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن ۳۳۷ 
ال رجل : آناه فضربه بالذرق وقال: عظموا القرآن. 

ويُعلق القرطبي على هذا الخبر فیقول: 

قال العلماء: ومن المساهلة فیه وترك الحفل به: آن تصتر فیکون عرضة 
للأيدي الخاطئة» وذوي الأمانات المختلفة الناقصة ولن یفعل هذا آحد بما عنده 
الا إذا قل مقداره عنده» وخف على قلبه آمره. 

ومن صورا و فى ماكر ابن تيمية رالد 
«وَلَيِسَ لاحد اشتغتال القرآن لغير ما أنزله الله + قبذاك فسر العلماء الحدیث 
المأثور: ( لَا يُناظر باب الله ) آي: لا بعل 1 له نظیر پذکر م مه کقوّل القائل لمن 
قدم لحاجة : لقد جّت علی قدر یا مُوسَىء وَقوله عند الحْصومة كه مق هذا الوغد» 
وَالله يشهد إِنْهُم لكاذبُونَ. 

ثم إن خرجه مخرج الاستخفاف بِالْمَرْآن والاستهزاء به: كفر صاحبه !! 

0 زن تلا الا لحم اي 0 E‏ تحمل 
el‏ 


إن الأخطاء التي نمارسها مع القرآن الكريم أكبر بكثير مما ذكر.. نعم» قد لا 
يقع قاری هذه الصفحات في كثير منهاء لكنها تحدث في الامت والله عَيَبَلّ يُعامل 
الأمة على آنها جسد واحد. تأمل قوله تعالى : وا لیوا نشت € [الحجرات: »]1١‏ 
فهل يُعقل أن يلمز ويطعن المرء نفسه؟!! فكيف يطالبنا الله عََجلَ بعدم لمز النفس؟! 


(۱) التذكار في أفضل الأذكار (ص: .)١55‏ 


۲۳۸ غربة القرآن || 

الجواب هو أن الله یل يعامل الأمة على آنها جسد واحد» وعندما يلمز المرء 
آخاه فکآنما لمز نفسه. 

فالذي یحدث في الامة من شرقها إلى غربها من ممارسات خاطئة ومتنوعة مع 
القرآن تجعل العقوبات الالهية بالحرمان والذل والهوان تصيب الجمیع؛ وقد لا 
رحلة العودة الحقيقية إلى القرآن یصحبه فیها عزم آکید على بذل غاية جهده في 
الوصول إليه» ودلالة الناس على هذا الطریق» مع استعداد تام للتضحية وتحمل 
المشاق والعنت في سبيل ذلك: 9 وت یکت يالكتب وَأقَامُوأ سوه نا لا 
نضیغ جر لسن [الأعراف: ۱۷۰]. 

مص بر 14 ص ا 
اهدهم ب جهادا كبيرا [الفرقان: ۲ 


كلمة أخيرة حول الممارسات الخاطنة مع القرآن 
تضمنت الصفحات السابقة العدید من الممارسات الخاطتة التي نمارسها مع 
القرآن» وهي ليست على سبیل الحصر فهناك ممارسات آخری متنوعة تضعف من 
هيبة القرآن في قلوبنا وتستدعي العقوبة الالهية بالحرمان من روح القرآن وآثره؛ 
لذلك علینا جميعًا ألا نكتفي بما قيل سابقاء بل نراجع كل آفعالنا مع القرآن وندقق 
فيهاء ونتوقف عن کل ما فيه شبهة امتهان له. 


الفصل السادس ١‏ 
كيف استدرجت الامة 
لهذا التعامل الخاطی 


1 ۲۹۱ 
كيف استدرجت الأمة لهذا التعامل الخاطئ مع القرآن؟ 


في الصفحات السابقة تم ذكر تحذيرات النبي و وصحابته -رضوان الله 
عليهم- من تخفيف القرآن» وانتقاله عند المسلمين من كونه قولا ثقیلا يحتاج إلى 
مكابدة وجهد ومشقة للانتفاع به» إلى قول خفيف يُقرأ قراءة سريعة لا يُهتم بمقاصد 
نزوله ولا اتباع توجيهاته. 

وذكرنا -بفضل الله- أن الأجيال التالية لجيل الصحابة لم تهتم كثيرًا 
بتحذيراتهم وبدأت في التعامل غير الصحيح مع القرآن» مما استدعى العقوبات 
الإلهية بابتعاد روح القرآن ونوره عن آلفاظه» مما أدى إلى مزيد من تخفيف قدر 
القرآن فى القلوب. ومزيد من الانشغال عنه» وكان من نتيجة ذلك غياب التغيير 
الحقيقي لأبناء الأمة» وانحرافها عن الخط المرسوم لها في قيادة البشرية. 

وتطرق الحديث في الصفحات السابقة عن قدر القرآن المجید» وكونه يحتوي 
على أعظم آيات الله عَرَتِبَلَّه لذلك فان الاعراض عنه سواء كان ذلك بالغفلة أو 
التكذيب يُعرّض صاحبه لعقوبات متتالية ومتصاعدة من الله عَرَجَلّ. 

إن الهدف الأساس الذي ترنو هذه الصفحات إلى تحقيقه -بإذن الله- هو 
تأجيج الشعور بالخطر تجاه القرآن والنظر في أفعالنا معه بعين المحاسبة والنقد؛ 
لذلك تم التوسع في ذكر أخطائنا تجاهه. 

.. وقبل آن یتتقل الحدیث إلى ما ینبغی علبنا فعله کی تعيد للقرآن هیبته فى 
القلوب. ونضع آنفسنا في طریق تلقي الفیض الالهي فتفتح القلوب بإذن الفتاح 


۷:۲ غربة القرآن || 
العلیم لنور القرآن وروحه؛ تبقی نقطة مهمة ينبغي التطرق إليها وهي: كيف 
استدرجت الأمة على مر تاریخها حتی وصل الحال مع القرآن لما نراه الان.. 

(کتاب مقدس) من الناحية الشکلیة!! 

تُحفظ آلفاظه وتضیّم حدوده ومعانیه!! 

والله ثم والله لو بلغ آحدنا أن هناك أناسًا في مکان (ما) یعاملون کتابّا من 
الکتب القيمة التي بين آیدیهم بمثل ما نعامل به القرآن لاتهمهم بنقص في قراهم 
العقلية. 
فکیف وصلنا لهذا الحال مع القرآن؟! 

.. صفحات هذا الفصل تلقي -بعون الله- الضوء بصفة عامة على تاريخ هجر 
القرآن» وآسباب الوصول لهذه الحالة الغريبة التی نحیاها معه. 

هذا الموضوع -بلا شك- یحتاج إلى بحث منفصل يتم فيه التوسع في تتبع 
اقتصر الحدیث عن هذا المعنی باجمال واختصار شدیدین. 


|[ الفصل السادس: كيف استدرجت الأمة لهذا التعامل الخاطئ مع القرآن؟ 


المعركة المشتعرة, والعدو الأول 


الإجابة عن السؤال السابق (كيف استدرجت الامة لهذا التعامل الخاطئ مع 
القرآن؟) يستدعي تذكر طبيعة المعركة التي يخوضها إبليس ضد آدم عَْهتَكه وبنيه» 
فلقد توعد إبليس بعد طرده من رحمة الله آن يعمل جاهدًا على الانتقام من آدم 
وبنيه» بإضلالهم وسوقهم إلى النار» حتى ينتقم لنفسه مما حدث له بسبب آدم 
لوالا لحا سرس ردت اسيم ١‏ انق بع ی عن تمده 
وحقده علیه: لدد ميرك لسم © ثم تهر مب ِم وین نیح ون 
ن کنیع وڪن ايهم و لاجد کرشم كربت )4 [الأعراف: ۰۱7 ۱۷]. 

a o 
وإبليس لم يطلب المهلة من الله عَمََلّ إلا ليضل الناس: قال ری كأنظرفة ل بور‎ 
و 4 9 ال فک م المتظر © إل يوي الوت المعلور (0) قال رف‎ 
.]۸۳ -۷۹ ایآ میرن © الاعبادک ينهم د مھم المخلضصِيت )€ [ص:‎ 1 


E‏ 2 عم ر شم لج 


الله e‏ ۵ یم لاس ن وعد لو کی فلا تفر 
اوه ال نبا a‏ باه لور KOE‏ الط ن لک 2 ادوا شا يدَعُوأ 


و 


حربه: لم این تعب یر( تن 6 ]. 

.. لقد توعد إبليسٌ بني آدم بأن یصرفهم عن عبادة الله» ونجح في ذلك نجاحًا 
کبیرا» وبخاصة قبل البعثة المحمدية» حيث آصبحت الخالبية العظمی من الناس 
تسیر وراء الشيطان» ولیس آدل على ذلك من قول رسول الله و2 وهو یخبرنا عن 
حال الناس قبل بعثته: «إنَّ الله نظر إلى أل الأْض هم عر عرب بهم وَعجَمَهُم لا 


|| غربة القرآن‎ ٤ 
من أَهلٍ الکتاب:۳.‎ : 

فقد نجح مع البهود والنصاری في اضلالهم بتحریف التوراة والانجیل» فتبدلت 
وار تصرانة ري سرام ا 
أعظم كتاب وأعظم معجزة.. فماذا تظن بإبليس وهو يرى إرهاصات فجر جديد 
للبشرية» ونور سيّعيد الناس إلى صراط ربهم ومن ثم تفشل خططه. وتفسد أماني 
وتخيب مساعیه؟! 
ماذا تظنه أن يفعل؟! 

فی آثناء تفكيرك فى الاجابة عن هذا السوال آسرد عليك ما نقلته کتب السيرة 
عما حدث من الشیطان فى ليلة العقبة الثانية بعد بيعة الأنصارء التی كان من أبرز 
نتائجها إقامة الدولة الاسلامية في یثرب: 

قال كعب بن مالك يَلتدعَنُ: كان آول من ضرب على يد رسول الله كَل البراء بن 
معرورء ثم تتابع القوم» فلما بايعنا رسول الله ية صرخ الشيطان من رأس العقبة بأبعد 
صوت سمعته قط: يا أهل الجباجب - والجباجب: المنازل - هل لكم في مذمم 
والصباة معه؟ قد أجمعوا على حربكم ‏ قال علي يعني ابن إسحاق ما يقول عدو الله 
محمد_فقال رسول الله ع: «عذا أرب العَقَبة هَذا ابْنُ أزْيَبَء اسْمَعْ آي عَدُوٌَ الله أما 
والله» قرغ َك . 


)۱( رواه مسلم (4/ ۲۱۹۷ برقم: ۲۸۵). 
(۲) رواه آحمد (۲۵/ ۹۶ برقم: ۱5۷۹۸ و«آزب»: من آسماء الشیاطین. 


|[ الفصل السادس: كيف استدرجت الأمة لهذا التعامل الخاطئ مع القرآن؟ 

فلا بد -إذن- ونحن نبحث عن كيفية استدراج الأمة نحو هذا الوضع الشاذ مع 

القرآن ألا نغفل عن دور الشيطان في ذلك. ويكفيك تأكيدًا لهذا المعنى تفكرك في 
و 

أن العبادة الوحيدة التي أمرنا بالاستعاذة من الشيطان قبل القيام بها هي قراءة القرآن: 


مه م + هم 2 


# ذا تن سید لَه من ليطن ار 4 [النحل: ۹۸]. 


ت 


۳: 


و 


آتدري أخي لماذا؟ 

لأن الشیطان یعلم بأن الهداية والتغییر والشفاء سیتحقق -باذن الله- لو تم 
الوصال بين القلب والقرآن لذلك فهو سیعمل جاهدًا على الحيلولة دون حدوث 
با« 


r < 7‏ 000001 +11 كا 


ولأن الله وی العودة إلى الجنة بسلوك 
الصراط المستقیم؛ فقد أخبرنا بمداخل الشيطان وكيفية التحرز منهاء ومن أهمها 
الاستعاذة واللوذ به سبحانه قبل الشروع في قراءة القرآن حتى يخنس» ومن ثم 
ينفتح الطريق لنور القرآن وروحه فيصل للقلب: 


7 اد رت ان اتود با ه من ۹۵ نامر( e‏ لدت 


مقي # [الاعراف: ۱7]. 


9 E O 


ر 
منوا وعل رهم سوڪ ون ( 4 [النحل: ٩۸‏ 14[. 


5 غربة القرآن || 
عداوة اليهود الأبدية لأمة الإسلام 


ونحن نتحدث عن البُعد التاريخي في استدراج الآمة نحو الوضع الشاذ في 
تعامل آبنائها مع القرآن» فإن العنصر الأول الذي ينبغي أن نقف عنده طویلا هو كيد 
الشيطان المتوقع والمتواصل والمتغير الأشكال كما أسلفنا. 

أما العنصر الثاني الذي لا يقل أهمية عن الأول فهو: كيد اليهود. 

فكما نعلم أن الله ی قد جعل في ذرية إبراهيم كيالا النبوة والكتاب 
وتبليغ رسالات الله للناس بتوحيده وعبادته: لحم فى در ابو انب 4 
[العنکبوت: ۲۷]» وكان لابراهیم يالك إسحاق واسماعیل علیهم السلام » فکانت 
النبوة والکتاب في البداية في ذرية إسحاق عیسَع بدا من یعقوب (اسرائیل) 
اس فیوسف حيث سکن |خوته في زمانه (مصر) واستوطنوها حتی آرسل الله 
موسی وهارونعلَیتَاسَلم إلى فرعون یدعوانه لعبادته سبحانه» فرفض فرعون 
الدعوة» وزاد تنكيله ببني إسرائيل فصبروا على إيذائه حتی آهلکه الله عمل 
ونصرهم علیه» وفضلهم على العالمين لقيامهم -في الغالب-آنذاك بحقوق عبادته: 


0 ا عد 
وتَمّت کلم ری اخسن عل ب رتیل ما صبرواً ودمرتا ما کات تم 


مر هسه 


رو ووم وما کانوا یه رشوت 4 الاعراف: ۱۳۷]. 

وبدلا من آن یشکر بو إسرائيل ربهم على نعمه المتوالية علیهم حدث العکس؛ 
شعروا بآنهم مفضلون بذواتهم على بقية البشر» وآنهم صنف ممتاز لا برقی إليه 
غیرهم من الناس» فتکبروا وتطاولوا؛ واستمر حلم الله بهم» واستمر ٍرسال الرسل 
وإنزال الکتب فيهم» فأرسل إليهم داود وسلیمان وآیوب وزکریا ويحيى وغیرهم 


|[ الفصل السادس: كيف استدرجت الأمة لهذا التعامل الخاطئ مع القرآن؟ 
من الأنبياء الكرام عَيهِرَيَكَة لكنهم لم يعودوا إلى المسار الصحیح. فأرسل الله 
إليهم سبحانه آية عظيمة ممثلة في إرسال عيسى عَْهِ[مَ5ةِ لكي يُصحح انحرافهم. 
لكنهم لم يفيقوا ويرتدعواء بل حاولوا قتله فرفعه الله بل إليه» وغضب عليهم: 
"هما تقضیم فهر وگفرهم باکت اله وهم يياه َر حَنّ وقولهم لوب 
ل تاجن کک لا لی س یکره وله ع ريم 


۳:۷ 


00 رت ےج مجر ہے ےی ےم م ومو و ً2 
(09) وَمَولِهمَ إِنَا فا ایح عِيسى این مریم رسول آلو وما وه وما صلبوه 
یش هم - مه 


وکان الیهود يقرءون في کتبهم عن نبي سیُرسّل ویهاجر إلى پثرب. فظنوا أنه 
سیکون منهم كما كان الحال في السابق» فاستوطنوا يثرب انتظارّا لمجيئه ففوجئوا 
بالطامة الکبری عليهم» وهي أن الرسول الجدید لم يُبعث من بينهم» بل من أمة 
العرب.. من بني إسماعيل» فکان الرفض التام والقاطع له والعداوة الشديدة 
لرسالته» منطلقین في ذلك من شعورهم بأحقيتهم في بقاء الرسالة عندهم؛ 
واستعظام أن یکون الرسول من آمة أخرى وبخاصة العرب وکیف لا وهم يرونهم 
خدمّا لهم» ویرون آنفسهم آسیاد الأرضء وأبناء الله وأحباءه» ویلخص هذا المعنی 
الحوار الذي دار بين حي بن أخطب وآخیه آبي ياسر اليهوديين» وذلك في آعقاب 
رژیتهما الأولى للنبي بيا ولقد نقلت هذا الحوار أم الممنین صفية بنت حيي بن 
آخطب فتقول: كنت أحَبٌ ولد آبي إليه» وإلى عي آبي ياسرء لم آلقهما قط مع ولد 
لهما آهش إليهما إلا آخذاني دونه. 

قالت: الجا و A‏ بي مرو يز عو هد 
إليه أبي؛ ج بن أخطب» وعقي آبو پاسر ین اخطب 2 ایی قالت: فلم يرجعا 


۲:۸ غربة القرآن || 
حتی کانا مع غروب الشمس قالت: فانیا لین کسلانین ساقطین یمشیان الهرش. 
قالت: فهششت إليهما كما كنت أصنع» فوالله ما التفت إلى واحد منهماء مع ما 
بهما من الغم. قالت: وسمعت عمّي آبا یاسر» وهو يقول لأبي حيي بن خطب: آهو 
هو؟ قال: نعم والله قال: تعرفه بعینه وصفته؟ قال: نعم والله قال: فماذا في نفسك 
منه؟ قال : عداوته والله ما بقیت؟. 
فهم إذن لم یژمنوا بالرسول 95 ولا برسالته لیس بسبب شکهم فيهاء ولکنه 
الکبر والحقد والحسد والخوف من اهتزاز مکانتهم وصورتهم التي رسموها 
و 
للمسلمين: توت نالک ود 26 ریق ینم مشود کلم وش 
مرف ین بر ما عورشم مورک 4 [البقرة: 0۷۵. 
ساي د 0 8و یف 
هل الكتب لو بردوتكم من بعد إد 
كد ما کر 
ولك أخي القاری بهذه الخلفية التاريخية أن تتصور حجم العداوة والحقد 
الذي تكله صدور الیهود تجاه المسلمین» والذي من المتوقع آن بظهر في صورة 
کید دائم ورغبة مستمرة ومحاولات داثبة لاسقاط الاسلام والنیل منه وهزيمة 
لمسلمین: ولا يالوم يوك حي ررکم عن يڪم إن اس موا 4 
[البقرة: ۲۱۷ ]۰ 


ده رم م7 
کہ کتارا اد من عنس اسهم تن 


(۱) رواه ابن هشام (۲/ ۳۳۰-۳۲۹ والبيهقي في دلائل النبوة (۳/ 4۰۳ برقم: ۷۸۲). 


|[ الفصل السادس: كيف استدرجت الأمة لهذا التعامل الخاطئ مع القرآن؟ 

ولآنهم يعلمون جيدًا قدر القرآن وقیمته» ويعلمون أن عزة ورفعة آمة 
الإسلام مرهونتان بتمسكها بكتابها؛ لذلك فليس بمستبعد أن يكون لليهود دور 
كبير فيما وصلنا إليه مع القرآن» إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 

من هنا يتبين بأن أعداء الله -ويقف على رأسهم الشيطان واليهود- قد بدأوا 
كيدهم للقرآن منذ العصر الأول وقد تصاعد هذا الكيد حتى وصلنا إلى هذه الحال 
الشاذة والتقدیس الشکلی للقر آن. 

وغني عن البیان آننا لم نصل لهذا الوضع بصورة مفاجئة بل كان هناك تتابع 
ماكر في استدراج الامة وإبعادها عن کتابها شیثا فشيئًا حتی كان ما كان والذي یبینه 
قوله تعالى: فده ور ظهُورِم © [آل عمران: ۱۸۷]. 

وسنستعرض بعون الله معًا - آخی القاری- الخطوات والمراحل التی آدت بنا 
إلى هذا الحال والتي من خلالها استدرجت الامة إلى هذا التعامل مع القرآن؛ 
والتي بدأت مبكرًا في العصر الأول للاسلام بآمور يسيرة وقليلة ثم ازدادت بعد 


ل ووا وويدا. 


۳:۹ 


آولا: الفتوحات الکثيرة التي حدثت في عهد الخلفاء الر اشدین 
خاصة في زمن عمر وعثمان ريت والتي آئمرت دخول آعداد هائلة إلى 


(۱) ومن آمثلة ذلك ما رواه البخاري (۱۸/۱ برقم: 660 ومسلم (4/ ۲۳۱۲ برقم: ۳۰۱۷) أن رجلا من 
البهود جاء إلى عمر بن الخطاب نع فقال: إنكم تقرءون آية في کتابکم لو علینا معشر الیهود نزلت» 
لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا. قال: وأي آبة؟ قال: یم گم لم دیک وَأَمَمَتُ علي نمی ووضیت لک 
لام ی [المائدة: ۲۳ فقال عمر: وائله إني لاعلم الیوم الذي نزلت على رسول الله إل والساعة 
التي نزلت فیها على رسول الله يك عشية عرفة» في يوم جمعة. 


۲9۰ غربة القرآن | 
الامراء والقراء لتعلیم الناس القرآن في كل مکان جدید» ولکن كانت الأعداد فوق 
الطاقة» لذلك فمن المتوقع ألا یکون قدر القرآن وقیمته العظيمة عند هؤلاء كما 
كانت عند الصحابة» وكان منطقيًا آن تظهر من بينهم نماذج تتساهل في التعامل مع 
القرآن. 

فإذا ما أضفت إلى هذا العامل أن التفكر في القرآن عملية قد تبدو للبعض 
مُرهقة تحتاج إلى مكابدة وصبر ومصابرة» وأن النفس تميل إلى الاستسهال وتكره 
المشقة» وأن الشيطان يكيد لمن يحاول الاقتراب الحقيقي من القرآن؛ فإنه من 
المتوقع أيضًا أن توجد نماذج لا تتعامل مع القرآن كما كان يفعل الصحابة» وهذا 
يؤكد بعض ما ورد عن الصحابة في نهيهم لمن يرونه يتعامل بطريقة غير صحيحة 
مع القرآن كقول السيدة عائشة كع عندما سمعت رجلا يقرأ قراءة سريعة» 
فقالت: ما قرأ هذا وما سکت؟. 

وعن أبي جمرة قال: قلت لابن عباس: إني سريع القراءة» وإني أقرأ القرآن في 
ثلاث. فقال: لأن أقرأ البقرة في ليلة» فأدّبرهاء وأرتلها أحب إليّ من أن أقرأ كما 
تقو ل ۳ 

وفي رواية عن آبي جمرة قال: قلت لابن عباس إني رجل سریع القراءة» وربما 
قرأت القرآن في ليلة مرة أو مرتين» فقال ابن عباس: لان أقرأ سورة واحدة أعجب 
إلىّ من أن أفعل مثل الذي تفعل» فان كنت فاعلا -لا بد- فاقرأه قراءة تُسمع أذنيك 
ویعیه قلبك(". 


(۲) رواه آبو عبيد في فضائل القرآن (ص: ۱5۷). 
(۳) روا البيهقي في السنن الکبری(۲/ ۰۵۵ برقم:40۱). 


|[ الفصل السادس: كيف استدرجت الأمة لهذا التعامل الخاطئ مع القرآن؟ ۲۱ 
وقد مر علینا أنه قد جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله بن مسعود 
تة فقال له: ا أبا عبد الرحمن» كيف تق رأ هذا الحرفء لا تجده أم ياء: اين 


مَل غيرِءَاسِنِ 4 [محمد: ۱۵] أو «من ماء غير یاسن؟» فقال له عبد الله: کل القرآن 


أحصيت غير هذا؟! 


قال نهيك: إني لأقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله: هذا كهذ الشعر؟! إن 
أقوامًا يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم» ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فیه نفع“ 


وعندما جاء رجل إلى آبي الدرداء عن يخبره بأن ابنه قد جمع القرآن؛ 
انزعج أبو الدرداء وقال له: اللهم غفرّاء فإنما جمع القرآن من سمع له وأطاع”". 

إذن فقد كان الصحابة يقاومون مثل هذه التعاملات الخاطئة مع القرآن 
وبخاصة في أوساط حديثي العهد بالإسلام» ولكن كيد الشيطان» وهوى النفس 
وحبها للاستسهال جعل القرآن خحفيفًا علی ألسنة البعض. 

ومما یلحق بهذه المرحلة التي كانت في عهد الصحابة: ظهور الخوارج في 
زمن الامام علي بن آبي طالب يعت والذین وصفهم رسول الله و بانهم: 
رون الرآن لا بجاوژ عناجومع: ۳ 

فظهور هذه الطائفة والتي : تقرأً القرآن بحناجرها فقط ولا تتفهمه أو تتفکر فیه 
يؤكد على أن الانحراف عن التعامل الصحیح مع القرآن بدأ مبكرّاء وکان من آهم 
آسبابه اقبال آعداد كبيرة على الاسلام من الذین لم يأخذوا حظهم من إدراك قيمة 


(۱) رواه مسلم (۱/ ٩0۳‏ برقم: ۸۲۲). 
(۲) فضائل القرآن للقاسم بن سلام (ص: ۰۱۳۲ ۱۳۳). 
(۳) رواه مسلم (۲/ ۷٤۸‏ برقم: ۱۰۲۲) عن علي بن ابي طالب مهن 


|[ غربة القرآن‎ oY 
القرآن ولا تعلم آیاته كما كان يحدث في عصر النبي تا‎ 
انیا: تمييز القرّاء‎ 
مصطلح (القرّاء) كان شائعًا بين الصحابة. ویطلق على من يحمل العدید من‎ 
سور القرآن أو یحملها كلها ویفقهها -وإن كان هؤلاء قلة وسط الصحابة- وکان‎ 
الخلفاء یقدمون القراء على من سواهم في المناصب لادراکهم بأنهم آکثر الناس‎ 
فقهًا في الدين وعملا به» ولقد رآوا رسول الله و بقدم في کثیر من المواضع‎ 
الأكثر آغذا للقرآن.‎ 


ی قالوا: يا رسول الله من يؤمنا؟ فقال: ارم جَمْعًا لِْقرْآن أ َخذا للزآن»۳). 
ولقد كان هذا الأمر ساندا بين الصحابة 

عن ابن عمر ریغ قال: «كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين» 
وأصحاب النبي 3 في مسجد قباء فيهم أبو بكر» وعمر وأبو سلمة وزيد» وعامربن 
ربيعة)0"©. 

وكان الخلفاء يطبقون هذا المعنى بصورة عملية» فقد التقى نافع بن عبد 
الحارث الخزاعی بعمر بن الخطاب یه بعسفان» وكان عمر استعمله على 
مكة» فسلم على عمر فقال له: من استخلفت على أهل الوادي؟ فقال نافع: 
استخلفت عليهم يا أمير المؤمنين ابن أَبْرّى. فقال عمر: وما ابن آبزی؟ فقال نافع: 
هو من موالينا. فقال عمر: استخلفت عليهم مولى؟! فقال: يا أمير المؤمنين: إنه 
قاری لكتاب الله تعالى» عالم بالفرائض. فقال عمر: أما إن نبیکم ي قد قال: (إِنَّ 


(۱) رواه آحمد (۳۳/ 547 برقم: ۲۰۳۳۲ وأبو داود (۱/ ٤۳۹‏ برقم: ۵۸۷). 
(۲( رواه البخاري (9/ ۱ برقم: 0/۷۵ 


|[ الفصل السادس: كيف استدرجت الأمة لهذا التعامل الخاطئ مع القرآن؟ 
الله یرم بهذا الکتاب أذ قوامّاه یم به ه آخَرينَ)7". 


وفي رواية زاد في آخره: قال عمر: وإني لأرجو أن یکون عبد الرحمن بن آبزی 
ممن رفعه الله بالقرآن. 

لقد كانت الصورة الذهنية عند الصحابة عن جمع القرآن واحدة» ولکنها لم 
تكن كذلك عند من جاء بعدهم من المسلمین الجدد الذین رآوا الحفاوة والتمييز 
الذي يلقاه القراء ولم یفطنوا إلى أنه مرتبط بأخذهم الحقيقي للقرآن مع جمعهم 
له» فنشطوا إلى جمع آلفاظ القرآن دون التفقه فيه والعمل به» فبدأت تظهر آعداد 
ليست بالقليلة من هولاء وبدأ الصحابة یستشعرون الخطر» فکانت تحلیراتهم 
المتکررة من خطورة هذا المسلك -کما مر علینا في الفصل السابق- ولعل ما قاله 
آبو موسی الاشعري نة لقراء الكوفة يلخص هذه المسألة: 

عابي جاه أن ابا موی الاتعري جع این درو وا لت 1۳ ومع فرب من 
ثلاثمائة» فعظم القرآن وقال: «إن هذا القرآن کائن لکم ذكرّاء وكائن لکم أجرّاء أو 
كان عليكم وزرّاء فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم القرآن فإنه من يتبع القرآن يهبط به 
على رياض الجنةء ومن يتبعه القرآن يزخ في قفاه فيقذفه في جهنم»”". 
ثالثا: أخطر المراحل: افتراق القرآن والسلطان 

SS‏ رسيي 
تن عن رسول الله کا دوا لاء مادام طَاءَ فا صَارَ رِشْوَةٌ في الدّين 
لا دوه ولمم تار كيه يَمْتَعُكُمُ الَف وَالحَاجَة آلا إِنَّ رَحى الاشلام ار 


( رواه مسلم (۱/ ٩۹۹‏ برقم: ۸۱۷). 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ ۱۲۱ برقم: ۳۰۰۱). 
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فووا 0 م الکتّاب خی دان 31 51 الکتات وَالسُلَطَانَّ يتقان لا قارف 


لتاب لا 00 کون عم را بفشون ایهم تا لا بفضو کی > إن 
عَصَيْد عَصَْمُوهُمْ تلو کم وإن نوم نکم قالوا: ارب لك هع 
قال: ١كَمَاصَئَعَ‏ آضحاب عيسى ابن مریم نُشرُوا تاش وَحُملُواعَلَى الْخَشَّب 
مَوْثّ في طاعَة الله خَيْرٌ من حَياة في مَْصيةالله»۱). 

فبعد أن كان السلطان في زمن الخلافة الراشدة هو الذي يطبق القرآن ويحمل 
الناس على تطبيقه كاملاء ویشجعهم على تعلمه» ويحذرهم من التعامل الخاطئ 
معه؛ حدث أن انفصل السلطان عن القرآن بتولية إمارة المسلمين من لا يستحق» 
فاختلت الموازين» وسُفکت الدماء» وانتشرت المظالم» وخاف الناس على 
آنفسهم وانشغلوا بآمورهم الخاصة وأصبحوا یهابون السلطان» واختلت موازین 
التوئیق والتضعیف» والتمیز والترقي» فلم تصبح على آساس الکفاءة والصلاح؛ 
وازداد ابتعاد المسلمين عن القرآن» وذلك لافتراقه عن السلطان كما آسلفنا. 

والجدير بالذكر آن هذا الابتعاد قد زاد يما فعله:مؤسسو الدولة العباسية من 
سفك شديد للدماء» وظلم وقتل» وسجنء وتشريد. 


رابعا: الانفتاح على الثقافات الأخرى 

كان من آثار الفتوحات الإسلامية اطلاع المسلمين على تراث الأمم الأخرى 
كالفرس والروم» وبدأت مرحلة الترجمة والأخذ من هذه الثقافات وعدم التمييز 
بين غثها وسمينهاء وبعد أن كان المصدر الوحيد للتوجيه والتلقي هو القرآن الكريم 
والسنة المطهرة؛ تعددت المصادرء واختلط النبع الرائق» وحدث ما كان يخشى منه 
الرسول بء من الانبهار بكتب أخرى غير القرآن» فساهم هذا العامل الخطير في 


.)١54 /٥( برقم: 7 » وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ ٩۰ /۲۰( رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 


|[ الفصل السادس: كيف استدرجت الأمة لهذا التعامل الخاطئ مع القرآن؟ 
تخفيف قدر القرآن في قلوب المسلمين» وتسرب إلى القلب والعقل شيئًا فشیا 
تقدير كتب أخرى غيره حتى تمت إزاحته من المرتبة الأولى» وتراجعت قيمته 
تدريجيًا حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. 


Yoo 


ولقد حدث هذا أيام الدولة الاموية وازداد بقوة في أيام الدولة العباسية» التي 
وصل فيها الأمر إلى التشجيع الكبير للترجمة» ورصد المکافات لكل من يترجم شيئًا 
إلى العربية. 

إن هذه المرحلة تعد من أخطر المراحل التى أثرت بالسلب على قيمة القرآن 
قن فوب لسم لعلنا يلاتك زرك عضن سات قب الصا الشديك مق 
كل من يقتني كتابًا آخر غير القرآن لعلمهم بخطورة ذلك -على المدى البعيد- في 
إضعاف مهابة القرآن وقدره في نفوس المسلمين. 
خامتا: ظهور آثار البعد عن القرآن على فكر الأمة وثقافتها 

كان من نتاج ما سبق وغيره أن ظهرت آثار البعد عن الانتفاع بالقرآن كمصدر 
متفرد لتحصيل العلم والإيمان والهداية والشفاء ومن ذلك: 

# تغيير الأوزان النسبية للعلوم. 

0 نشأة علم الكلام وظهور الفرق. 

8# نشأة الصوفية وتطورها. 

8 تغيير مدلولات بعض المفاهيم القرآنية. 

#ا وضع منهجية لتلقي العلوم والترقي فيها. 

إليك -أخي القارئ- بعض الكلمات الموجزة عن هذه العناصر الخمسة 
التي نتج عنها بعد ذلك مزيد من ابتعاد القرآن عن مكانه الأصلي» ومزيد من هجره» 
ومزيد من تخفيف قدره فى اله لقلب. 
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تغيير الأوزان النسبية للعلوم 

القرآن العظیم کتاب هداية يحمل معاني هادية وأحكامًا پلتزم بها المرء في 
عبادته لربه» والملاحظ في القرآن أن الحدیث عن المعاني الهادية يحتل المساحة 
الکبری في القرآن» وفي المقابل فان الحدیث عن الاحکام الشرعية التفصيلية 
يشكل حوالي عشرة بالمائة من الآيات أو أقل» تأمل قوله تعالی: # ول هادوا 


دک ا ی و ا 


O E OS 

فالآية لم تكرر ذکر ما تم تحريمه على الذين هادوا باعتبار أنه ذکر من قبل في 
القرآن» وفي المقابل نجد تکرارّا لحقائق بعينها مرات ومرات. 

وهذا الامر له حکمة فالانسان یحتاج دومّا إلى تذكرة وبیان لما ينبغي أن 
یفعله آمام مستجدات الحياة وتقلباتها.. یحتاج إلى دوام تذكرة بالله سبحانه 
وبأسمائه وصفاته وبسننه الحاکمة للحیاة» وبالعبودية المستحقة في کل موقف؛ 
حيث تتنوع بتنوعه ما بين توكل» وإنابة» وخشية» ورجاء» وفرح. واستبشار ورهبف 
ورغبة» وشکر» وصبر وتوبة واستغفا وتعظيم» وتقدیس. 

ویحتاج دون إلى تذ کر حقيقة حقيقة الدنیا وآنها دار امتحان» وحتمية الموت والبعث 
والحساب» والمیزان... إلخ. 

ويحتاج إلى الحذر من معاصي القلوب والجوارح؛ كالغرور والکبر والعجب؛ 
والرياء» والحسد والبغي» والحقد» وسوء الظن» والتعلق بالدنياء واقتراف 
المحرمات. 
)١(‏ تتراوح آيات الأحكام بين الثلاثمائة والثمانمائة آية على نحو ما أحصاه المفسرون ‏ وكذلك فان الأحاديث 


والآثار الواردة في الأحكام -على أوسع جمع- لم تزد عن خمسة آلاف حديث وأثر» من نحو بضعة 
وأربعين ألف حديث نبوي» وعشرات الآلاف من آثار الصحابة والتابعين» والله أعلم. 


|[ الفصل السادس: كيف استدرجت الأمة لهذا التعامل الخاطئ مع القرآن؟ 
ويحتاج إلى من يُذكره بكيفية التعامل مع الآخرين وحقوقهم عليه.. وغير ذلك 
من المعاني الهادية اللازمة لاستقامة طريق رحلته وعودته إلى الله سبحانه وتعالى. 


۳۷ 


وفي حضم احتياجه الدائم إلى هذه المعاني فانه یحتاج كذلك إلى من يُذكره 
ويُعَلّمه الأحكام العملية لعبادات الجوارح.. نعم» هو لا یحتاج إلى دوام التذکرة 
بهاء مثل احتياجه للمعاني السابقة؛ لأنه إذا طبقها مرة فلن ینساها بإذن الله. 

فالوضوء على سبیل المثال قد تم تناوله من خلال آية أو آيتين» وهذا في تقدیر 
الله عَيَمبلَ مساحة كافية مناسبة لهذه العبادة مع ما سیتم شرحه لتفاصیلها في السنة» 
وكذلك المواریث قد تم تناولها في بضع آیات» ولم يتم تکرارها في آکثر من سورة 
كالمعاني التي آسلفنا ذکرها. 

آما التعرف على الله الواحد أو الرب أو الملك أو الرقیب... فكل واحد منها 
يتم تناوله من خلال عشرات ومئات الایات؛ وذلك لاحتیاج المرء الدائم لدوام 
التذكرة بها. 

هذه الأوزان النسبية للمعاني لم تأت عبئًا -حاشا لله- بل لعلمه سبحانه 
بأولويات احتیاجات العبد. لذلك نجد في عدة مواضع من القرآن یتکرر قوله 
تعالی: # زيل من رب لین © [الراقعة: ۸۰]. 

فالرب الذي يربي عباده ویتعاهدهم بما بصلحهم آنزل لهم في القرآن ما 
یحتاجون إليه في رحلتهم إليه. وعندما هجر الانتفاع بالقرآن وابتعد قدره وسلطانه 
في نفوس المسلمین كقيمة علمية وتربوية فذة» تم تغییر الأوزان النسبية للعلوم؛ 
وازداد الاهتمام بالأحكام العملية التي شمیت بعد ذلك (بالفقه)» وتم التوسع 
الشديد فيها وصنفت الكتب التي تضع قواعده وتشرحهاء وتضع لهذه الشروح 
الحواشي» والمختصرات. والتهذيبات. 


۲۸ غربة القرآن || 

وفي المقابل 57 المعاني الأخرى الهادیة ولم يتم وضعها في سلم 
أولويات طالب العلم بالترتيب والحجم الذي هي عليه في القرآن» فأدى هذا إلى 
مزيد من الابتعاد عن أخلاق القرآن وشموله وأولوياته. 


نشأة علم الكلام وظهور الفرق 
الله َيل اليس مثله گم و2 6 [الشوری: ۱۱]. 


ولقد أتاح لنا في القرآن الكثير من الآيات التي تعرفنا بقدره العظیم» وصفات 
جلاله وكماله» وأخبرنا بأن علينا الاستدلال عليه من خلال التفكر في أسمائه 
وصفاته وآثارها في الحياة» ونهانا عن التفكر في ذاته» واختبر استسلامنا لهذه 
الحقائق بالآيات التي تتحدث عن ذاته كقوله تعالى: یدنه نو أيدييم 4 


[الفتح: ۱۰] 


ور مده ده 


وقوله: نس شاوی 4 [طه: 0] 


وآخبرنا بأنه ينبغي علینا حين نمر على هذه الایات أن نؤمن بها ولا نفکر في 


سیم وسمیت هذه الاپات کک هر آلزی رل علیک الککب من ينث 
محم و 11 ا 2 
2 صي روه ميم مه < موف ۵و مه 


ی 
شک و ره ی له وال حون في الما ولو امنا 
FREE‏ آلب ب € [آل عمران: ۷]. 


e 0‏ 6 هر سس رم ق 


۴ في لوهم ریم فیتبعوت ما به منه ابتغاء 


يب © 
من عدر 


فالق رآن يُنشئ ويقوي ويّنمي في قلب صاحبه مهابة الله عََبلّ وتقدیسه وتنزيهه. 
ویجعله یمر علی الأیات المتشابهت دون التفکیر فی کنهها كما آمره ربه جل شأنه. 


وعندما ضعفت قيمة القرآن تدريجيًا في نفوس المسلمین في القرون الأولى 


|[ الفصل السادس: كيف استدرجت الأمة لهذا التعامل الخاطئ مع القرآن؟ ۲۹ 
-كما مر علينا- ظهرت بعض الطوائف التي تبحث في القضايا التي سكت عنها 
القرآن كالقدّرء وذات الله عَبلّ» فاستثار ذلك الفعل عقول طوائف أخرى للرد 
لت 

وتطور الأمر شيئًا فشیثاء وظهر من يرى أننا مجبرون على أفعالناء وظهر من 
يقالي في تنزيه الله حتینفی عنه بعض الصفات؛ وتطور لام کتر حتی تجمع 
أصحاب کل فکر تحت راية» ونشأت بذلك الفرق کالمعتزلة» والجبرية والقدریق 
وکان ذلك من أخطر الأمراض التي ابتلیت بها الأمة كعقوبة للابتعاد عن القرآن. 

واقترب المعتزلة من بعض حكام الدولة العباسیت وأقنعوهم بتبني آرائهم 
ومنها أن القرآن مخلوق وليس كلام الله» فرفض الإمام أحمد بن حنبل هذه المقولة» 
وجاهر برفضه» فتم سجنه وتعذیبه» وعاشت شت الأمة سنين مظلمة تحت وطأة هذه 
الفتنة» التي ما كانت لتحدث لو كان القرآن في مكانه الطبيعي. 


ظهور الصوفية 
المسلم في حاجة يت قلبه وتزكية نفسه ولا يوجد وسيلة تفعل 
ذلك مثل القرآن: ا e‏ مَوَعِظُدمّن کتک وشاء مان الش دور 4 


.] ٥۷ [يونس:‎ 


فالقرآن الحكيم يزيد الإيمان ويزكي النفوس دون إفراط ولا تفریط: 2ب 
ج ثبو م 


ار آنرل عل عبر و کلب وکر حمل َو € [الكهف: .]١‏ 

.. القرآن لا يدعو للعزلة وترك الناس» ولا يدعو للحركة فقط بالجسد مع 
إهمال تزكية النفس» فهو يشكل منهجّا تربويًا متوازنًا متفردًا لا يوجد له مثيل ولا 
بديل لكل من يريد التخيير المتكامل: لتيل حكر کید 6 [نصلت: ٤۲‏ ]لا 
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ی حَلَقَ وَهوَاللَطِيفُ یر 4 [الملك: 1 

فنموذج المسلم الرباني المجاهد المتواضع الفاهم لدینه لا يمكن ظهوره بدون 
القرآن» كما كان الصحابة رضوان الله علیهم: «رهبانًا باللیل» فرسانا بالنهار» وعندما 
حدث هجران تدريجي للقرآن الحكيم» احتاج المسلمون في العصور التالية لعصر 
الصحابة لما يمد قلوبهم بالایمان ويزكي نفوسهم ویقاوم شهواتهم -بخاصة الخفیة- 
من حب الذات والعلو على الآخرين. 

وازداد الاحتیاج لاصلاح القلوب وتزكية النفوس بعد الفتوحات الکثيرة 
واتساع رقعة الدولة الاسلامية وما صاحب ذلك من شیوع مظاهر الثراء والترف؛ 
ممأ ولد عند البعض رد قعل عكسي بالزهد فى الدنیا وثرك التنعم بها. 

من هنا ظهرت فكرة الصوفية بصورة تدريجية والتي رفعت شعار (صفاء 
القلب). 

ظهرت في البداية كفكرة منضبطة بأحكام الشرع» ثم تطورت تدريجيًا لتطرح 
منهجا تربويًا للأفراد من خلال الالتزام بآوراد مخصوصة وخلوات» وریاضات؛ 
ووضعت لها مناهج» وبدأت المخالفات الشرعية تظهر فیها؛ من مغالاة في حب 
الشیوخ والتعلق بهم» ورفعهم من الاتباع إلى درجة عالية تتنافی في بعض الأحيان 
مع معاني وآداب العبودية الخالصة لله عَرَبِجََّه وغیرها من المخالفات. وكذلك فان 
غالب مناهج الصوفية ووسائلها لا تعطي للجهاد في سبیل اعلاء كلمة الله وتبلیغ 
دعوته مساحة معتبرة كما هو في الشرع. 

لقد كان ظهور الصوفية نتيجة متوقعة لهجر القرآن وذلك لشعور الکثیرین 
بالاحتیاج إلى الاشباع الروحي والايماني» ولقد تصدرت الصوفية لتملاً هذه 
المساحة الفارغة لکنها لم تملأها بصورة صحيحة دائمّاء بل كانت سلبیاتها آکثر من 


|[ الفصل السادس: كيف استدرجت الأمة لهذا التعامل الخاطئ مع القرآن؟ ۲۱ 
إيجابياتهاء ومن هذه السلبيات ازدياد الشعور عند أبنائها بعدم الاحتياج للقرآن 
كمصدر متفرد لتحصيل العلم والإيمان» ويكفيك -أخي القارئ- تأكيدًا لهذا 
المعنى عندما تقرأ قول بعضهم: لو جازت الصلاة بغير القرآن لجازت بحكم ابن 
عطاء الله السكندري!! وإنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا قول مردود على صاحبه 


ع ۶ مه 


ويقف في و جهه ابن عطاء نفسه ES‏ 


تغيير مدلولات بعض المفاهيم القرآنية 

.. كان من نتيجة الابتعاد عن القرآن كمصدر متفرد لتحصيل العلم والإيمان أن 
حدث توجه وانبهار نحو الثقافات الأخرىء ونشأة علم الكلام» وظهور فرقه. 
وكذلك التوسع في الشرح والبيان للأحكام العملية التفصيلية أكثر من المعاني 
الهادية إلى صراط الله المستقيم كما أسلفناء فأثمر ذلك بمرور الوقت تغيبر 
مدلولات بعض المفاهيم القرآنية وابتعادها في أذهان الكثير عن حقيقتها كالفقه 
والعلم والتوحيد. 

ولقد نبّه الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه (إحياء علوم الدین) على هذا 
الانحراف. فكان مما قاله (مختصرًا): 
اللفظ الأول: الفقه 

لقد كان اسم الفقه في العصر الأول يطلق على علم طريق الآخرة ومعرفة 
دقائق آفات النفوس» ومفسدات الاعمال» وقوة الإحاطة بحقارة الدنياء وشدة 
التطلع إلى نعيم الآخرة» واستيلاء الخوف على القلب» ويدلك عليه قوله عَیٌ: «9 
موی لین وزرا مهم جوم هم يدوت 4 [التوبة: ۱۳۲ 
فما یحصل به الانذار والتخویف هو هذا الفقه» دون تفریعات الطلاق والعتاق 


۷۹ غربة القرآن || 
لعان والسلم والاجارة فذلك لا یحصل به إنذار ولا تخویف. بل التجرد له على 
الدوام يُقسي القلب وینزع الخشية منه كما نشاهد الآن من المتجردین له» ولعمري 


شم 


إن الفقه والفهم في اللغة اسمان بمعنی واحده قال تعالی: آم مد رَهْبَهٌ في 
صُدُورهم من نود ام فوم لایفتهورک [الحشر: ۰۳ فأحال قلة خوفهم من 
الله واستعظامهم سطوة الخلق على قلة الفقه. 

وشئل سعد بن إبراهيم 0 1 وت 5 
مجالس الذكر مثل e‏ هذه» يقص اح وعظه على اسا ويسرد 
الحديث سرداء نما كنا نقعد فنذكر الایمان ونتدبر القرآن ونتفقه فى الدين» ونعد 

فسمّى تدبرٌ القرآن وعذ النعم تمه تفه 
اللفظ الثانى: العام 

وقد كان يطلق ذلك على العلم بالله تعالی وبآياته وبأفعاله في عباده وخلقه. 
فتغير حتى صار يُطلق على من يشتغا بالمناظرة مع | لخصوم في المسائل الفة لفقهية 
وغيرهاء فيقال: هو العالم على الحقيقة» وهو الفحل في العلم» ومن لا يمارس ذلك 
ولا یشتغل به يعد من جملة الضعفاء ولا يعدونه في زمرة أهل العلم.. مع أن ما ورد 
من فضائل العلم والعلماء أكثره في العلماء بالله تعالى» وبأحکامه وبأفعاله وصفاته. 
اللفظ الثالث: التوحيد 

جوهر التوحيد أن ترى الأمور كلها من الله» فیثمر ذلك: الرضاء والتوکل.. فنأ خذ 


() ليس معنی ذلك هو إهمال هذه المساتل؛ بل المقصد هو وضعها في مکانها المناسب في ترتیب الأولویات 
في الدین» واقتصارها على المتخصصین. 


|[ الفصل السادس: كيف استدرجت الأمة لهذا التعامل الخاطئ مع القرآن؟ 
بالأسباب ونتوكل على الله في إنجاحهاء ونرضى بالنتيجة» كما كان حاله :: يأخذ 
بالأسباب على أعلى مستوى في التخطيط والتنفيذ كما في رحلة الهجرة ومع كل هذه 
الدقة والاتقان كان التوكل التام على رب الأسباب: ما نك انين اللهُثَلُهُمَا؟». 

لكن هذا اللفظ العظيم (التوحيد) أصبح بعد ذلك متعلقًا بعلم الكلام ومعرفة 
طريق المجادلة والإحاطة بطرق مناقضات الخصوم مع أن جميع ما بخص هذه 
الصناعة لم يكن يُعرف منها شيء في العصر الأول» بل كان يشتد منهم النكير على 
من كان يفتح بابًا من الجدل والمماراة» فلقد كان العلم بالقرآن هو العلم کله» وكان 
التوحيد عندهم عبارة عن أمر آخر لا يفهمه أكثر المتكلمين» وإن فهموه لم يتصفوا 
به» وهو أن یری الأمور كلها من الله بل رژية تقطع التفاتة وتعلقه بالأسباب 
والوسائط؟. 


۳ 


ا ارچ 
وضع منهجية لتلقي العلوم والترقي فيها 

حدث فى آواخر عهد الدولة الأموية البدء فى كتابة السنة وتدوينهاء وهذا آمر 
طيب وضروري» ولكن كان ذلك على حساب القرآن بسبب الاندفاع الشديد الذي 
صاحب هذا الأمر» لدرجة أن الإمام شعبة بن الحجاج كان يقول: اعلموا يا قوم 
أنكم كلما تقدمتم في الحديث تأخرتم من القرآن”"). 

وبدأت تتفرع العلوم ويوضع لها صول وقواعد» ويظهر لها شیوخ وتلامیذ» 
واستتبع ذلك وضع منهجية لتلقي العلوم» جعلوا في بدايتها حفظ آلفاظ القرآن 


(۱) إحياء علوم الدين باختصار. 
(۲) حلية الأولياء لأبي نعيم (۷/ 58 .)١‏ 


4 غربة القرآن || 

فصار لزامًا على طالب العلم أن ينشط في حفظ آلفاظ القرآن في أسرع وقت حتى 

يتمكن من الترقي في طلب العلم» فنتج عن هذا كله مزيد من تأخير وتقليل قدر 

القرآن في النفوس. 

ومما استدرجت به الأمة كذلك: 

سادسًا: كثرة التصانيف في فضائل القرآن» وتضمينها أخبارًا لا تصح 
مما أسهم بصورة سلبية على تعامل المسلمين مع القرآن قيام العلماء ء القدماء 

بكتابة كتب في فضائل القرآن» وتضمينها أخبارًا كثيرة عن تعامل بعض السلف مع 

القرآن بطريقة تتعارض مع ما قطعت به نصوص كثيرة ذ في القرآن والسنة» بضرورة 

التفكر في القرآن والترسل في قراءته» فشكلت هذه الآثار متكا يحتج بها الكثير من 


المسلمين في الإسراع في قراءة القرآن بفهم وبدون فهم» والإسراع كذلك في حفظ 
ألفاظه دون التفقه فيه والعمل به. 


ومما تضمنته هذه الکتب والتي -للأسف- صنفها علماء مشهود لهم 
بالصلاح كابن كثير والنووي قولهم بأن الإمام الشافعي كان يختم القرآن ستين 
ختمة في رمضان!! وأن فلانًا من السلف كان يختم كل يوم ختمة بين الظهر 
والعصر» وأخرى بين المغرب والعشاء!! وأن فلانًا كان يختم كل ليلة أربع 
ختمات!! 

بل نقل بعضهم أكثر من ذلك كمن كان يختم في الطواف عدة ختمات!! وأن 
الامام أحمد بن حنبل رأى رب العزة في المنام فقال له الله تعالی: اقرأ القرآن بفهم 
وبدون فهم!! وغير ذلك من الأخبار التي لا تصح سندًاء وان صحت فهي لا تلزمنا 
لمخالفتها لمقاصد نزول القرآن» ونصوصه القاطعة بضرورة التفكر فيه والترسل 
في قراءته للانتفاع الحقيقي به» ويؤكده ما كان عليه الصحابة رضوان الله علیهم 
والفصل في هذا القول هو تطبيق رسول الله و الذي أمرنا بالاقتداء به ولا حجة 


|[ الفصل السادس: كيف استدرجت الأمة لهذا التعامل الخاطئ مع القرآن؟ 
لأحد یخالفه. 

تقول السيدة عائشة وَرَإيَدعَتَا: «كَانَ ا لا قرا القرآنَ فى قل من تلاث)27). 

ومما يدعو للأسف أنك قلما تتصفح كتابًا قد صُنّف في فضائل القرآن لا تجد 
فيه مثل هذه الآخبار» وكأنهم كانوا يجمعون في كتبهم كل ما قيل من آثار دون 
تمحيص لهاء فأدى ذلك إلى وجود مبررات لدى الكثيرين للإسراع في قراءة القرآن 
لتحصيل الأجر والثواب فقطء وكذلك الاسراع في حفظ آلفاظه دون التفقه فيه 
والعمل به» وكانت تلك الآثار المخالفة للثوابت خجتهم في ذلك. 


سابعا: مرحلة الاستشراق والغزو الفكري 

بعد فشل الحملات الصليبية على العالم الاسلامي؛ وبعد فتح القسطنطينية» 
وإقامة الخلافة العثمانية؛ حدث زلزال في أوروبا فعقدوا المؤتمرات الطويلة التي 
تبحث عن كيفية وقف الزحف الإسلامي» وإسقاط دولة الاسلام» وكان من نتائج 
هذه المؤتمرات ضرورة دراسة الإسلام جيدًا حتى يتم التعرف على مكامن القوة 
فيه» فأرسلوا مئات بل آلاف الرجال إلى بلاد الإسلام في زي التجار وطلبة العلم» 
واختلطوا بالمسلمين» ونقلوا كل ما يمكن نقله من الكتب إلى أورباء حيث تم 
العكوف عليها ودراستهاء وخلصوا إلى نتائج خطيرة نتج عنها الحملة الفرنسية 
والإنجليزية وكذلك حملات التنصيرء وأخطرها كان الغزو الفكري للأمة الذي 
يهدف إلى احتلال عقول أبنائهاء واستبدال مفاهيم الإسلام بمفاهيم آخری» وكان 
للقرآن النصيب الأكبر في هذا الغزو. 

وفي هذا المعنى يقول صاحب الظلال رجاه وهو يتحدث في (ظلال القرآن) 
عما يحول بين المسلمين وبين الانتفاع بالقرآن: 


)۱( رواه ابن سعد في الطبقات .07177/١1(‏ 


۷۹۹ غربة القرآن || 
كما يحول بينهم وبين هذا القرآن كيد أربعة عشر قرنًا من الحقد البهودي والصليبي؛ 

۰ ۰ ۶ 
الذي لم يكف لحظة واحدة عن حرب هذا الدين وکتابه القويم» وعن محاولة إلهاء أهله 
عنه» وإبعادهم عن توجيهه المباشر. بعدما علم اليهود والنصارى من تجاربهم الطويلة: 
ألا طاقة لهم بأهل هذا الدين ما ظلوا عاكفين على هذا الكتاب عكوف الجيل الأول لا 
عكوف التغني بآياته وحياتهم كلها بعيدة عن توجيهاته!.. هو كيد مطرد مصر لئيم 

خبيث.. ثمرته النهائية هذه الأوضاع التي يعيش فيها المسلمون". 

ومما يؤكد هذا الأمر قراءة بعض آقوالهم حول قيمة القرآن وضرورة إبعاد 
المسلمين عن الانتفاع به» كقول جلادستون: ما دام هذا القرآن موجودّا» فلن 
تستطيع آوروبا السيطرة على الشرق» ولا أن تكون هي نفسها في آمان.. فقام رجل 
ومزق المصحف. فقال جلادستون: ما آردت تمزیق آوراقه.. انما آردت تمزیق 
اياله مخ تور لاس ۳ 
امتا: آخطاء فى العصر الحدیث 
من وراء حفظ القرآن كله أو بعضه. دون ربط ذلك بالالتزام بأوامره» والتوسع في 
استخدام الالات الحديثة في بث آیات القرآن باللیل والنهار دون الانصات لها. 


وكذلك فان ترك الکثیر من المسلمین العمل من أجل نصرة الدین وإقامته فى 
الارض وما استتبع ذلك من ترك الجهاد في سبیل الله» لمن آهم الاسباب التي 
جلبت علینا الحرمان من فهم القرآن والاهتداء بهدیه والاستشفاء بشفائه بإذن الله. 


.)۱۲۱/۳( في ظلال القرآن‎ )١( 
.)۳۱ قادة الغرب یقولون: دمروا الاسلام أبيدوا آهله - لجلال العالم (ص:‎ )۲( 


لفصل ۱ حم 
]| 


م ۰ 
من أين نبدا؟ 


1 ۲۹۹ 
من أين نبدا؟ 


آخي المسام.. أختي المسلمة 

إننا في مصيبة.. کارثة.. لقد حجبت عنا روح القرآن وأثره المعجز وفتحت 
علينا ألفاظه.. خجبت روحه وآثره فصرنا لا نقدر على تحصيل شيء منه.. لا نقدر 
على تحصيل الخشوع والإيمان والشفاء والتغيير. 

وفي الوقت ذاته لا ندرك أننا محرومون» فالحجاب الذي خجبت به روح 
القرآن: حِمجَاياَسَعُووَا © [الإسراء: ]. 

ولعل من المناسب في هذا المقام أن نتذكر مثال القوم الذين ركبوا سفينة 
فتحطمت. وألقى بهم الموج على جزيرة بعيدة» فما لبثوا أن نفد الطعام منهم 
وبدأوا في أكل ورق الشجرء وشيئًا فشيئًا طال بهم المقام على هذه الجزيرة حتى 
نشأ فيهم جيل لا يعرف طعامًا غير ورق الشجر... فمهما حدثهم آباؤهم الذين 
كانوا على السفينة عن ألوان الطعام التي يأكلها الناس خارج الجزيرة لا يشعرون 
بالخسارة والفقد؛ إذ لم يكن لديهم أي صورة ذهنية عما یتحدث عنه الاباء ولا 
يتخيلون طعامًا آخر غير ورق الشجر. 


استقرار الصورة الذهنية عن القرآن 

وعلی هذا فقس حالنا مع القرآن» فبمرور الزمن وتعاقب الاجیال استقر أمر 
القرآن في الأذهان على ما هو حادث الآن؛ ألفاظ نتفنن في خدمتها من خلال 
الاجتهاد في نطقها على أحسن ما يكون» والإكثار من قراءتها دون ربطها بالمعنی 
وحفظها دون العمل بهاء وقمنا بإسقاط كل ما ورد عن فضائل القرآن على أفعالنا 
معه» فنتج عن ذلك عدم شعورنا بالاحتياج إلى القرآن» وانطبق حالنا إلى حد كبير 


۷ غربة القرآن [ 
مع قول عبد الله بن مسعود ولیعنه: «کیف آنتم إذا لبستکم فتنة يربو فیها الصغير» 
وبهرمفیا لکیس تخد شنة مبندعة يجري علیا اناس» فا نها يقر 
قد غیت الشّنة» قيل: متى ذلك يا آبا عبد الرحمن؟ قال: ذا کر تژازکم. وقل 
نقهاژکم وکثر وک وقل آمناؤكم» والتمسّت الدنیا بعمل الآخرة ونفقّه لغير 
ال 


وماذا بعد؟ 

والاآن وبعد هذه الرحلة التي سرنا فیها مع صفحات هذا الکتاب» هل سیستمر 
تعاملنا مع القرآن على ما كان عليه آم سیتغیر ؟! 

.. ألم ين لنا أن نشمر عن سواعد الجد» ونعزم على خوض غمار رحلة العودة 
الحقيقية للقرآن. وإزاحة الحجاب المستور بیننا وبينه؟! 

يقيئًا - أخي القارئ- أن هناك من المسلمين من سيفعل ذلك. لأن الله عَمَجَلّ قد 
وعد بإتمام نوره: وان م م رو 4 [الصف: ۸ 

.]۳۲ [التوبة:‎ E EA 1 وف‎ 

وکیف یکون ذلك بدون عودة روح القرآن وآثره إلى قلوب الجیل الذي 
سیستعمله الله في إتمام نوره؟! 

.. هذه واحدق والثانية أن الرسول ية الذي لا ينطق عن الهوى تنباً بالمراحل 
التي تمر بها الآمة الإسلامية والتي تبدأ بالنبوة» ثم الخلافة الراشدة» ثم الملك 
العضوضء ثم الملك الجبريء ثم الخلافة على منهاج النبوة.. يقول :کون 
)۱( رواه ابن أبى شيبة (۷/ 407 برقم: »)۳۷۱١١‏ والدارمي (۱/ ۲۷۸ برقم: ۱۹۱)» والحاكم (5/ 055 برقم: 


) وصححه ووافقه الذهبي» وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ٠٥٤ /١(‏ برقم: «(1o‏ 
واللفظ له. 


( الفصل السابع: من أين نسدا؟ ۷۱ 
سو 8 و هد 7 EAA‏ 
الوه فیکم تا شاة الله آن تكو ثم فا 5 شاء اَن هه نع تکون خلانا لى 
نج رو ُو تا که الآ رن ! یره را شاه الله أن یر ثم تون 
لا عض" کون مانا الله أذ یکون نع E‏ 

لكا یری نتکون ما شاء الله أن تکون نع يَف إذا شاء أن يهاه كم ون 
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ل 
القلوب. لآن منهاج النبوة يعني السير على منهج النبوة من حيث التطبيق الكامل 
والشامل للإسلام في كل مناحي الحياة» ومن حيث صفات آفراد هذا الجيل» ومن 
حيث طبيعة المنهج الذي يلتفون حوله» والذي لم يكن -في عهد النبوة- سوى 
القرآن. 

إن الناظر المتفحص لتاريخ الإسلام يجد أن الفترة المضيئة المتفردة» والتي 
حدثت فيها شبه مطابقة بين المنهج النظري وتطبيقه الواقعي هي فترة النبوة والخلافة 
ااا ی 
ب ا الو ارارم 
الآمة في التعامل الصحيح مع القرآن حتى وصلنا لما نحن عليه الآن. 

ومع هذا كله فإن هناك بشريات تشير إلى أن تلك النبوءة النبوية تقترب من 
لتسقیق -پذن الله- في هذاازمان» وتحقيقها يستدعي عودة روح القراة وائزه ای 
القلوب لیظهر الجیل القرآني الذي يسير على منهج النبوة فیحقق الله به: خلافة على 
متهاج التبوة. فلماذا لا نکون نحن -أنا وأنت أخي القاری- من عؤلاء؟! 


(۱) العاض:الظالم المتعسّف. 
(۲) رواه الامام آحمد في المسند(۳۰/ ۳٠١‏ برقم: .)۱۸٤١١‏ 


۳۷۲ غربة القرآن || 
..نعم» سیحتاج الامر إلى مجهود کبیر» وتضحیات عظيمة» ولکن الجائزة 
التی وعد الله بها كبيرة كبيرة! 


الخطوات العشر اللازمة لرحلة العودة 

قبل الحديث عن تلك الخطوات العشرء فهناك نقطة محورية ينبغى أن تكون 
واضحة أمامنا حين نتحدث عن بداية رحلة العودة إلى القرآن وهى: 

الدخول إلى القرآن من بابه الصحيح 

لكي تتم لنا الاستفادة الحقيقية من القرآن ويكون دليلًا يهدينا إلى الله عل 
وسببًا يقربنا إليه ويصلنا به» ودواءً نستشفی به من أمراضناء ومصدرًا متفردًا لزيادة 
الإيمان في قلوبناء وجلاء للهموم والغموم والأحزان ومنبعًا صافيًا تحصیل العلم 
النافع.. لكي يتم لنا كل هذا وغيره.. لا بد من الدخول إليه من بابه الصحيح.. 

إن الباب الصحيح -الذي لا باب غيره- للانتفاع بالقرآن وتحقيق مراد الله 
بنزوله يستلزم الاعتقاد الجازم أنه المصدر المتفرد الذي لا مثيل له لتحصيل الهداية 
الشاملة الكاملة» والشفاء التام» والعلم النافع» والتغيير الجذري» وأن يتم التعامل 
معه بناء على هذا الاعتقاد» وهو ما تعبر عنه عبارة «الإيمان قبل القرآن».. أي: 
الإيمان بأن القرآن هو المصدر الوحيد للهداية الشاملة التامة وأنه لا يمكن تحصيلها 
بدونه.. 

.. والایمان بأن القرآن هو الدواء الناجع المتفرد لشفاء القلب وعودته إلى 
صحته وفطرته.. 

.. والایمان بأن القرآن هو المصدر الأسمى للعلم النافع المقرب إلى الله 
والمورث لخشیته» وآنه لا يوجد مصدر آخر یضاهیه أو یقترب منه.. 


( الفصل السابع: من أين نسدا؟ ۳۷۳ 

.. والایمان بأن القرآن هو القادر -باذن الله- على تغيير أي إنسان» ومن أي 
الصالحين المصلحين.. 

.. علينا أن نستحضر هذا المعنى حين ندخل إلى القرآن.. فالغاية من نزول 
القرآن هی: تحصيل الهداية التامة والشفاء الكامل والتغيير الجذري.. فينبغي أن 
بکون متطلق علؤتها بالق آن مرقيطا هئه الاب وة الهتف الأول من اللقاء 
معه د تحصيا هدايته وشفائه وتقويمه: # إن هذا قرءان دی للق هس أكوم 4 

.] ٩ [الاسراء:‎ 

والدلیل العملی على صحة هذا الایمان وتلبسنا به هو مراقبة حالة الترقب 
واللهفة لتلاوة القرآن» والتعامل معه بنفسية الأمى الشغوف المستعد للتنازل عن 
تصوراته ومفاهیمه وما فیها من خطأ أو خلط واستسلامه لتصورات ومفاهیم 
القرآن» وكذلك مراقبة مدی استعداده للعمل بما علم من القرآن. 

فان اتفقت معي أخي الكريم على إغلاق کل الابواب مع القرآن إلا الباب 
الوحيد الصحيح الذي سبق بيانه -بفضل الله- وعزمت على خوض رحلة العودة 
إلى القرآن وإزاحة الحجاب المستور الذي يحول بيننا وبين روحه وأثره؛ فاعلم أن 
علينا القيام بعدة أعمال مجتمعة» آسردها لك بإجمال ثم تفصيل يسير لكل منها 
بعون الله: 

أولاً: إذكاء الشعور بالخطر والمسؤولية التضامنية تجاه ما فعله المسلمون مع القرآن. 

ثانيًا : التوبة الصادقة المنطلقة من الشعور بالندم تجاه ما فعلناه من أخطاء مع القرآن. 


ثالثا : الإقلاع عن كل الممارسات الخاطئة تجاه القرآن. 


رابعًا: التضرع المتواصل لله عَرَجَلَ بن يعيد إلينا روح القرآن وأثره. 


|| غربة القرآن‎ ۷٤ 
خامسًا: حسم آمر الأسئلة والشبهات التي تضعف العزم نحو العودة الحقيقية إلى‎ 
القرآن.‎ 
سادسّا: التحضير الجيد للقاء مع القرآن.‎ 
سابعًا: الانصات التام أثناء التلاوة‎ 
ثامنا: طول المكث مع القرآن.‎ 
تاسعًا: العمل على زيادة الثقة بالقرآن.‎ 
عاشرًا: عقد محالس للمدارسات القرآنية» واستخلاص التكاليف العملية بعد كل‎ 
محلس.‎ 


حادي عشر: الدعوة إلى الانتفاع بالق رآن. 


( الفصل السابع: من أين نسدا؟ ۷o‏ 


آولا: إذكاء الشعور بالخطر والمسوولية التضامنية 
تجاه ما فعله المسلمون مع القرآن. 


آول وآهم خطوة ينبغي أن نخطوها في رحلة العودة واستجلاب روح القرآن 
المحجوبة عن قلوبنا؛ هي إذكاء الشعور الشدید بالخطر تجاه تقصیرنا في حق 
القرآن والجرائم التي ارتکبناها معه... 

وکیف لا؟ والشعور بالخطر هو وقود العزائم! 

ولعل قراءة ما قیل في الصفحات الماضية یستثیر هذا الشعور؛ ومع آهمية ذلك 
إلا أنه لا يكفي للوصول لحالة التشمیر اللازمة لخوض رحلة العودة؛ لذلك نحتاج 
-مع هذه القراءة- إلى أن نجلس مع آنفسنا جلسات طويلة نحصر فیها جمیع 
الممارسات الخاطثة مع القرآن على مستواناالفردي رالا مر والمجتمعي ونقوم 
بتدوین ذلك. 

وعلینا أن نجتهد ونحن نمارس هذا الإحصاء في استحضار قدر القرآن العظیم 
عند الله عََیلَ» وآنه سبحانه اختص به أمة الاسلام ونستحضر کذلك الوعید 
المذکور في القرآن والسنة لمن آعرض وغفل عنه ولم ينتفع به فيما نزل من آجله. 

وعلینا كذلك أن نذکر آنفسنا بما قيل في الصفحات السابقة عن آخطائنا مع 
القرآن» ثم نجتهد في إسقاطها على واقعناء فنکتب بالتفصیل الشدید ما نقع فيه من 
أخطاء؛ سواء كانت تلك الأخطاء مما یقع فيه الواحد مناء أو تقع من أي فرد من 


۳۷۹ غربة القرآن [| 
آفراد الأمة» باعتبار أن الله عَيَبَجَنّ ينظر الینا كأمة واحدة وجسد واحد؟. 


(۱) إليك أخي القاری مثالا مفصلا لهذه الممارسات لك -إن شئت- أن تحتذي به» ثم تقوم باستکمال ما لم 
یُذکر فیه: 

© القراءة في الاسواق. 

© القراءة في آماکن اللغو ووسائل المواصلات المزدحمة. 

© كتابة آیات على الحوانیت تربط بینها وبين نشاط الحانوت. 

© النوم على صوت قاری القرآن دون ٍنصات. 

© تركه يبث من الرادیو ليخاطب جدران المنزل أو السيارة 

© القراءة والشخص مرهق ويغلبه النعاس. 

© القراءة بلا ترتيل. 

« الخلط بين القراءات. 

۰ التنطع في التجويد. 

« كتابة الایات على الحوائط والأسوار. 

© وصل الایات ببعضها وعدم الالتزام بالسنة في الوقوف على رأس الآية. 

« الحفظ السریع دون فهم. 

© المراجعة السريعة دون فهم. 

© عمل مسابقات في المتشابهات. 

* ضرب الأولاد على عدم حفظه. 

* عمل معسكرات للحفظ السريع لألفاظ القرآن دون فهم أو تطبيق. 

© تصغير المصحف جدًا. 

© طباعة ملابس عليها آيات قرآنية. 

9 وضع المصحف بالسيارة دون القراءة فيه. 

٩‏ تشغيل القرآن في الفضائيات على خلفية مواد إعلانية غير منضبطة. 

© إيذاء الناس ببث آياته من الآلات الحديثة بصوت عال. 

© إدخال الآيات القرآنية في الأغاني والقصائد الشعرية. 

© بداية الأفراح والمناسبات بالقرآن ثم الأغاني. 

© استخدامه مادة للهزار والمزاح. 


( الفصل السابع: من أين نسدا؟ ۲۳۷۷ 


ثانیا: التوبة الصادقة إلى الله المنطلقة من الشعور بالندم 
تجاه آخطاننا مع القرآن 


علینا أن نجتهد بغاية وسعنا في التوبة إلى الله عَيْمبَلَ عما فعلناه مع القرآن من 
امتهان وعدم تقدير» وآن نداوم على الاعتذار له سبحانه عن أنفسنا ولا وعن الامة 
انیّد وأن نبالغ في اظهار ذلك» شريطة أن یکون منطلقا من حالة شعورية یسیطر 
علیها الندم والحیاء من الله عَمَمّلّ.. ومع آهمية التوبة الفرديق إلا أن التوبة الجماعية 
لها دور عظیم كذلك في رفع العذاب وتجنب غضب الله عَرَببَنَ كما حدث مع قوم 
۰ (۱) 
پونس ۰ 

فان قلت: ولكني قد لا آشعر بالندم الذي تتحدث عنه والذي من شأنه أن 
یستبد بالقلب ویهیمن علیه» فماذا أفعل؟! 

اعلم أخي بأن آهم شرط للتوبة هو الندم الشدید» وکلما استبد الندم بالقلب 
وا عتصره كان الرجاء في قبول الله عَمََلّ للتوبة آشد» ومن آهم الوسائل التي 7 ۳ 
الندم نحو ما فعلناه مع القرآن: الاجتهاد في إحصاء الأخطاء التي وقعنا فيها على 
المستوی الفردي والمجتمعي. 


(۱) قال الحافظ ابن كثير في تفسیر قوله تعالی: اول کات فرية منت فتممها يتبا الا فوم پوش اما 
کف عم عَدَاب خی فى لیا وال جين € [یونس: ۸ (۲/ ۳۹۳): قال قتادة: لم ینفع قرية 
کفرت ثم آمنت حين حضرها العذاب فترکت إلا قوم يونس لما فقدوا نبیهم وظنوا أن العذاب قد دنا منهم 
قذف الله في قلوبهم التوبة» ولبسوا المسوح؛ وفرقوا بين کل بهيمة وولدها؛ وعجوا إلى الله أربعين ليلة» 
فلما عرف الله منهم الصدق من قلوبهم والتوبة والندامة على ما مضی منهم؛ کشف الله عنهم العذاب بعد 


أن تدلی علیهم. 


۲۷۸ غربة القرآن || 
.. نعم» الأخطاء كثيرة كثيرة» فما من لحظة تمر إلا والممارسات الخاطئة مع 
الأرضء ولکن علینا الاجتهاد فى إحصائها ليشتد ندمنا وشعورنا بالخطر. 


( الفصل السابع: من أين نسدا؟ ۳۷۹ 


ثالثا: الاقلاع عن کل الممارسات الخاطنة مع القرآن 
علی المستوی الفردي والجماعي 


علینا أن نحدد مما سبق إحصاؤه من الممارسات الخاطنة ما نقع فيه نحن 
كأفراد» ونعزم على الاقلاع عنهاء ونستعین بالله على ذلك. ونبداً بالتطبیق الفوري 
لهذا العزم. 

مع ضرورة التنبیه بآن علینا تنفيذ هذه الخطوة على أنفسناء ومن لنا عليه سلطان 
فقط كالزوجة والأبناء» ولا نقوم بها مع الا خرین ولو کانوا الأبوين أو الاشقاء.. 

لا ينبغي عليك آخي القاری أن تزيل وتنزع اللوحات التي تحمل آيات قرآنية 
من بيت آبويك أو آقاريك أو... ولا ينبغي عليك أن تفعل ذلك مع بقية الممارسات 
الخاطئة» بل عليك -إذا ما سنحت الفرصة- أن توضح لهم الامر بهدوء وحکمت 
فان قبلوا أن یقوموا هم بذلك فبها ونعمت» وان لم یقبلوا فقد آعذرت إلى اللى 
وتذکر قولهتعالی: ‏ کللاک نشم تن سل مر اک کم 4 

[النساء: ۹6]. 


سلطان ألا تنكر ذلك بقلبك!! بل عليك أن ثري الله من قلبك إنكارًا وضیقّا لهذه 
الأفعال» لعل ذلك یکون سببًا في استجلاب رحمته» وفتح القلوب لروح القرآن 


وتأثیره. 


۲۸ غربة القرآن || 

ماذا نفعل مع الکتب؟! 

كما قيل سابقّا؛ فاننا نرید أن نعید للقرآن مهابته وقدره في قلوبناء وآن نجعله 
-بعون الله- یحتل المرتبة الأولى في الاهتمام والتقدیر بين الکتب الأخرى. 
وعلامة النجاح في تحقیق هذا الهدف هو التوجه التلقائي للعقول والقلوب إلى 
القرآن عند ٍرادة البحث في أي موضوع یتعلق تعلقّا مباشرًا بمعاني الاسلام وآن 
یکون التوجه للکتب تابعًا لذلك إن كانت هناك حاجة كإزالة التباس أو التعرف على 
فهم الا خرین» أو التوسع في التعرف على الموضوع. 

ومن المعلوم أن هذا الامر لن يحدث بين عشية وضحاهاء بل سیحتاج إلى 
وقت ومجهود.. فإلى أن يحدث ذلك بصورة تلقائية علينا أن نلزم أنفسنا به» فعلى 
سبيل المثال: عند إرادة التعرف على معنى من المعاني كالصدق أو الجهاد أو 
الإنفاق أو حقيقة العبودية لله أو التقوى أو التوكل أو الإخلاص أو خطورة الغرور 
والكبر... إلخ. علينا أن نتوجه للقرآن فنبحث فيه ونستخرج منه الآيات التي تتحدث 
عن المعنى المطلوب» وذلك من خلال تخصيص ختمة كاملة لذلك -مثلا- أو 
الجلوس مع الأصدقاء وطرح الموضوع عليهم والتفكير الجماعي فیه. وتسجيل 
الآيات التي يستخرجونهاء أو من خلال البحث عن الكلمات التي تخدم المعنى في 
المعجم المفهرس لالفاظ القرآن واستخراج الآيات من خلاله» وبعد ذلك نقوم 
بوضع العناصر المناسبة للموضوع من خلال الآيات» وشرح تلك العناصر بالآيات 
كذلك» وكلما تفكرنا أكثر في الآيات فإننا بعون الله سنجد الكثير والكثير. 

وبعد أن ننتهي من استخراج الآيات التي تخدم المعنى وتشرحه من القرآن؛ 
يمكننا الانتقال للسنة واستخراج الأحاديث الدالة على المعنى والحاقها بالآيات 
في مواضعها. 


( الفصل السابع: من أين نسدا؟ ۲۸۱ 
فإذا شعرنا أن الموضوع لم یکتمل بعد» وآنه بحاجة إلى بعض التفصیل فلا 
بأس من النظر فى الکتابات التی تتحدث عنه. 
کالاحکام الشرعية» والمعاملات المعاصرة. 
بخصوص الاأحکام الشرعية فإنها لا تشکل آکثر من عشر آیات القرآن» وعلینا 
أن نتعامل معها بحذر شدید وألا نستخرج منها أحكاماً نطبقها في حیاتنا دون 
الرجوع إلى العلماء والفقهاء في ذلك» فهذه منطقة محظورة -إن جاز التعبیر- على 
العوام من آمثالناه ولا مانع من التعرف على المعاني التي تحملها والتفکر في 


جوانبها الايمانية والتربوية. 
وبخصوص المعاملات المعاصرة فإنه ینطبق علیها ما ینطبق على الأحكام 
الفقهية. 


مع الأخذ في الاعتبار أن الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس 
بها. 

ماذا نفعل مع المُقَرر من الحفظ في المدارس والكليات الدينية؟ 

هذه المسألة من أخطر المسائل في أمر التعامل مع القرآن» ووقف الممارسات 
الخاطئة معه؛ لأن هذا الأمر ليس باختيار الأفراد» فالقدر المقرر حفظه على طلبة 
المدارس والكليات الدينية كبير للدرجة التي يصعب معها حفظ الألفاظ والتعرف 
على معانيهاء والعمل مدة من الزمن بمقتضاها.. فما الحل في هذه الإشكالية؟ 


الحل المثالي أن ينتبه القائمون على هذه المدارس بخطورة إلزام الطلاب 


۳۸۲ غربة القرآن || 
بحفظ کم كبير من الایات في مدة قصيرة» لأن ذلك من شأنه أن يرسم القرآن في 
أذهانهم ألفاظًا بلا معنی ولا دلالةء وأنه کذلك يستدعي العقوبة الالهية بمزید من 
الحرمان من القرآن. 

وإلى أن بحدث ذلك؛ فالواجب يُحتم علینا آن نفکر في كيفية التعامل مع هذا الأمرء 
وأن نجتهد في الإلحاح على الله بأن يلهمنا الرشد والصواب والسداد في الخروج 
الصحيح من هذه الأزمة. 
ويمكن تقسيم هذه المدارس إلى قسمين 

فهناك قسم من المدارس والكليات یلم الطلاب بحفظ جزء أو جزأين من أجزاء 
القرآن الثلاثين على مدار العام.. هذا الكم يمكن تقسيمه على أسابيع العام» وأن يكون 
نصيب الأسبوع عدة آيات (من خمس إلى عشر آيات) ويتم قراءتها بتأن» والبحث عن 
معانيها وما تدل عليه من عمل» والاجتهاد في القيام به قدر المستطاع طيلة الأسبوع قبل 

و 

الانتقال إلى الآيات الأخر. 

وعلى الأب والام آن پتولی هذا الآمر بنفسه أو پحضر من وضحت لديه 
الرؤية حول حقيقة القرآن فيقوم بذلك مع الأبناء. 

ما القسم الثاني الذي يتم فيه إلزام الطلاب بعدة أجزاء في السنة الواحدة» فلا 
أدري ماذا نفعل معه!! 
الباقي؟! لا أدري!! 


( الفصل السابع: من أين نسدا؟ ۳۸۳ 
ماذا نفعل بأنفسنا؟! 
آما بخصوص عموم المسلمین فمن الضروري أن یکون في جوف الواحد منا 
بعض سور القرآن للصلاة والدعوة بها؛ وقراءتها عند الحاجة في الأماكن التي لا 
تتوافر فیها مصاحف. ویْنصح بالبدء بسور الجزء الأخير من القرآن» وآن یکون ذلك 
مرتبطا بالمعاني الإيمانية والقيام بالأعمال التي تدل علیها السورة. 


۲۸4 غربة القرآن || 


رابقا: دوام التضرع إلى الله عزوجل بأن يعيد لقلوبنا 


روح القرآن وآثره 
آخی: 
إن الواقع المشاهد الذي نحیاه یخبرنا بن الله عَربَلَ قد غضب لكتابه» فحجب 


روحه وتأثیره عن قلوبناء لذلك علینا مع التوبة وبعدها أن نلح عليه سبحانه ونناشده» 
ونتضرع إليه كي يزيل هذا الحجاب المستور الذي يحول بين قلوبنا وبين روح 
القرآن. 

والتضرع حالة تنتفض فيها الأعضاء نتيجة التفاعل الشديد للمشاعر مع الدعاء 
فعلينا -إذن- أن نتضرع ونتضرع إلى الله في كل الأوقات» وبخاصة في الثلث 
الآخير من الليل وفي السجود وبين الأذان والاقامة ويوم الجمعة... إلخ. 


وعلى قدر شعورنا بالاحتياج لروح القرآن ستكون قوة التضرع بإذن الله. 


( الفصل السابع: من أين نسدا؟ ۲۸۰ 


خامسًا: حسم آمر الأسئلة والشبهات التي ار حول التعامل مع القرآن 
والتي من شأنها أن تضعف العزم نحو السیر فى طریق عودة روحه 
وآثره إلى القلوب 


إن ابتعاد الامة عن القرآن لم يكن ولید هذا العصرء ولکن كان ذلك نتاج قرون 
خلت ولقد ورثنا آعرافا» وأفكارًا عن التعامل مع القرآن تحتاج إلى تصحیح 
ومراجعة وضبط ولو ترکناها دون حسم في نفوسنا فمن شأنها أن تضعف عزم 
البعض عندما یتعرض لها من بعض المجادلین له. 
ولقد تضمنت صفحات هذا الکتاب الرد على بعض هذه الأمور» ولکن هناك 
مسائل کثيرة لم يتم الرد عليهاء وتحتاج إلى حسم ووضوح رؤية» حتی لا یفاجاً بها 
آحدنا وهو في رحلة العودة فضعف عزمه» وتّوهن إرادته في المُضي قدما للأمام. 
وإليك أخي القارئ بعضا من هذه التساؤلات والشبهات: 
8 كيف تقراً القرآن وأنت لا تعرف قواعد اللغة العربية ولا أساليبها؟! 
۳ التفکر في القرآن خاص بالعلماء فقط. 
#ا من قال في القرآن برأيه فلیتبَاً مقعدّه من النار؛ فإياك أن تستخرج خواطر 
من القر آن. 
#ا لا تقترب من القرآن لأن قلبك مليء بالأمراض. 
* لماذا لا نفعل مثل بعض السلف فنخصص قراءتين للقرآن: قراءة سريعة 
للثواب» وقراءة هادئة للتفكر؟! 


۲۸۹ غربة القرآن || 
و 
ا أريد أن أدخل الجنة.. أريد أكبر قدر من الحسنات. فلماذا لا أكثر من قراءة 


القرآن بدون تفكر. 

2 ورد أن الشافعي كان يختم في رمضان ستين ختمة» فلماذا لا نفعل مثله؟ 

# هل تعلم وتعليم أحكام القرآن فقط هو المقصود بقول الرسول كك : 
١خَيرْكُمْ‏ من تلم الْقرآنوعَلع ۱ 

# لماذا یتأثر الاعاجم بالقرآن وهم لا یفهمونه؟! 

8 الحافظ للقرآن یقَدّم للامامة وغيرهاء فلماذا لا نحرص على الحفظ؟ 

8 لماذا لانُحفظ أولادنا القرآن ألفاظًا فقط ثم نعلمهم معانیه عندمایکبرون؟! 

u‏ أجد وجوه الشفاظ سَفُحة. یکسوها النور وفي حباتهم بركةة وهم قد 
بدء‌وا بحفظه آألفاظا فقط آلیس هذا دلیلا على أن الحفظ؟! 

#ا آضطر للقراءة السريعة والمراجعة خوفا من التعرض لعقوبة النسیان. 

mH‏ هل القراءة في شهر رمضان مستثناة من التفکر؟ فرمضان موسم لمضاعفة 

8 آضطر للقراءة السريعة في نهاية الشهر كي أستطيع ختم القرآن مع انتهاء 
الشير.. 

8 الخوف من التلقى المباشر من القرآن. 

## یوم القيامة یکون التفاضل والترقي في الجنة بمقدار الحفظ. 


)۱( رواه البخاري (5/ ۱۹۲ برقم: ۵۰۲۷). 


( الفصل السابع: من أين نسدا؟ ۳۸۷ 

وغیر ذلك من الأسئلة التي قد ترد للبعضء أو یواجهه بها غيره فتزعزع ثقته 
فيما قيل» لذلك عليك أخى القارئ أن تقرأ صفحات هذا الكتاب أكثر من مرة» فهى 
بإذن الله قد تكون كفيلة بالرد على هذه التساؤلات؛ لاننا نحسب - والله أعلم- أنها 
تطرح الموضوع من آصله وعليك بالعودة إلى بعض الكتب التي أكرم الله كاتب 
هذه السطور بكتابتها عن القرآن وكيفية التعامل الصحيح معه والانتفاع به» فستجد 
فيها -بإذن الله- الرد على غالبية هذه الأسئلة... ومن هذه الكتب: 

8 «العودة إلى القرآن» 

8 (إنه القرآن سر نهضتنا» 

ا «تحقيق الوصال بين القلب والقرآن» 


8 «الطریق الوحید». 


(۱) هذه الکتب متاحة -بفضل الله- على الموقع الالكتروني «الایمان و 
ما عدا کتاب «الطریق الوحید» سیکون متاحًا قريبًا باذن الله. 


۲۸۸ غربة القرآن || 


سادسا: التحضير الجید للقاء مع القرآن 


علینا أن نستعد جيدًا للقاء مع القرآن وذلك بأن نتخیر آفضل آوقات الیوم 
جاهزية من حيث سکون النفس» وعدم الشعور بالاجهاد» وعدم تشتت الذهن.. 

وعلینا باختیار وتجهیز مکان هادی لهذا اللقاء» وآن نذهب إليه ونحن على 
وضو ونقوم بغلق الهاتف المحمول. 

وعلینا أن نتصدق ولو بالقلیل قبل بدء اللقاء. 

وحبذا لو قرآنا بعض الایات أو الأحاديث أو الکلمات التي تتحدث عن قدر 
القرآن وعظمته وحکمته الباهرة وتأثیره الفذ.. 

وقبل الشروع في القراءة علینا أن نتضرع إلى الله بأن يزيل الحجاب بين روح 
القرآن وقلوبناء وأن يسمح لأنواره أن تغزو كيانناء وأن يفهمنا ويعلمنا من خلال 
القرآن ما لم نكن نعلم. 

.. ومن صور الإعداد الجيد للقاء القرآني كذلك: تجهيز أسئلة مُسبقة. 


وهما يه كد هذا المعنی قوله تعالی: نداد ق وو ا و € 


مه 


[یوسف: ۷]. 
فالسائل عن سنن الله في الدعوات وعن طبيعة الطریق» وعن آسالیب 


الشیطان» وعن فقه الدعوة» وعن الصبر وعن الربانية» وغیر ذلك» سیجد إجابات 
لاسئلته في قصة يوسف لالم واخوته. 


( الفصل السابع: من أين نسدا؟ ۳۸۹ 
ولعل هذا الأمر سیکون سهلا -بإذن الله- وغیر متکلف بعد أن ثُلزم أنفسنا 
بالتوجه نحو القرآن أولا قبل الكتب عند إرادة البحث عن موضوع (ما)» فهذه 
الطريقة ستجعل أذهاننا تفكر دومًا في آيات القرآن ومواضع الاجابة عن الاسئلة 
فيهاء مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الأسئلة في العلم النافع الذي ينفعنا في رحلتنا 
إلى الله َء كما يقول ابن تيمية: من تدبر القرآن طالبًا الهدی منه تبين له الحق'. 
وأنفع أسئلة تلك التي يشعر المرء باحتياجه إليهاء سواء كان ذلك في حقائق 
الإيمان» أو تزكية النفس» أو فى الحركة والجهاد فى سبيل الله» أو غير ذلك. 


.)۱۱۲ ۰۱۱۱ العقيدة الواسطية لابن تيمية نقلّا عن تدبر القرآن للسنيدي (ص:‎ )١( 


۳۹۰ غربة الضرآن | 
سابعا: الانصات التام آثناء التلاوة 


أيضا هناك وسيلة فى غاية الأهمية لا بد أن تصاحبنا آثناء تلاوتنا للقرآن» وهی 
الانصات التام -قدر المستطاع- لما نقراً أو نسمع من الایات.. 

فما هو المقصود بالانصات؟ 

الانصات هو آعلی درجات ترکیز المرء مع الصوت. سواء أكان هذا الصوت 
يآتيه من مصدر خارجي آم کان پردده بلسانه» آم يقرؤه بعینه. 

فقد یحدث أن یسمع الشخص كلامًا وهو شارد الذهن یفکر في موضوع (ما)؛ 
مما یجعله لا یستمع لما یتلقاه بالكلية ولا يفهم المراد من الکلام. 

وقد يحدث أن یسمع كلامًا وهو يريد سماعه لکنه لیس بصافی الذهن. فهو 
هنا يستمع للكلام ويعرف محتواه» ولكنه غير مستغرق معه. كأن يفكر في موضوع 
آخر في الوقت ذاته» أو يستمع إلى كلام آخرء أو يناجي من حوله كقوله تعالى: 

لذ تیعون لیک وذ بجوو * [الاسراء: .]٤۷‏ 

فإذا ما شعر المرء بأهمية ما يسمع أو يقرأء وكان الكلام مما تشتد حاجته 
إليه:... تجده يُصغي سمعه وینصت. فينتقل من مرحلة الاستماع إلى مرحلة 

وهذا الصنف الثالث هو الذي حثنا الله جل شأنه على الاتصاف بحالهم عند 
التعامل مع القرآن العظيم» سواء آتلوناه بألسنتنا أم استمعنا إليه من غيرنا: # وَإِدًا 


( الفصل السابع: من أين نسدا؟ 


4 مح و چم و ۳ج م و و مه ر بغ کرو 
قر ی الق ران فاس يعوا له وأنصتوا لعلکم ترحون )€ [الأعراف: 4 ۲۰]. 


۹۱ 


ويقص علينا القرآن المجيد قصة الجن حين استمعوا القرآن للمرة الأولىء 

فقد أدركوا أهميته القصوى» وحاجتهم الماسة إليه فماذا قالوا؟! ورد صرفا ]لك ترا 

ا ت ان و اک و ر ا ا ر در 

[الأحقاف: ۲۹]. 

فحري بنا أن نفعل مثل ما فعلوا حتی ننتفع بالقرآن: ظ٤‏ في دَّلِكَ زک ری لمن 
کان ہرقب ال لسم وَهْوَ سید 4 [ق:۲۷]. 


۳۹۲ 


غربة القرآن [| 


ثامنًا: طول المكث مع القرآن 


بعد أن أكرمنا الله عمجل بالإعداد الجيد للقاء القرآني علينا أن تعد أنفسنا لطول 


المكث معه. 

۳1 رانا ضا وناك 

#8 ونستعیذ بالله من الشیطان. 

۳ وآن نقرأ من المصحف. وبترتیل وصوت مسموع. 

1 وآن نقرآه بحزن قدر المستطاع. 

8 وآن نجتهد في |ٍشعار آنفسنا بأن الله عي یل یخاطبنا من خلال القر آن. 

# وآن تعمل عقولنا في فهم الآيات -ولو بصورة إجمالية- وآن نتفکر فیها. 

ا ونقوم بالأعمال التي يُمكن أن تودی في هذا الوقت. فعندما نجد الایات 
تتحدث عن عظمة الله وقدرته وعلمه؛ فعلینا بالتسبیح وعندما نجد 
الآياث تتحدث عن النار فعلینا أن نتفکر فیها ونستعيذ بالله منها» وعند 
ال گر وهال الله دخولها برحمته» وكلها تجن نوالا لحب 
علیه» وهكذا. 

E 


وحبذا لو كررنا الآية أو الآيات التي نتفاعل معها ونتأثر بها. 


( الفصل السابع: من أين نسدا؟ ۳۹۳ 
فان قلت: وهل هناك حد آدنی للقاء مع القرآن؟ 
الاجابة؛ أنه كلما طالت المدة كان أفضلء ولکن إن لم پتیسر ذلك. وکان 
المتاح أوقانًا متقطعة کنصف الساعة مثلاء فلا بأس من ذلك على أن يكرر اللقاء 
آکثر من مرة خلال اليوم» فمن المتوقع أنه في كل مرة سیکون لنا -بإذن الله- حال 
مختلفة ندخل به على القرآن ونجد فيه ما یتجاوب مع هذه الحال. 


|[ غربة القرآن‎ 4٤ 


تاسقا: العمل على زيادة الثقة بالقرآن 


إن آهم إشكالية نعاني منها هي ضعف الثقة في القرآن فالقرآن أصبح في 
قلوبنا كالثوب البالي الذي لا يؤبه له» لذلك فان من أهم وسائل العودة إلى القرآن؛ 
(عادة بناء الثقة فيه شا فشیتا... 


ومن الوسانل المعینه على ذلك 

البحث في القرآن ذاته عن قدر القرآن وعظمته وعن تأثيره» وعن صفاته» ثم 
ننتقل إلى السنة وأقوال الصحابة والسلف. 

وهناك بعض الکتابات الى يمكن النظر فيها على سبیل التکمیل والاستثناس» 
فالقرآن -بإذن الله- يكفي لیکون وسيلة ناجعة لبناء الثقة فيه» وأنصح نفسي 
وإخواني بأن یکون النظر في الکتب أمرًا ثانویّا قدر المستطاع. 

مع ضرورة الانتباه إلى ما قد تحويه هذه الکتب من کلمات قد توهن العزم 
وتضعف الارادة من خلال طرحها بعض آقوال السابقین عن كثرة القراءة بفهم 
وبغیر فهم. وعن الحفظ السریع بالطريقة السائدة الآنء والتي تم بفضل الله بيان ما 
علیها من ملاحظات. فلینتبه القاری لهذا الأمر حتی لا یظن آننا نشجع على کل ما 
في هذه الکتب من حفظ سریع أو قراءة سريعة. 


۱ الفصل السابع: من أين نسدا؟ 14° 


ولنجعل الضابط الذي یضبط کلام هذه الکتب هو ما تضمنه القرآن عن القرآن» 
وما تضمنته السنة وأقوال وأفعال الصحابة رضوان الله علیهم(). 


(۱) من هذه الکتب التي یمکنها -بإذن الله- أن ترشد القاری -بعد القرآن والسنة- إلى طريق بناء الثقة في القرآن: 
9 «أخلاق حملة القرآن» للآجري. 
٠‏ «فهم القرآن للحارث بن آسد المحاسبي». 
© «الاعجاز التأثيري في القرآن» لمصطفی السعید. 
© «هكذا عاشوا مع القرآن» لأسماء الرویشد 
© «روح الأمة» للشاهد البوشيخي. 
٠‏ «كيف نتعامل مع القرآن» لمحمد الغزالي. 
© «التأثر بالقرآن» لبدر ناصر البدر. 
© «الاستغناء بالقرآن في طلب العلم والایمان» لابن رجب الحنبلي. 
© تفسیر الآيات التي تتحدث عن القرآن من تفسیر «في ظلال القرآن». 
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۳۹۹ غربة القرآن || 


عاشرا: عقد محالس للمدارسات القرآنية 
و استتخلاص التکالیف العملية بعد كل مجلس(» 


من الوسائل المعينة -بإذن الله- على إعادة الثقة في القرآن وعودة روحه إلى 
قلوبنا: تعلم آياته واستخراج ما فیها من علم وإيمان» وما تدل عليه من عمل» وهذا 
آمر غاية في الأهمية» وکان يحدث بين الصحابة» ووردت السنة بندبه كما قال 
رسول الله يكِ: ما جتع قفي نت ين يوت الله وتاب ال ناوت 
تم ثعبم مه وَعَشِيَتُهُمُ رم و رَڪ مهم الْملائكة وَذَكَرَهُمُْ الله 


قفر 


فيمن عند 

ويمكن أن تتم هذه المدارسات مرة كل أسبوع -مثلا- وأن يتم فيها مدارسة 
عدد قليل من الآيات» ويُفضل البدء بمدارسة الجزء الأخير 

وهناك طريقة أخرى للمدارسة» وهي مدارسة مقاطع قرآنية تتناول مواضيع 
محددة لها علاقة بواقع الآفراد» كمدارسة آيات من سورة الأنفال تتناول غزوة بدر 
وما فيها من مواقف إيمانية تربوية» وكذلك غزوة أحد من خلال سورة آل عمران» 
والأحزاب من خلال سورة الأحزاب» وبني النضير من خلال سورة الحشر» وصلح 
الحديبية من خلال سورة الفتح... 


(۱) من المناسب أن يكون العمل على عودة هيبة القرآن إلى قلوبنا لیصبح قولا ثقيلًا أولوية بالنسبة لنا في بداية 
رحلة العودة إلى القرآن» ويسبق هذه الوسيلة. 
)۲( رواه مسلم (5/ ۲۰۷ برقم: 5199). 


|[ الفصل السابع: من أين نسدا؟ ۳۹۷ 


حادي عشر: الدعوة إلى الانتفاع بالقرآن 


آخي القاری: ما من لحظة تمر علینا إلا ویحدث فیها آلاف الممارسات 
الخاطئة مع القرآن في مشارق الأرض ومغاربهاء لذلك لیس بمستغرب تلك 
العقوبة التي عاقب بها بالحجاب المستور بين قلوبنا وبين روح القرآن وتأثيره. 

من هنا ندرك حجم المسئولية الملقاة على عاتق كل من بدأ رحلة العودة إلى 
القرآن فالله عَيَجَجَنَّ عندما أراه بفضله هذا الأمرء فإنه سبحانه يريد منه أن يبذل غاية 
جهده مع نفسه أولا لكي يزيل أسباب وجود الحجاب المستور والطبع فتعود روح 
القرآن إلى قلبه» ويريد منه كذلك أن يبذل غاية جهده في دلالة المسلمين إلى هذا 
الخير العميم» وأن يرشدهم لقدر القرآن وعظمته» وينبههم لخطورة أفعالهم 
الخاطة معه, 

جاء في الحديث: إن لله تعالی قَوْما بَحْمضّهُمْ بالنّعَم لِمََافع الجا وَيقَوّهَا 
يهم ماوق متموعا برعا میم وه إِلَى غيْر )20 

علينا جميعًا أن نفكر في كيفية دلالة العلماء والدعاة وطلبة العلم لهذا الأمر 
الخطير» وأن يكون حديثنا معهم يكسوه الأدب» ويتشبع بالحكمة والتواضع» وأن 
نتذكر دائمًا قوله تعالى: # کک کنثم ین َل مرک اه کم 4 


( روا ابن آبي الدنيا في اصطناع المعروف وفي قضاء الحوائج (برقم: 6۵ والطبراني في الکبیر (۱۳/ ۲۰۷) 
والأوسط (۲۲۸/۰). والبيهقي في شعب الایمان (۱۰/ ۱۱۷ برقم: ۷۲۵۲) عن ابن عمر هه 
وحسنه ابن مفلح في الآداب الشرعية (۲/ ۱۸۱). 


۳۹۸ غربة القرآن || 
ولا ننسی الدعاء لنا ولهم بأن یفتح الله قلوبنا لروح وأنوار کتابه. 
وتذکر آخي أنه لا يكفي صلاحك بالقرآن وتمسکك به» بل لا بد أن توقف 
نفسك للدعوة ٍلیه» وآن تمشکه للاخرین» فیتمثل فيك قوله تعالی: 
7 وی یوت يا لكت وآقاموا اوه يعجر الل 4 


[الأعراف: ۷۰ ]. 


( الفصل السابع: من أين نسدا؟ ۳۹۹ 


وصایا على الطریق 


وقبل آن نغادر صفحات هذا الفصل آوصی نفسی وإياك -آخی القاری- ببعض 
الوصایا والنصائح» علینا أن نستصحبها في رحلة عودتنا إلى القرآن واستجلاب 
روحه وآثره إلى قلوبنا... 


آولا: عدم الاغترار ببعض الایجابیات 

قد یحدث لنا بعض العلامات الايجابية کالرژی الصالحة نراها أو ترى لنا... 

هذه العلامات ينبغي أن نتعامل معها بحذر شديد» وألا نقف عندهاء أو نعتبرها 
دلیلا لرضى الله عنا أو آفضلیتنا على غیرناء بل نجتهد في نسیانها وعدم التحدث بها؛ 
فهي في الحقيقة فتنة وابتلای علینا أن نری جانبها الايجابي فقط» وهو التثبیت 
والاستمرار في الطريق» ونترك ونتحاشی جوانبها السلبية مثل الشعور بالتمیز والسبق 
على الآخرين أو الاغترار بها والرکون الیها. 
ثانيًا: إياك والعزلة 

قد يجد البعض حلاوة ومتعة في لقائه بالقرآن تجعله يكسل عن مخالطة الناس 
والعمل في الدعوة باعتبار أن هذه الأمور تقسي قلبه -كما يزعم- وتفقده تلك 
الحلاوة والمتعة؛ فيؤدي هذا المنزلق إلى الانعزال والميل إلى الوحدة» وهذا من 
أشد مكايد ومصايد الشيطان» فهو يريد في البداية أن يُبعدنا عن بعضنا البعض» ثم 


ینفرد بکل فرد علی حدة ولقد آخبرنا سبحانه أن الانسان فى خسر الا من آمن 


۳۰۰ غربة القرآن || 
وعمل صالحا والتزم مع إخوانه بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر: لس 2 


بح عر ره اح عا مس موه 


د الكت نی خن الا ی منوا وتیلوا لصحت وَتَواصَوَا ال نصا 

ومن آقوال علي بن أبي طالب يعن : «کدر الجماعة ولا صفو الفرد». 

وقیل أيضًا: «نجتمع على نصف الحقء ولا نتفرق على الحق کله». 

ولنعلم -أخي- أن من علامات الاتصال الحقيقي بالقرآن فهمه وتدبره؛ والذي 
إن حدث فسیدفعنا للعمل -بإذن الله- بمقتضی آیاته والتي تخثنا وتدفعنا بدورها 
إلى الجهاد والدعوة والبذل ونفع الآخرينء والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر: 


کے م ی ےم 2٦ں‏ ع 


2 و ه مج وم 000 > ىه م صا 
#وافصلوا لكر کم خوت 4 [الحج: ۱۷ وتعاوا عل لير وتو 4 
[المائدة: ۲ ]. 
فاحذر ثم احذر من هذا المُنرَلّق الخطير.. 
واعلم بأننا لن نکتشف آنفسنا وما فیها من ثغرات إلا عند الوجود بين الناس.. 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فان المشروع الاسلامي الذي يهدف إلى إقامة 
الدين» وقيام الخلافة الإسلامية» وأستاذية العالم يحتاج إلى جهودنا جميعًاء فكيف 
لو تركنا العمل فيه؟! ألن يكون لذلك تأثیر سلبي عليناء ويستدعي العقوبة من الله 
رل كما مر علینا؟! 


)١(‏ رواه أحمد (5”/ ؟5 برقم: ۲۱۷۱۰ وأبو داود 5٠١ /١(‏ برقم: 0517)» والنسائي (۱۰۱/۲ برقم: 
۷ وابن خزيمة (۲/ ۳۷۱ برقم: ۱۸۲ وابن حبان (۵/ 40۷ برقم: ۲۱۰۱ والحاكم (۱/ 71٠‏ 


برقم: 1/564 ٩۲4/۲‏ برقم: ۳۷۹۲) عن آبي الدرداء عن وقال: صحيح» ووافقه الذهبي. 


( الفصل السابع: من أين نسدا؟ ۳۰۱ 

.. نعم» قد لا تجد وأنت تعمل فيه تلك الحلاوة التي تجدها عند قراءتك للقرآن 
وخلوتك معه» ولكن صيّر نفسك بأن هذا هو ما يحبه الله عَيَِجَلّ ويرضيه» وينبغي 
علينا أن نفعل ما يحبه الله لا ما تحبه أنفسنا. 


ثالتا: خفض الجناح والتواضع وعدم الاستعلاء على الآخرين 

ومن المنزلقات والقواطع التي يمكنها أن تقطع رحلة عودتنا إلى القرآن؛ 
الشعور بأن معنا شيئًا ليس عند غيرناء فيؤدي هذا إلى الاستعلاء على الآخرين» 
والانتقاص منهم» والتقليل من شأن جهودهم» وتسفيه آرائهم.. فيكون ذلك سببًا 
لاستدعاء غضب الله علينا وحرماننا من روح القرآن» وإحباط أعمالنا والعياذ بالله. 

يقول رسول الله : ۳ مه ت شخ مُطاعٌ وهوی تب وَإِعْجَاتٌ 
المع 9 0۵( 

فبالغ أخي في التواضع لا خوانك. واخفض جناحك لهم. 

ولا تستکثر مامنَّ الله به عليك» فتمن به على ربك» وعلى |ٍخوانك. بل الله يمن 
عليك وعلينا وعلى الناس أجمعين. 


sS 
۳ 9 و وا مج‎ 
عن حذيفة قال: قال رسول الله يكلله: دإ ما نوف لیک رز ار‎ 


3o 


تی ذا ری بج َي وگان را للدسلام ۶ يره ی ما شاء الله قانسلخ مه وه 
وَرَاءَ ظَهْرِه وَسَعَى عَلی جاره بالَیّف وَرَمَاهُ لد )» قال: قلت: يا نبي الله آیهما 


(۱) رواه الطبراني في الأوسط (5/ 4۷ برقم: ۵۷۵۶) عن ابن عمر یلته ورواه البزار (۸/ ۲۹۵ برقم: 
27 عن ابن عباس يتا ورواه الطبراني في الأوسط آیضا (۰/ ۳۲۸ برقم: ۵4۵۲) عن أنس 
يََتَدعَنَكُ وكذلك آبو نعيم في حلية الأولياء (۲/ ۰۳4۳ (7/ ۲۸۲ والبيهقي في شعب الایمان (۲/ ۲۰۳ 


برقم: ۷۳۱). 


5 غربة القرآن || 
أولى بالشرك؟ المرمي؟ أم الرامي؟ قال: «بل الرّامِي)""". 


رابعا: عدم الاستغناء عن التوجيه التربوي 

كما ذكرنا من قبل فالقرآن هو الذي يقوم بتغيير الفرد -بإذن الله- ولكن هذا 
التغيير يحتاج إلى من يتابعه ويتأكد من مطابقته للصورة المطلوبة» ويحتاج الفرد 
كذلك إلى من يُراقب فهمه» ويشحذ همته» ويوجه حركته في المشروع الإسلامي 
لتثمر أفضل النتائج بإذن الله. 

من هنا يتضح أهمية تواصل الفرد مع (موجّه تربوي) وكذلك الوجود وسط 
إخوانه الذين يشكلون معا بيئة تربوية يمارسون فيها معاني الإسلام وما تعلموه من 
القرآن ويتدارسون فيها آیاته» فعليك -أخي- بالاجتهاد في التواجد في هذه البيئة 
والتواصل مع الموجهين التربویین؛ فان لم تجد فعليك بالاجتهاد في البحث عنهم 
حتى يوصلك الله إليهم. 

وحتى يحدث هذا فوسائل الاتصال الحديثة یشرت التواصل عن بعد مع من يقومون 
بذلك. 
خامسًا: الحکمة في الدعوة إلى التعامل الصحیح مع الق رآن الکریم 

كما آسلفنا؛ فان الهجر الحقيقي للقرآن قد بدأ بعد جيل الصحابة» لذلك فان 
العودة إليه تحتاج إلى جهد کبیر والی حكمة عظيمة في دعوة الناس الیه» لذلك 
آنصح نفسي وإياك -أخي- أن نجتهد في التحلي بها غاية الامکان. 

ومن صور الحکمة في الدعوة إلى التعامل الصحیح مع الق رآن: 


)۱( رواه البزار (۷/ ۰ برقم: ۹٩۳‏ ۰)۲۷ وقال: إسناده حسن» ورواه ابن حبان في صحيحه و اللفظ له (۱/ ۱۳۸۱ 


برقم: ۰6۸۱ وحسنه ابن كثير في تفسیره (۳/ ۵۰۹). 


( الفصل السابع: من أين نسدا؟ ۳۰۳ 
ا تخیر آفضل الأوقات والمناسبات في طرح الموضوع. 
لا التدرج في الدعوة. 
ا تخیر الألفاظ المناسبة التي تُجَمّع ولاتفرق. 
لنتذكر: إذا أردت أن تكون إمامى فكن أمامى» فأفضل طريق للدعوة هی الدعوة 
بالقدوة» وعندما یری الناس الاثر الإيجابي للق رآن في ذات الداعي فإنهم سينجذبون 
إلى كلامه» ويصدقونه بتلقائية. 
تذكر: لا إكراه في اعتناق الإسلام» فكيف بما هو دون ذلك؟! فلا تقهر أحدًا 
على تبنّی ما تعتقد مهما كانت درجة صلتك به. 
لنحذر الاستهزاء بالآخرين ن أو تسفیه آرائهم. 
لنحذر لهجة الاستعلاء والأستاذية» ولنتکلم بلغة الناصح الشفیق الذي یری 
الناس جميعًا آفضل منه» والناصح في القرآن لا یقول: أنصحكم. بل یقول: آنصح 
رب > م 
لكم. ۶ الم رسب رق وآ نصح کر © [الاعراف: 17]. 
سادسا: الإخلاص وابتغاء رضا الله و جنته 
هذه الوصية آوصي نفسي وإياك بهاء فالأسباب ب التي قد تدفعنا لعدم ال خلاص 
۰ یقول رسول لله يَكلةِ: 4 لزان وسوا هلت قبل آن یتمه قو 
ا ری ادليه َل لقا تلم تلق رجز يادي ب وغل بعتو يد وول 
را لله س وك ا 


() رواه البيهقي في شعب الایمان (5/ ۱۹۸ برقم: ۲۳۸۹). 


الفصل الثامن ١‏ 


مظاهر النجاح ۱ 
و علامات الاتصال بالقران 


| الفصل الثامن: مظاهر النجاح وعلامات الاتصال بالقرآن ۳۰۷ 
مظاهر النجاح وعلامات الاتصال بالقرآن 


بفضل من الله وحده تناولت صفحات هذا الکتاب الحدیث عن قدر القرآن» 
وواقعنا معه» وحاجتنا الماسة إليه» وضرورة العودة الحقيقية إليه» وكيفية تحقیق 
ذلك يإذن الله 


ولآن الحکم على الشيء فرع عن تصوره» فلا بد من عرض التصور الصحیح 
لمظاهر النجاح في الاتصال الحقيقي بالقرآن حتی یتسنی لنا الحکم على حالنا؛ 
والتعرف على واقعناء ومدی قربه أو ابتعاده عنه. 

وإننا بحاجة كذلك للتعرف على هذه المظاهر لتکون لنا بمثابة الراية التي نرنو 
للوصول إليهاء والمقیاس الذي نقیس به مقدار تقدمنا نحو القرآن. 

والجدیر بالذکر أن المظاهر التي ستتضمنها -بإذن الله- الصفحات القادمة 
ليست على سبیل الحصر لکنها تشكل نسبة كبيرة من علامات الاتصال الحقيقي 
بالقرآن -لفظه وروحه- ویقف على رأسها مظهر في غاية الأهمية والخطورة ولا 
بد من تحققه فیمن یتصل بالقرآن ویدخل إلى دائرة تأثیر معجزته فتسطع آنواره 
وتسري روحه في قلبه. 

هذا المظهر هو: التغییر الايجابي الجذري في شخصية المسلم على ساس 
معاني الاسلام الشامل الذي یتناول جمیع جوانب الشخصية الاربعة (المعرفیت 
والایمانیف والنفسية «تزكية النفس». والحرکیة) ولقد سبق بفضل الله الحدیث 
عن هذه العلامة في بداية الفصل الأول» وفي الصفحات القادمة سیتم عرض بقية 
العلامات والله المستعان. 


۳۰۸ غربة القرآن || 


اشارات تحذيرية 


قبل التعرّف على علامات الاتصال بالقرآن 


أخي.. لعلك تری أن هذه الوسائل العشر للعودة إلى القرآن -السابق ذکرها- 
لا تناسب الواقع الصعب لغربة القرآن بیننا. 

... نعم» فما مضی في فصول هذا الکتاب يؤكد آننا معاقبون بالحرمان من 
روح القرآن وآثره المزلزل للنفوس» وآن من صور هذا العقاب أن یْضرّب على 
آذاننا فلا نسمع» ویغشی على آبصارنا فلا نری» ویغطی على قلوبنا فلا نعقل... 
ومن گم ون لا نشعربهذا الحرمان. 

ولذلك فان هذه الوسائل العشر اختبار یکشف حقيقة إدراكنا لغربة القرآن 
وشعورنا بهذا الخطر. 

فمن سمعها فرآی فیها واجبات عملية يأخذ ببعضهاء ویجادل في بعضهاء 
ویتکاسل عن بعض آخر... فهو ما زال بعیدّا» لم يدرك بعد حقيقة الأمر» ولم یحسن 
الاستماع لهذا النذیر. 

ومن آخذها وج فیها واعتبر الأخذ بها هو الغاية والمقصود من العودة إلى 
القرآن فهو كذلك لم يدرك حقيقة المشکلة؛ فهذه الوسائل لا تعدو أن تکون سببًا 
یظهر العبد من خلاله احتیاجه وحرصه واضطراره لمولاه» وافتقاره إلى هدایته 


ونوره» عسی أن تد ركه رحمة الله حینئذ. 


فليس الا خذ بهذه الوسائل المجتهد فیها هو الذي وصل إلى نور القرآن وآثره 


|[ الفصل الثامن: مظاهر النجاح وعلامات الاتصال بالقرآن ۳۹ 
إنما هو -إن صخت نيته» وقوي عزمه- سار في الطریق, ملتمٌ الهدی» منتظرٌ 
رحمه ربه. 
هل نطلب المستحیل؟ 

قد يقول قائل: إذا كانت هذه الوسائل العشر غير مقصودة لذاتها في رحلة 
العودة إلى القرآن» ولیست سوی سبیل إلى الله لیکشف عنا بعضا مما نحن فیه من 
الحرمان المخیف من القرآن وروحه وآثره. فما هو المقصود إذن؟ وما هي الحالة 
الصحيحة التي ننشد الوصول إليها؟ 

والجواب -بعون الله- في صفحات هذا الفصل «مظاهر النجاح وعلامات 
الاتصال بالقرآن». فلعل هذه العلامات بإذن الله تقرب الصورة» وتظهر بعض 
التفاصيل للنموذج القرآني الصحيح» وعلامات الوصال الصحيح بالقرآن. 

غير ني لا أخفي عليك -أخي القارئ- أننا -كفريق عمل- ترددنا كثيرًا كثيرًا 
بين الإبقاء على هذا الفصل وحذفه؛... فمن حيث هو قد يظهر بفضل الله صورة 
عملية للاتصال الحقيقي بالقرآن الذي حدث مع الجيل الأول» هو كذلك قد يكون 
بابًا واسعًا للغرور والعياذ بالله» وإعادة الشعور بالأمن تجاه القرآن. 
فهذه العلامات لها قارئان 

قاری يرى من خلالها تقصیره وعجزه وبُعد المسافة الشديد بينه وبين القرآن. 

فهذا -بإذن الله- المستفيد منهاء المنتفع بها. 

وقارئ یری من خلالها نفسه فيتوهم ما ليس بكائن» ويظن ما ليس بحقيقي؛ 
فإذا قرأ عن علامة «التغيير الجذري الشامل» -مثلا- نظر إلى ما فيه من الخير الذي 


۳۰ غربة القرآن || 
آودعه الله فيه» وغفل عن عيوب نفسه ونسی خطایاه. وظن أنه المقصود بهذا 
التغییر» أو إذا قرأ عن علامة «الزلزلة والانهیار عند سماع القرآن أو تلاوته» أسقط 
ذلك على بکائه أحيانا عند قراءة القرآن أو سماعه من بعض القراء. 

وهکذا.. حتی تکون هذه المادة -والعیاذ بالله- سببًا لمزید من الغرور والعمی 
والضلال له... ولا حول ولا قوة الا بالله. 

ولا عجب. فالله عم یقول في صفة آولي الالباب آنهم یستمعون القول 
DT ^ 0»‏ ے ۴< ے سو 4 ۲ 01 ِ 
فیگبعون أحسنه: # أبن يتمعو الول في تيعون أحس كه أؤلتيك الْذِينَ هد نهم الله 
مك د + 5۱4 
وک هو لیب © [الزمر: ۱۸]. 

فهناك من یستمع القول ویتبع أحسنه» وهناك من یستمع القول فيأخذ بشر ما 
/ ۷ اا یپ 5 E‏ 01 ب م2 
فيه» كما قال رسول الله يَكِِ: «مثّل الذي يَسْمَعٌ الحكمة وَيَتَبِعٌ شر مَا يَسْمَعٌ» کمثل 

۲ و و ا 1 : 
رل أت راعیاء فال ل الخوؤى قاذم ختباك» فال اب تخد بان عیرها 

ری ما 3 2 0 1 1 0 1 
ای بح بدن کلب الْعَتَم». 

وبقدر ما نرجو من خير من وراء صفحات هذا الفصل فاننا فى غاية الخوف 
من قاری يأخذ بشر ما فيهاء فتهدم له سائر ما في الکتاب وما فيه من معان تدعو إلى 
الانتفاضة من أجل العودة إلى القرآن» والاقتراب منه» وإزالة حجب الصمم والعمی 
ویعلم الله أن هذه المخاوف ليست من فراغ فلقد درس هذا الکتاب آناس؛ 
اجتهدوا في تطبیق وسائله» ثم فتنتهم هذه الأوراق» وکانت سببًا في انتکاستهم 


وبُعدهم الشدید... وإنا لله وإنا إليه راجعون. 


(۱) رواه أحمد في المسند (۱4۸/۱۵ برقم: ۹۲7۰ وابن ماجة (۵/ ۲۷۱ برقم: 4۱۷۲). 


[[ الفصل الثامن: مظاهر النجاح وعلامات الاتصال بالقرآن ۳۱ 
لتعلم آخي القارئ» وأذكر نفسي معك. أن المقصود الاعظم للعبد أن یغفر الله 
له» والسبیل لهذه المغفرة هو الاستقامة على التقوی والعبودية لله جل شأنه. 
ولقد آنزل الله ی و تج 
كما قال تعالی: ال رککنگ کت ٣ا‏ یت ین > عكر عبر لوالا 
50 4 کد سه من 2 ا 
الله ۳ نه نل وشار ال وآن أستغفرواً و بک م ورا اه یمه معا حستا ال جل 
#2 ی روت ؟ ی نش تسه وان ۳۶ | کان اف کیک عذاب يؤر کر (۳) إ1 آله 
کرد شوم ث ETE SLOG‏ 
ومن وراء هذا كله شیطان رجیم یتربص بناء وقد آقسم على غوایتنا؛ ونجح 
-مع الاسف الشدید- مع كثيرين من قبلنا... ومع هذا الشیطان نفوسنا الأمّارة 
بالسوء. 
ولقد جعل الله عل الدنيا دار فتن وامتحان وبلاء... فما يصيب العبد فیها 
سر و ٭ ےکر م مور 
بن كيين أو اشير هو فا لها ما شدها: وا لو بر ویر َة وتا تعفر 4 


.[o [الأنبياء:‎ 


1 24 


فالدنيا ليست دار جزای وإذا عاجل الله فيها العبد بعقوبة على ذنب وفع فيه 
فهو تذكير وتنبيه» وامتحان جديد للعبد. فإما يتوب ويرجعء وإما يصر ویتمادی» 
وإذا عاجل الله فيها العبد بنعمة لعمل صالح أداه فهو تثبيت وشكرء وامتحان جديد 
کذلك. فإما أن يثبت ويشكرء وإما أن يغتر ویعجب. فالله تعالى سريع الحساب؛ 
والله تعالی غفور شکور. 

وکما أن باب التوبة مفتوح للعبد ما لم یغرغره فان باب الاختبار کذلك قائم 


في کل نعمة وکل مضرة. 


۳۲ غربة القرآن || 
وکما لا ينبغي أن ييأس العبد من روح الله إذا أذنب وتوالت عليه العقوبات؛ 
فلا ينبغي أن يأمن مكر الله إذا أحسن وتوالت عليه النعم. 
ومن ثم» أحذر نفسي وإياك من الغرور بما قد يفتحه الله للعبد من بوارق الفتن 
إثر اجتهاده الظاهر مع القرآن. 
كما أحذر نفسي وإياك من التماس هذه العلامات الواردة بهذا الفصل» أو 
قياس حالنا عليها قياسا يظهر تحققنا بهاء أو قربنا منها... فهذا باب شر وفتن لا خير 


عع 


من ورائه أبدًا. 
بل هو باب إلى المزید من الغرور» والعمی والصمم» والحرمان من القرآن. 
آحذر نفسی وإياك -أخي- من انتظار الکرامة أو الالتفات إليها أو الفرح بها.. 
يقول الرازي رح في التفسیر: قال المحققون: أكثر ما اتفق من الانقطاع من 

حضرة الله إنما وقع في مقام الکرامات فلا جرم تری المحققین یخافون من 

الکرامات كما یخافون من آنواع البلاء۳. 


۳9 


وفي الحدیث: نما أتَكَوّفْ علیکم رجل جل قرا لقن تیذا رتیت هه 
یه وَكَانَ دنا للاشلام ۶ ير ای ما شاء الله د ل 
عَلَى جاره بالسَیّف وَرَمَاهُ بالشرك» قال: قلت: يا نبي الله أيهما آولی بالشرك؟ 
المرمي؟ آم الرامي؟ قال: «بل الرّامي)”". 

ولنعلم أن الاستقامة خير كرامة» فمن أقام على حذره وخوفه من الحرمان من 


(۱) التفسير الكبير (4۳۸/۲۱). 


(۲( رواه البزار (۷/ ۰ برقم: ۲۷۹۲۳)» وقال: إسناده حسن» ورواه ابن حبان في صحيحه واللفظ له (۱/ ۲۸۱ 


برقم: ۰6۸۱ وحسنه ابن كثير في تفسیره (۳/ ۵۰۹). 


] الفصل الثامن: مظاهر النجاح وعلامات الاتصال بالقرآن ۳۳ 
القرآن» وآقام على طلبه الهدی من الله به» وحرص على التزام أخلاقه ومعانیه من 
لتواضع والانكسار والتقوی. ... كان هو صاحب الكرامة الحقيقية على الله: إن 
انو ند انز نَم € [الحجرات OY:‏ 
فهذا هو المقصود من الفتن التي قد يلقي الله بها في طريق العبد اختبارا لهء 
کما قال تعالی: و ألو سول الطرمَة E‏ مهم مه افيش فد 
[الجن: ۰۱۲ ۱۷ ]. 


فمّن عرض له شيء من ذلك فلیستغفر الله» ولیتضرّع إليه في دعائه حذرّا من 
أن تصیبه الفتنة فيهلك والعیاذ بالله. 


والله المستعان وهو على کل شيء وکیل. 


۳14 غربة الضرآن ۱ 


العلامة الأولى: 
التغییر الإيجابي الشامل") 


العلامة الثانية: 
الزلزلة 


القرآن العظیم يحتوي على آشد قوة تأثيرية على وجه الأرض» هذا ما آخبرنا 
الله -جل شأنه- به» لذا فمن المتوقع أنه إذا اتصل به شخص ما -أيّا كان وضعه-أن 
يُحدث فيه زلزلة داخلية عنيفة» تهزه وتزجه وتجعله ینهار ویسجد لمُنزل القرآن 
سبحانه. 


ولقد تضمن القرآن في عدة مواضع وصفا لهذه العلامة وأصحابهاء كما في 


قوله تعالی: إن لت وا للم من لو له یشک عم مخرون للاذقان سجدا () رفوو 


م 2 ه< 


بح رآ إن كن ود ریا لمفعولًا © وروت دقن كوب ویر حَمُوءًا 4 

[الإسراء: ۱۰۷ ۱*۹ ]: 

فالآيات تخبرنا بتأثير القرآن السریع والمذهل على هؤلاء الذين ذکرتهم الآية 

فعندما استمعوا لآياته لم یتمالکوا آنفسهم وخارت قواهم» وانهاروا منکبین على 

الأرض سجدً لله بل وإكبارًا له» وعبرواعن هذا الا کبار والانبهار بالتسبيح» ولم 
یستطیعوا السيطرة على دموعهم فکان بكاؤهم دلیلا آخر على تأثير القرآن فيهم. 


ع 


)١(‏ العلامة الأولى وهي التغيبر الإيجابي الشامل تم بفضل الله الحديث عنها في بداية الفصل الأول» وأنصح 
نفسي والقارئ الكريم بالعودة لقراءتها مرة ثانية. 


ل الفصل الثامن: مظاهر النجاح وعلامات الاتصال بالقرآن ۳۱۵ 
وفي هذا المعنی یقول صاحب الظلال تعقيبًا على هذه الآيات: «ٍنهم لا 
یتمالکون أنفسهم» فهم لا یسجدون, ولکن مرو دقان سيدا © ثم تنطق 
آلسنتهم بما خالج مشاعرهم من إحساس بعظمة الله وصدق وعده: سبح رن 
دک ود ریت ولا 4. 
ویغلبهم التآثر؛ فإذا الدموع تنطلق معبرة عن ذلك التأثر الغامر الذي لا تصوره الالفاظ : 
وت 


م و 2 ر وه ووم ۳ و و ۳ 
8 ویو ادنویه خسوا # فوق ما استقبلوه به من حشوع؛(). 


إن الانهیار آمام قوة تأثير الایات لمن آهم علامات الاتصال الحقيقي بها: 


نع من حَرُوأْسْجَّدَا وفيا © [مريم: 10۸ 


ووم ها 


۵ من رازن رد ڈرو يبا خروا مج رما ند رهم وف لا 
7 7 ب 6 [السجدة: 5 

ويحكي صاحب الظلال عن واقعة حدثت له تصف شيئًا قريبًا من هذه الزلزلة 
فيقول: «كنت بين رفقة نسمر حين طرق أسماعنا صوت قاریع للقرآن من قريب» 
يتلو سورة النجم. فانقطع بیننا الحديث لنستمع وننصت للقرآن الكريم. وكان 
صوت القارئ مؤثرًا وهو يرتل القرآن ترتیلا حسنًا. 

وشيئًا فشيئًا عشت معه فيما يتلوه» عشت مع قلب محمد به في رحلته إلى 
الملأ الأعلى.. عشت معه وهو في رحلته العُلوية الطليقة بقدر ما يُسعفني خيالي 
ولق بي رُؤاي» وبقدر ما تطيق مشاعري وأحاسيسي.. 

.. ويستطرد قائلا: وارتجف كياني تحت وقع اللمسات المتتابعة في المقطع 
الأخير من السورة.. 


.)۲۲۵۶4/4( في ظلال القرآن‎ )١( 


۳۹۹ غربة القرآن || 
وابشمعت إلى هوت الد 0 الداهمة: هرمن در 
لول له رت رف (ه) لين لها دون مه ل( [النجم: 5 - 6۸]. 
ا اا ا ي u‏ التبکیت الرعیب: ‏ نها 
یت بو )وکح کن وکا بكرن )وان سهذوة 4 [النجم: ذه - .]11١‏ 
فلما سمعت: : ۵ اتد وتر ويدوا © [النجم: ۲ كانت الرجفة قد سرت من 
قلبي حقا إلى أوصالي» واستحالت رجفة عضلية مادية ذات مظهر مادي» لم أملك 
هاتنة» لا أملك احتباسها مع الجهد والمحاولة)20. 
فما لهم لا يسجدون؟! 
ومما يدعو إلى التأمل العميق أن الله یج في معرض خطابه الذي يذم فيه 
عند سماع آيات القرآن: 8[ هَمَالهُمَ انوم )ول 2 6 ا {ES‏ 
[الانشقاق: ۰۲۲۱۰۲۰ 
وكأن رد الفعل الطبيعي لآي شخص يستمع القرآن هو السجود. 
ری استكانة تسيطر على المشاعر وتستبد بهاء فهو -إذن- يبدأ من القلب ويترجمه 
الجسد. فإن اكتفى المرء بسجود قلبه فى غير الآيات التی بسن فيها سجود الجسد 


() في ظلال القرآن (5/ .)7471١ 757٠‏ 


[[ الفصل الثامن: مظاهر النجاح وعلامات الاتصال بالقرآن ۳۱۷ 

«إن کلمات القرآن الكريم كلها تأثير» لأنها من کلام الله رب العالمين» وإن 
كانت ألفاظه من ألفاظ كلام الناس» لكن الله تعالى آفاض عليها من فیضه ونفخ 
فيها من روحه ومن ثم تفعل هذه الكلمات هذا الفعل العجيب في النفوس» ويزداد 
تعميق هذا السلطان القاهر على القلوب»؟. 

ويقول أبو عمران الجونی: «والله لقد صرف إلينا ربنا عَيَيجَلَ فى هذا القرآن ما 
لو صرفه إلى الجبال لحنّها وحَّاها»(". 

وقرأ مالك بن دينار قوله تعالى: # لامرن عَلَ جَبَلٍ © [الحشر: .]1١‏ 

ثم قال: سم لكم لا يؤمن عبدٌ بهذا القرآن إلا صدع قلبه(. 

وقال الضحاك فى تفسيره لهذه الآية: «يقول تعالى: لو أنزلت هذا القرآن على 
جبل فأمرته بالذي أمرتكم به» وخوفته بالذي خوفتكم به؛ إِذّا يصدع ويخشع من 
خشية الله» فأنتم أحق أن تخشوا وتذلوا وتلين قلوبكم لذكر الله»۱*). 


تأثير القرآن على كفار مكة 
لقد أقر كفار مكة بقوة تأثير القرآن» لكنهم لم يؤمنوا بسبب كبرهم وعنادهم 
وخوفهم على امتيازاتهم ومكانتهم بين الناس» لذلك كانوا يقولون: لائر ها 
الان عل مَل من تن عَم [الزخرف: »]۳١‏ والدليل على إقرارهم بقوة تأثير 
القرآن عليهم آنهم قالوا عنه سحرء ومن المعلوم أن جوهر السحر هو تأثير قاهر 
غلاب يأخذ بالقلوب والالباب: ‏ وال علج ایشا یکت قال أل نَكَمروا لحي لما 
۶ 


هم هلد اسح مين € [الأحقاف: ۷]. 


.)۸۲ الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم لمصطفی السعيد (ص:‎ )١( 
.)۳۱۱/۲( حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني‎ )۲( 

(۳) آخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (۳۷۸/۲). 

(4) الدر المنثور للسيوطي (4۷4/۹). 


۳۱۸ غربة الضرآن ۱ 


لقد أقروا بعاثير القرآن لكن الكبر منعهم من الإيمان 4 نَع 00 0 


[ال خرف 1 ] 


لذلك كانوا يتواصون بعدم سماعه والتشويش عليه حتى لا يصل تأثيره إلى 
مرح عم ور بت tL AAO Sle ILL‏ . ب رتس -< 2 

9و لالز نکسا لا لامعو دا فان وتو 4 [فصلت: ۲7]. 

إن هذا القول من کفار مكة الذي تحمله الاية «لیدل على الذعر الذي كان 
یضطرب في نفوسهم» من تأثير هذا القرآن فیهم وفي آتباعهم» وهم یرون هؤلاء 
الاتباع يُسحرون -من وجهة نظرهم- بين عشية وضحاها من تأثير الاية والآبتين» 
والسورة والسورتین؛ یتلوها محمد أو آحد آتباعه السابقین» فتنقاد إليهم النفوس 
وتهوي إليهم الافندة. 

ولولا آنهم أحسوا في آعماقهم هرّة روعتهم؛ ما آمروا آتباعهم هذا الامر وما 
آشاعوا في قومهم بهذا التحذیر الذي هو آدل من کل قول على عمق التأثیر ۲. 

ومما يو كد هذا المعنی ما نقلته إلينا کتب السيرة من تأثر المشرکین بالقرآن 
کالولید ابن المغيرة الذي عبّر عن تأثره بقوله: والله إن لقوله الذي يقول حلاوة 
وإن عليه لطلاوة» وإنه لمثمر أعلاه مغدق آسفله وانه لیعلو وما يعلى وانه لیحطم 


ما ت 2 


وفي يوم من أيام مكة قرأ النبي و النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه غير 
)١(‏ التصوير الفني في القرآن (ص: ٤٠ء‏ ۱5). 


(۲) آخرجه الحاکم (۲/ ٩۵۰‏ برقم: ۳۸۷۲) وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في شعب الایمان (۱/ ۲۸۷ 
برقم: ۰)۱۳۳ وحسنه العراقي في تخریج الاحیاء (۱/ 5 ۳۲). 


|[ الفصل الثامن: مظاهر النجاح وعلامات الاتصال بالقرآن ۳۹ 
شيخ أخذ كما من حصی -آو تراب- فرفعه إلى جبهته» وقال: يكفيني هذا وکان 
هذا الرجل هو آمية بن خلف الذي قتل كافرًا يوم بدر. 

لقد سجد المشركون وهم يمارون في الوحي والقرآن» وهم يجادلون في الله 
والرسول! 

سجدوا تحت هذه المطارق الهائلة التي وقعت على قلوبهم والرسول ي يتلو 
هذه السورة عليهم» وفيهم المسلمون والمشركون» ويسجد فيسجد الجمیع» 
المعلموة والمش كرت 

لا یملکون أن یقاوموا وقع هذا القرآن؛ ولا أن یتماسکوا لهذا السلطان.. ثم 
آفاقوا بعد فترة فإذا هم في ذهول من سجودهم کذهولهم وهم یسجدون» . 

ویصف جبير بن مطعم وله حاله عندما استمع القرآن وكان مشر کاء فیقول: 
سمعت النبي یر في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية ۰ آم ران ره 
آم شم لکوت ان آم َو الوت والگزش بل لا ینوت © آم مندهم رای 
ریک ام هم آآمو یرود © 4 [الطور: ۳ - ۳۷] كاد قلبي أن بطیر !° 


التأثير المباشر للقرآن الکریم في الدعوة إلى الاسلام 
معجزة القرآن تشمل الاعجاز البیانی والاعجاز الغیبی والاعجاز التشریعی» 
وأنواعًا آخری ذكرها العلماء» ولكن جوهر معجزته وسرها الاعظم في «إعجازه 


(۱) رواه البخاري (۲/ 5٠‏ برقم: ۱۰۲۷ رواية أخرى: عن عبد الله بن مسعود رنف قال: «أول سورة 
أنزلت فيها سجدة: والنجم» قال: فسجد رسول الله ی وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كما من تراب 
فسجد علیه» فرأيته بعد ذلك قتل كافرّاء وهو أمية بن خلف. (صحيح البخاري 5/ 47 ١‏ برقم: 4۸۳). 

(؟) في ظلال القرآن (7”419/5). 

(۳) رواه البخاري (5/ ١5١‏ برقم: 4۸۵). 


۳۳۰ غربة الفرآن ‏ 
التأثيري“'» وهي المعجزة التي ثشعر من يتعرض لها بأن شيا مذهلا یسیطر على 
عقله ومشاعره ويأخذ بمجامع القلب» ویضعه تحت سيطرته التامة. لذلك كانت 
الدعوة للاسلام من خلال (تلاوة) القرآن هي الوسيلة الأولى التي استخدمها النبي 
ية وصحابته. فللقرآن معجزة تأثيرية جبارة لو تعرض لها انسان لانهار آمامها 
وأذعن واستسلم لمُنزله؛ شريطة آلا یکون بداخله من الکبر ما يقاوم ذلك الاذعان 
والاستسلام. 

ولقد قرّر القرآن هذه الحقيقة في قوله تعالی: ون دی المشركيرت 

استجارك فاح 1 م حى یسم کلم ال ا اد ذلك يأ وم لا یعکموت 4 

[التوبة: ۲ ]۰ 

«فلو لم يكن للقرآن العظیم من تأثير بالغ في قلوب سامعیه؛ لَّمَا كان هو الحد 
الفاصل لنهاية إجارة المشرك)7". 

وهناك نماذح عملية كثيرة تث تثبت أن ما یقذفه القرآن من تأثیر رهیب كان السبب 

الأول لإسلام الكثير من الصحابة كأبي ذر الغفاري؛ والطفیل بن عمرو الدوسي. 


کو سح 


وعمر بن الخطاب وأسيد بن حضير» وسعد بن معاذ وأبي موسى الأشعري ی ةعنة. 


تأثير القرآن على لبيد بن ربيعة 

ونختم الحديث حول هذه النقطة بذكر تأثير القرآن على أحد فحول الشعر 
الجاهلي» وأحد أصحاب المعلقات السبع الذين سارت بشعرهم الرکبان» ألا وهو 
لبيد بن ربيعة» فبعد إسلامه لم يقل إلا بيا واحدّاء وهو قوله: 


(۱) يقول محمد فريد وجدي: لما كان القرآن روحًا من أمر الله فلا جرم كانت له روحانية خاصة هي عندنا 
جهة إعجازه والسبب الأكبر في انقطاع الإنس والجن عن محاكاة أقصر سورة من سوره» وارتعاد فرائص 
الصناديد والجبابرة عند سماعه. دائرة المعارف الإسلامية الجزء السابع مادة (قرأ). 

(۲) عظمة القرآن لمحمود الدوسري (ص: ۳۲۸). 


[[ الفصل الثامن: مظاهر النجاح وعلامات الاتصال بالقرآن ۳۲۱ 

والحمد لله الذي لم يأتني أجلي حتى لبست من الاسلام سربالا 

وها هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول له يومًا ما: أنشدنى من شعرك» 
فيقراً سورة البقرة» ويقول له: ما کت لأقول الشعر بعد آن علمني الله سورة 
ال 

عن الشعبى قال: كتب عمر بن الخطاب إلى المغيرة بن شعبة وهو عامله على 
الكوفة: أن استنشد من قبلك من الشعراء ما قالوا في الجاهلية والإسلام» فأرسل 
إلى الأغلب العجلىء فقال: أنشدنى» فقال: 

أرجرًا ترید آم قصيدًا فقد سألت هیناموجوا 

قال: ثم آرسل إلى لبيد بن ربيعة» فقال: آنشدني فقال: إن شئت آنشدتك مما 
قد عفي عنه من شعر الجاهلية» قال: لا آنشدني ما قلت في الاسلام. فانطلق إلى 
أديم فکتب فيه سورة البقرق فقال: أبدلني الله مکان الشعر هذا. 

وفي رواية قال: آبدلني اللَهُ بالشعر سورة البقرة وآل عمران. 
ماذا حدت للبيد الشاعر؟ 

فان قلت: هل تعني أن من آهم علامات دخول نور القرآن وسریان روحه فيه 
هو ذلك التأثر الشدید في المشاعر الذي يصيب القاری أو السامع للقرآن» مما 


يدفعه للسجود أو البکاء دون أن یتمالك نفسه؟ 


..نعم» هو كذلك» ولکن هذا الوصف یوضح التأثر المشاعري المزلزل فقطء 


(۱) المعجزة القرآنية لمحمد حسن هیتو (ص: ۰4۳ 5 4). 
(۲) الاشراف في منازل الأشراف لابن أبي الدنيا (برقم: »)١ ٤‏ وذکرها الحافظ ابن حجر في الاصابة (4/ ۵۰۰). 


۳۲۲ غربة القرآن || 
وهناك زلزلة آحری تحدث في الفكر والتصور وإليك -آخي القارئ- هذا المثل 
لتوضیح معنى زلزلة الأفكار والقناعات والتصورات التي يحدثها القرآن: 

لو أن ملكا لدولة متقدمة في مضمار التکنولوجیا ووسائل الرفاهية قد استقدم 
إل مملکته رجلا من بلدة ناثية ف ا لا پعرف شاه وک اله مرافقا پل 
قوانین المدینة» ویعرّفه بهاء وبوسائل التقدم والرفاهية فيهاء ویْدرزس له علومًا 
متخصصه لیعده أن يكون من العلماء المتخصصین. 

لا شك أن هذا الرجل الأمي بعد أن یری هذه المدينة وینبهر بها؛ سیمحو من 
ذهنه كل نظام الحياة الذي عاشه من قبل؛ وسیبداً في التأقلم مع ظروفه الجدیدة 
ولكي ینجح في ذلك سیرجع لمرافقه هذاء يسأله في كل شيء وینفذ تعلیماته 
بدقة» وكلما واجهه موقف لا يعرف ماذا يفعل فيه رجع إليه بالسؤال» وكلما رأى 
شيئًا جديدّاء استفهم منه عن وظيفته واستخدامه. 

هذا تصور قريب من حقيقة الزلزلة التي يُحدثها القرآن في الافکار 
والتصورات.. فهي تمحو كل تصور خاطئ ملا عقولناء وتضعنا في حالة انبهار غير 
عادي» وتهز ثقتنا في كل ما تلقيناه سابقاء لدرجة تجعلنا نتوقف عند كل ما نفعل كأنه 
آمر جديد ننتظر قرار القرآن فيه.. وهذا يُفسر ما حدث للبيد حين ترك الشعر. 

حالة يضع القرآن آهله فيهاء كأنهم ولدوا من جديدء أو كأنهم انتقلوا إلى عالم 
آخر فصار لزامًا عليهم أن يراجعوا مشاعرهم وتصوراتهم وسلوكياتهم على ميزان 
القرآن دون النظر لسابق رأيهم وخبرتهم فیها۲). 


)۱( امن لول با قبل ورك و ار انیم سوه الزازلة ا الشى الظرية المؤينة کب ریپ 


حساباتها ودرجة حساسیتها؛ وتضبط جهاز استقبالها على هذه الموجة: فمن عمل تال درو = 


[[ الفصل الثامن: مظاهر النجاح وعلامات الاتصال بالقرآن ۳۲۳ 
ومما يعرف به أهل القرآن: 


ثالقا: زيادة الإيمان مع كل لقاء بالقرآن 


من معاني الإيمان: التصدیق والثقة» وهو ينشاً -بإذن الله- عند إعمال الفكر في 
معنى من المعاني شريطة أن تتجاوب المشاعر مع مدلول هذا التفكر. 

فعندما يتفكر المرء في حقيقة الدنياء وتمتزج مشاعره بهذا التفكير وتتفاعل 
معه؛ من المتوقع أن يثمر -بإذن الله- زهدًا في الدنيا. فإذا ما داوم على هذا التفكر 
والتفاعل زاد الزهد وأيضًا: إذا ما اتجه الفكر نحو حقيقة الآخرة وتعانقت العاطفة 
مع هذا الفكر فإن ذلك من شأنه أن يثمر -بإذن الله- رغبة في الآخرة» وتزداد هذه 
الرغبة كلما تكرر هذا الأمر... وتلك هي زيادة الإيمان. 

وإذا ما اتجه الفكر نحو اسم من آسماء الله الحسنى» وتجاوبت المشاعر مع هذا 
الفكر فان النتيجة المتوقعة -بإذن الله- هي زيادة الإيمان بالله من خلال معاني هذا 
الاسم. 

فإذا ما أسقطنا هذه الحقيقة على القرآن لوجدنا أنه من النتائج الثابتة المترتبة 
على اللقاء بالقرآن (تلاوة أو استماعًا) هو زيادة الإيمان بكل ما ينبغي الإيمان به» 
مما ينفع المرء ء في الدنيا والآخرة» فالقرآن يستثير كوامن العقل للتفكر في جوانب 
E‏ ريمرج هد الشكر يدوام الطزق على المشاعر حتی تستثار: ومن 
ثم يحدث التعانق بين الفكر والعاطفة. فينشاً الإيمان -بإذن الله- ویخرج المرء بعد 
لقائه بالقرآن وهو أشد حبا لله» وخشية منه. ورجاء فيه وافتقارا إليه» وتو كلا عليه.. 
ويكون كذلك أشد زهدًا في الدنياء ورغبة في الآخرة. 


- یره (0) ومن يعمل مفکال روص رم )0 [الزلزلة: ۸۰۷] لأنه لا يمكن أن يصبح 
ميزان الأعمال بهذه الدرجة من الحساسية الشديدة الا بعد صدمة الزلزلة وآهوال الکلمات الأولى من 


السورة وآیاتها. 


۳ غربة القرآن || 
ر اس ےو ر ر حور 
ویو کد ذلك قوله تعالی: ور یت کی نهر ریک ) [الأنفال: ۲]» 
۳ سدع و م ۶ و 04 ی مج مس سس مه 
وقوله: # ول ما رت سوره مهم تن يمول کم رادت هو يمنا ما آلزییک 
دي -حوو و موی ی 


اموأ فراد هم یمتا ایکا وهر رون 44 [التوبة: 4 ۱۲]. 

قال علي یْلیَعنة: كانت السورة إذا نزلت على عهد رسول الله و أو الاية أو 
أكثر زادت المؤمنين إيمانًا وخشوعاء ونهتهم فانتهوا(). 

وأذكر لك -أخي القارئ- مثالاً للتأثير الإيماني لسورة من سور القرآن على 
بعض الصحابة: 

فقد نزل رجل من العرب ضيفًا على عامر بن ربيعة لیف فأكرم عامر مثواه. 
وكلّم فيه رسول الله يِه فجاءه الرجل فقال: إني استقطعت رسول الله كي واديًا 
ما في العرب واد أفضل منه» وقد آردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك 
ا و 
فرب کاس جسابهم وهم في عا مه عون و © 7" [الأنبياء: .]١‏ 

وروي أن رجلا من صحاب النبي ئي كان يبني جدارًا فمر به آخر في یوم 
نزول هذه السورة فقال الذي كان يبني الجدار: ماذا نزل اليوم من القرآن؟ فقال 
الآخر: نزل اليوم: فرب لس حسابهم وهم في َو عرشو 4 [الأنبياء: »]١‏ 
فنفض يده من البنيان وقال: والله لا بنيت أبدًا وقد اقترب الحساب(۳) 


(۱) عزاه المتقي الهندي في كنز العمال (برقم: 4۲۱۲) لأبي بكر الوراق في أماليه» والعسكري في المواعظ. وقال: 
سنده حسن. 

(۲) رواه آبو نعيم في الحلية (۱۷۹/۱). 

(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)75577/1١١(‏ 


ل الفصل الثامن: مظاهر النجاح وعلامات الاتصال بالقرآن Yo‏ 

مع الآخذ في الاعتبار أن التوازن في ضبط حركة الانسان يجعله كلما زاد زهدًا 
فيها زاد إصرارا على السعي والإكثار من أعمال البر والخیر» حتى يزيد رصيده في 
الآخرة التي تعلق قلبه بها بعد فراغه من التعلق بالدنیا. 


۳۳۹ غربة القرآن || 
ومن علامات آهل القر آن: 


ومن علامات حسن الانتفاع بالقرآن: تدبر آياته» وليس فهمها فقط فقراءة 
القرآن تختلف عن قراءة أي كتاب آخر» فنحن حين نتناول کتابّا من الكتب ونقرأ فيه 
فان هدفنا الأساس يكاد ينحصر في فهم عباراته ومدلولاته» أما بخصوص القرآن 
فلا ينبغي أن يقتصر الأمر على مجرد فهم آياته؛ بل لا بد وأن يتعداه إلى النظر في 
معانيها وتجاوب المشاعر معها والاتعاظ بها ورسوخ مدلولها في القلب بتكرار 
عرضها عليه. 

ونحتاج بداية إلى توضيح معنى تدبر القرآن» وهل المقصد منه إعمال العقل 
فقط في الآيات التي نتلوها أم أن الأمر یحتاج لاکثر من ذلك؟ 

الجواب -بعون الله- أن الله عَيَجَنَ أنزل القرآن لنتفکر فيه تفكرًا يقود إلى 
التدبر بمعناه الصحیح:9 ور کر شبن لا ما رل تم ولمم 
ينتكرت © النسل: ٤‏ والتفكر الصحیح يقود إلى تذکر حقائق الإيمان» وکلما 
تعرّض العقل آکثر للق رآن وزاد تفکره فيه تفتحت نوافذه شيئًا فشيئًاء وزادت مساحة 
التذکر لیعود شيء من آثرها على القلب فیرسخ فيه وهو ما يُطلق عليه «التدبر» 
وهذه هي حقيقة عمل القرآن مع القلب: * کت ره مب يكرا ليد 
وگ رورا لالب 4 [ص:۲۹]. 

فالتدبر معناه: طلب ذبر الشيء أي عاقبته» وما يؤول إليه معناه.. فآثار معاني 
التأله لله والاخلاص له والتوکل عليه والاستعانة به ومحبته وخشیته ورجائه 
وخسن الظن فيه ومهابته واجلاله وتعظیمه والخضوع له... عندما تصل تلك الآثار 
إلى القلب وترسخ فيه؛ حينئذ نکون قد سرنا في طریق التدبر وانتفاع القلب بالقرآن 


[[ الفصل الثامن: مظاهر النجاح وعلامات الاتصال بالقرآن ۳۲۷ 
وکما E‏ مارح يمت صر هم الحقيقي بالقرآن: 

...إن قَوْما َفْرَءُونَ القَرْآنَ لا بجاو ایهم ۾ ولکن إِذَا وق في الْقَلْبء فَرَسَحَ فيه 
0 

.. فالتدبر مكانه القلب» أي أن العقل محل التفكر والتذكرء والقلب يتأثر 

ویتعظ. فان انتفت عنه 0 58 أقفاله يحدث التدبر أي وصول معاني 
القرآن ورسوخها فيه -بإذن الله- ومن ثم احتلالها جزءٌا من مشاعره» وباستمرار 
ل ا و و نس افلا 
درو رامع قلوبب ال 4 [سحمد: ]۲١‏ إشارة إلى أن ما يمنع الناس من 
تدبر القرآن هي الأقفال التي تُغلق القلوب. لذلك فان ٍطلاق لفظ تدبر القرآن دون 
توضیح المقصود منه قد يؤدي إلى الخلط بين التفکر العقلي والتدبر القلبي بل من 
المتوقع أن نتجه نحو التفکر العقلي لامكانية قیامنا به من ناحية» ولصعوبة التدبر 
القلبي من ناحية آخری. 

إن تدبر القرآن عمل قلبي -غالبًا- لانستطیعه بسبب الأقفال التي تُغلق 
القلوب. آما اللفظ الصحیح الذي ينبغي أن نتعاطاه ویعبر عن واقعنا فهو: «التفکر 
في القرآن»» لأن التفکر آمر يقدر عليه الجمیع -بإذن الله- بشيء من الجهد. 

وحین نقرأ کلام العلماء بآهمية وضرورة تدبر القرآن فعلینا أن نستحضر هذا 
المعنی» وآن التدبر بمعناه الصحیح يستلزم التفکر والتذکر وفتح آقفال القلب 
ولیس فقط إعمال العقل في فهم الآيات مهما كان تنوع المعاني المستخرجة. 


الطریق إلى التدبر 
و 
إن التفكر الصحيح في آيات القرآن بنفسية الأمّي الشغوف للمعرفة؛ الذي 


(۱) رواه الامام مسلم (۱/ ٩1۳‏ برقم: ۸۲۲). 


۳۳۸ غربة القرآن || 
يخشى لقاء الله ويبحث عما پزیده رجاء فيه وحذرًا من عقابه سیثمر بعون الله 
و ا بواتعاطاء.. ركفا رک ال بيذ الف للقر اذ اک وراک 
وتجرد له تفتحت نوافذ عقله تدريجيّاء وزاد تذكره واتعاظه» ورق الحجاب 
المضروب على قلبه» حتى يزول ذلك الحجاب - بإذن الله- فتباشر حقائق الإيمان 
لقلب وتحتل جزء معتبرا من مشاعره وشا فشي تزداد هذه المساحة حتی تصبر 
لها الکلمة العلیا في القلب بإذن الفتاح العلیم ویدوم ذلك مع استمرار تجرد المرء 
للقرآن بهذه النفسية لیصبح القلب بعد فترة ليست بالطویلة: قلبا سلیما أبيض لا 
تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض.. نسأل الله عل أن يمن علینا بمثل هذا 
القلب. 

قال علي رلیعند: ألا إن الفقیه كل الفقیه الذي لا یقنّط الناس من رحمة الله 
ولا يؤمنهم من عذاب الله» ولا يرخص لهم في معاصي الله 

ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره 

ولا خير في عبادة لا علم فيهاء 

ولا خير في علم لا فهم فيه 

ولا خير في قراءة لا تدبر فیها ۲۲. 


من ثمرات التدبر 

إن التدبر بمعناه الحقيقي هو الوسيلة الأكيدة لتحقيق الهدف من نزول القرآن» 
فهو بوابة التذكر والعظة والاعتبار» وهو الذي يؤجج -بإذن الله- الشعور بالندم 
تجاه ما يرتكبه المرء من آثام أو ما يقصر فيه من واجبات» وهو الطريق الآمن لشحذ 


)۱( رواه أبو نعيم في الحلية (۱/ ۰۷۷ وذكره الغزالي في إحياء علوم الدين (۱/ ۲۸۲) وقال: وإذا لم يتمكن من 
التدبر إلا بتردید فلیردد. 


۱ الفصل الثامن: مظاهر النجاح و علامات الاتصال بالقرآن ۳۳۹ 
الهمم وزيادة الایمان وتقوية الارادق وهو البداية الحقيقية للتخلق بأخلاق الق رآن. 

والتدبر الصحیح لا بد أن يصحبه تجاوب من المر وذلك بحسب الایات المقروءة» 
العمل مشاه 


n2 Kr ‘ef . ۱۲۰۱2 اله ۳ و‎ 

فعندما | قوله تعالی إن فى علن الود والازض اختللف الیل ۱ مار 

رمح ۶ < K7‏ < رھ موی (AT‏ 26و 6 سس رم 2 م عي ‏ 
والْملك الق يحرى فى محر ما الناس وما انزل الله من أ اه من ماو با به ا لاض 


وال کات لو ینولوت © 

.. عندما نتفکر فقط في هذه الآبة وذلك بفهم معانیها -ولو بصورة إجمالية- ثم 
نتجاوزها لما بعدها فإننا بذلك نکون قد تفکرنا فیها دون تدبر» فالتدبر یستدعی التأمل 
فيها والتفکیر فيما ينبغي أن نفعله تجاه ما دلت عليه الاية من تأجیج الشعور بعظمة الله 
وإكباره» لیترجم اللسان هذا الشعور بالتسبیح والحمد والثناء على الله جل شأنه. 

وهکذا في بقية الآيات» فمن قرأ آیات ذکر الجنة وفهمها ولکنه لم يتأملها ولم 
تتأجج مشاعر الشوق نحوهاء ولم یترجم هذه المشاعر بسؤال الله دخولها فانه 
بذلك لم یتدبرها. 

ویشرح ذلك الامام السيوطي فیقول: وصفة التدبر أن یشغل قلبه بالتفکر في معاني ما 
يلفظ به» ویتأمل الأوامر والنواهی» فان كان مما قصر عنه فیما مضی: اعتذر واستخفی وإذا 
مر بآية رحمة: استبشر وسأل» أو عذاب: آشفق وتعوذ» أو تنزيه: نزه وعظمء أو دعاء: 


تضرع وطلب(. 


(۱) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (۱/ ۲۸۳). 


۳۳ غربة لقران ] 
من أمثلة التدبر 
ومن أمثلة التدبر التي جاء ذكرها في القرآن قوله تعالى: ولا موم رل 
إِلَ الرسول ر مهم تفیش ورت ألدّمُع ِمَا حرفأ الي € [المائدة: :۳۰ فهولاء 
المذكورون في الاية استمعوا القرآن ففهمو ففهموه» وفاضت أعينهم من الدمع تأثرٌ ا 
ولم یکتفوا بذلك» بل تفكروا فيما ينبغي عليهم أن يفعلوه كنتيجة مترتبة على ما 
سمعوه فماذا قالوا؟ مإرينَآءَمثَّاكا كنبا مَالشهِدِينَ © وما آنا کا ومن لَه 


و ود HAE‏ سر سر هر صو 


اهام تالح ومح نيد كتا رامح ال رامیت 3 
[المائدة: ۰۸۲ .]1۸٤‏ 
ومن الأمثلة التي ذكرها القرآن لمفهوم التدبر قوله تعالی: # لگ قْعََ 
الوت ولا وتف [[۲۳ اهار وی لیب ب ()) رین یک ون له 
قینما وقعوداوعل جتوبهم کون ف علق لسن والارض © [آل عمران: ۰۱۹۰ 
۱ فماذا آوصلهم هذا التفکر الصحیح والتأمل في آیات السماوات والارض؟ 
ربا مات هلا بطلا © [آل عمران: ۱ فكانت النتائج والمالات لهذا انكر 


سبك فَقِنَا عَذَا ب لئَارِ )ربا اك من تخل الا قد ييه وم لت من 
Ae 2 E 5‏ ا 2000 ۶9۹۹۹ 
آنصار (9)) رب تا صوعتا متاویا یکادی للایمئن منوا برتکم فعامتا رتا فاعفر نا 


مم بک رم 2 حت ر r‏ وو ی 


دنوبتا وگمر عکاسَیعازتا وتا م الْأَبَرَارٍ (5:) ربتا وءازتا ما وعد تاع رسك ولا 
ربا بوم امک لا تلف هید م [آل عمران: ۱۹۱ - ۱۹5]. 
نماذج عملية من الجیل الأول 

فإذا ما نظرنا إلى الجیل الأول -الجیل القرآني الفرید- لوجدنا تحقق هذه العلامة 
فیهم وبصورة جلية» وکان إمامهم في ذلك الرسول 337.. یقول حذيفة بن الیمان نع 


[[ الفصل الثامن: مظاهر النجاح وعلامات الاتصال بالقرآن ۳۳۱ 
صلیت مع النبي 4 ذات لبلة فافتتح البقرة» فقلت: يركع عند المائة» ثم مضىء فقلت: 
يصلي بها في ركعة» فمضی» فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النساء فق رأهاء ثم افتتح آل عمران 
ثم ركع فجعل یقول: «سْبْحَا ری الْعَظيم) فکان رکوعه نحوًا من قیامه» ثم قال: «سَمع 
الله لمن حمده»» ثم قام طويلاً قريبًا مما رکع» ثم سجد فقال: سُبْحَانَ رب الاغلی» فکان 
5 )00 


سجوده قريبًا من قيامه 


وعن عائشة يها قالت: كان النبي بيه يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: 
سُبْحَانَكَ اللّهُم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأول القرآنء وذلك بعد أن نزلت 


۲ ۲ م2 ہر <٦‏ ومي مج < و مک مر موم مرح 33 ۰ 
سورة النصر: دا جا نص ر آنل والمَنح ا وراک الاس ید لورت في 


e2 


واه 94 
وین آل اوا © صح ریک وا کفیره رکف ڪان با4 
[النصر: ۱ - ۳]. 
وعندما نزلت على رسول الله کل تمان الوتو ماف الأرض ون تُبَدُوأْمَا 
شر كح آ وخ وه یعاس ب کم واه #4 الاية [البقرة: »]۲۸٠‏ اشتد ذلك على أصحاب 
رسول الله و فأتوا رسول الله و ثم برکوا على الركب» فقالوا: أي رسول الله 
کلفنا من الأعمال ما نطیق: الصلاة والصیام والجهاد والصدقة وقد آنزلت عليك 
۰ 0ك ۳ مضه 5 مش ی و 5 2 39 واه 
هذه الآية» ولا نطیقها. قال رسول الله يَكِِ: «آفریدون آن تقولوا كما قال أهل الکتابین 
م ا هو و و ELE‏ و مرح رم م م داه 
من قَبْلِكُمْ: سمغتا وَعَصَيْنًا؟ یل قولوا: سمغت وَأطغتاء عَفْرَائَكَ رین وليك الْمَصِيرً) 
قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيرء فلما اقترأها القوم» ذلت بها 
(۱) رواه مسلم (۱/ ٩۳۱‏ برقم: ۷۷۲). 


() آصل الحدیث في الصحیحین (البخاري ۱۱۳/۱ برقم: ۰۸۱۷ ومسلم ۳۵۰/۱ برقم: 4۸6) والتصریح 
بأن ذلك يعني سورة النصر عند عبد الرزاق في المصنف (۲/ ۱۵۵ برقم: ۲۸۷۸). 


۳۳ غربة القران ۱ 
1 ۰۰ ۰ 35 5 م مر م2 و مس + 2 و 5 
السنتهم فانزل الله في إثرها: امن الرسول يمآ نز د من ريه والمۇونور و الك لاية 
[البقرة: ی ذلك نسخها الله تعالی 7 الله عيبل : # لا مُكل اله 


3 ۳ 1 


تقساالا وسعها لها ما کیت وا ما اکشیت رت ل و اعدا إن میا از اة 


3 تسج 


هد سس کي سح E e‏ 


© [البقرة: ۲۸۲] قال: نعم EE‏ كنا حملت عل رک ون 
ِا € [البقرة: : ۲ قال: :نعم ربا وکا تاتا ما لاطا نا بوه © [البقرة: ۲۸۲] قال 
نع نس تنه قآنض را عل الثزر الکفررت 4 
[البقرة: ۲۸۲] قال: نعم 

وعن عبد الله بن مسعود عة قال: لما نزلت هذه الآية: این منوا ور 
وا یمهم بل © لانمام: ۸۲] شق ذلك على آصحاب رسول الله يلق وقالوا: 
أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله يكل : «َيِسَ هو كما تون اما هو كما تال 
۳1 لائنه: مىلا شرك أله رك لرك ام عطي 6 [لقمان: :۲۱۳ 


سس و سم مر 


وعن آبي هريرة لته قال: لما نزلت : لم يعمل شوه جر [انساء: ۱۲ 
بلغت من المسلمین مبلعًا شديدًاء فقال رسول الله 8 «قاربُود وَسَدّدُوا قفي کل ما 
یاب به الم كقارف ۳4 اکب يبه أو الشوكة ة يشاكهًا' ان 

وعن ابن ابي ذئب عن صالح قال: كنت جارًا لابن عباس ها وکان يتهجد 
من اللیل فيقرأ الاية ثم يسكت قدر ما حدثتك» وذاك طویل, ثم يقرأ. قلت: لأي 


شىء فعل ذلك؟ قال: من أجل التأويل یفکر فيه“ 


( رواه مسلم (۱/ ۱۱۵ برقم: ۱۲۵). 

(۲) رواه البخاري (۱/ ١5‏ برقم: ۳۲ ومسلم (۱/ ۱۱۶ برقم: 4 ۱۲ واللفظ له. 
(۳) رواه مسلم (4/ ۱۹۹۳ برقم: ‏ ۲۵۷). 

(6) مختصر قیام اللیل للمروزي (ص: ۲۱۵). 


|[ الفصل الثامن: مظاهر النجاح وعلامات الاتصال بالقرآن r‏ 
خامتا: الشعور بالسكينة 


من العلامات البارزة للاتصال الحقيقي بالقرآن: الشعور بالسكينة والطمأنينة 
والراحة والأمن والهدوء فالسكينة بمثابة الخيمة التی تنزل من السماء فتحیط بقاریع 
القرآن وتفصله عن الجو المحیط به» فیشعر وكأنه قد انغمس فى الر حمة والطمانينة.. 

عن البراء بن عازب نة أن تسا كان يقر | سو الکهیف وعنده فرس 
مربوط بشطنين ١‏ فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما 
آصبح آتی النبي ئة فذكر ذلك له فقال: «تلك السّكيئة َرَت ار 

قال النووي: المختار آنها شيء من المخلوقات فيه طمأنينة ورحمة ومعه 
الملائکة(۳. 


إن القرآن -کما یقول عبد الله بن مسعود ریبعت مأدبة الله» فمن دخل فيه 


ەر م ے ے ٥‏ 


وممایکد هذا المعنی قول رسول الله ح: وم اجتمع قوم في بت ون یوت 
لوق کتاب بارهم الت عم الكيلة. وَعَشِيَتهُمُ الوّحْمَةٌ 
وه لماکت درم الله فيمن نْ عنْده»(؟. 


)١(‏ شطنین: مثنی شطن وهو الحبل الطویل. 

)۲( رواه البخاري (5/ ۲۰۱ برقم: ۳۱4 ومسلم (۱/ ۵4۷ برقم: ۹۵ ۷). واللفظ له. 
(۳) صحیح مسلم بشرح النووي (0/ ۸۲). 

3 رواه ابن المبارك في الزهد (برقم: ۷۸۷). 

(۵) رواه مسلم (4/ ۲۰۷ برقم: ۲1۹۹). 


۳۳ غربة القرآن ]| 

والجدیر بالذکر أن الشعور بالسكينة والراحة هو وصف للجو النفسی الذي 
يعيش فيه قاری القرآن أو مستمعه ولا یتنافی هذا الشعور مع تفاعل المشاعر مع 
الخطاب القرآني من رغبة ورهبة وإجلال للم کمن یجلس في غرفة مكيفة الهواء 
في يوم شدید الحرارة» فانه یشعر بالراحة» ولا یتنافی هذا الشعور مع بقية مشاعره 
التي قد تکون متأججة في اتجاه ما نتيجة لتعرضه لموثر أججهاء کمن بلغه مرض 
أبيه أو ابنه فيقيئًا ستتملکه مشاعر الحزن.. هذه المشاعر لا تتنافی مع الشعور 
بالراحة الذي يسببه مبرد الهواء.. والله آعلم. 


[[ الفصل الثامن: مظاهر النجاح وعلامات الاتصال بالقرآن ۳۳۰ 


ومن دلائل الاتصال الحقيقي بالقرآن: 
سادسا: الشعور بالسعادة والمتعة والأنس 


ما هي السعادة؟ 
هی الشعور باللذة والمتعة» لذلك یسعی الناس جمیعا لتحصیلها بشن الطرق. 


والسعادة من مخلوقات الله: آله ڪل کل سىء 4 [الزمر: 77]» وهي في 
خزائنه: # وان من َه إلا عدا زاین 4 [الحييرة ١‏ ولقن أخيرنا مبيهانه أن 
اللقاء الصحیح بالقرآن یجلب لصاحبه السعادة: # ماأنرلتا لك ان نی 4 
[طه: ]أي بل لفشتد: 


كام أت ور هاي حو 04 اء دوع ب ر بک 17 سرس عر 
E‏ لت سورة (EE‏ ل يڪم زادنه هلو یمتا ۳۹ الب منوا 
اعد ےر بر مارج مرج و 


فزاد يك مذ تت4 س1 

ومما يؤكد هذا المعنى ما جاء في قول رسول الله 5 «مَا آصات أَحَدَ 
ولا حزن فقال: للم إن دك ابْنُ عندك ابْنُ منك تاصيي ر بیدك اض فی 
كمك َذلٌ فِيّ قَصَاوْك. أَسألّكَ یکل اشم ل سَمَيْتَ به فك أَوْ عَلَمَْهُ 
آحدا من خلفك. أو أله في کتابك. آو اشا نوت به في عم ایب نهآ 
قل لفل اقيم يع كي ور صڏري وجل خزني» وکاب قي 


يقول ابن القيم في قوله كل: « آن تَجْعَلَ القَرآنَ | لعظیم بیع قلبي وَنُورَ 


1 3 
ما 


دا قط هَمٌ 


(۱) رواه أحمد ۲۲۹/7 برقم: ۳۷۱۲)» والبزار (5/ 57 برقم: »)١1994‏ وابن حبان (۳/ ۲۵۳ برقم: ٩۷۲‏ 


والطبراني في المعجم الكبير (۱۹۹/۱۰) عن عبد الله بن مسعود يَعَليَدعَدكُ وحسنه ابن حجر في نتائج 
الأفكار (5/ ۱۰۰). 


۳۳۹ غربة القرآن || 
صَدْرِي» الربیع: المطر الذي يحبي الارض» شبه القرآن به؛ لحياة القلوب به.. ولما 
كان الحزن والهم والغم یضاد حياة القلب واستنارته سأل أن یکون ذهابها بالقرآن 
فإنها آحری ألا تعود» وآما إذا ذهبت بغیر القرآن من صحة أو دنیا أو زوجة أو ولد 
فانها تعود بذهاب ذلك؟. 

وفي هذا الدعاء دلالة واضحة على أن القرآن من آهم اساب إزالة الهموم 
والأحزان» واستجلاب السعادة والفرح» ولو تأملنا في الدعاء لوجدنا أنه مرتبط 
ارتباطًا وثيقًا بالتعامل مع القرآن» فالرسول بي يعلمنا أن نسأل الله عَل بأن يجعل 
القرآن سببًا لحياة القلب وإزالة همومه وغمومه» وهل يمكن للقرآن أن يفعل ذلك 
دون اللقاء به؟! 

.. كلاء فان الانتفاع بهذا الدعاء في الحقيقة يستلزم اللقاء مع القرآن تلاوة أو 
استما 


وفي هذا المعنی يقول الامام ابن تيمية: 

«إن اللذة والفرح والسرون وطيب الوقت والنعيم الذي لا يُمْكن التعبير عنه» 
إنما هو شف معرفة الله سْبْحَانَهُوَتَعَالَ وتو حبده والایمان به وانفتاح الحقائق الإيمانية» 
والمعارف القرآنیة». 


وهذا يفسر لنا سبب تحمّل عبّاد بن بشر لته آلام السهام الثلاثة التي أصابت 
جسده وهو يقرا القرآن فالروعة التي ملأت قلبه آنسته تلك الا لام. 

ففي غزوة ذات الرقاع یقول جابر بن عبد الله رم «خرجنا مع رسول الله 
)۱ الفوائد لابن القیم (ص: ۰۳۹ 4۰). 
(۲) رسائل ابن تيمية من السجن (ص: ۳۱). 


[[ الفصل الثامن: مظاهر النجاح وعلامات الاتصال بالقرآن ۳۳۷ 
بيا في غزوة ذات الرقاع» فأصیبت امرأة من المشرکین» فلما انصرف رسول الله 
قافلاء وجاء زوجها وكان غائبًاء فحلف أن لا ينتهي حتی يهريق دما في أصحاب 
محمد كيا فخرج يتبع أثر النبي بيا فنزل النبي بيا منزلاء فقال: :م E‏ 
یت هذه؟» فانتدب رجل من المهاجرين» ورجل من الأنصارء فقالا: نحن يا 
رسول اللهء قال: «قکوُوا بقم الشُّب»» قال: وكانوا نزلوا إلى شعب من الوادي» 
فلما خرج الرجلان إلى فم الشعبء قال الأنصاري للمهاجري: أي اللیل آحب 
إليك أن آکفیکه؟ آوله أو آخره؟ قال: اكفني أوله» فاضطجع المهاجري فنام» وقام 
الانصاري يصلي» وآتی الرجل» فلما ری شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم» 
فرماه بسهم» فوضعه فيه» فنزعه فوضعه» وثبت قائمّاء ثم رماه بسهم آخر» فوضعه 
فيه» فنزعه فوضعه وثبت قائماه ثم عاد له بثالث» فوضعه فیه فنزعه فوضعه. ثم 
ركع وسجدء ثم آهب صاحبه» فقال: اجلس فقد آوتیت» فوثب. فلما رآهما الرجل 
عرف أن قد نذروا به فهرب. فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال: 
سبحان الله؛ ألا أهببتني؟! قال: كنت في سورة أقرؤهاء فلم أحب أن آقطعها حتی 
أنفذهاء فلما تابع الرمي ركعت فأريتك.. وايم الله» لولا أن أضيع ثغرًا آمرني رسول 
الله و بحفظه» لقطع نفسي قبل أن أقطعهاء أو آنفذها “. 

فالقرآن كما يقول محمد بن واسع: «بستان العارفين» فأينما حلوا منه حلوا في 


نزهة»۲. 
وهذا عبد الله بن مسعود تة يصف شعوره وهو يقرأ سور ال حم فیقول: 


)١(‏ علقه البخاري في الصحيح »)57/١(‏ ورواه أحمد في المسند واللفظ له (۲۳/ ۵٩۱‏ برقم: »)١517١5‏ وأبو 
داود ١5١/١(‏ برقم: ۱۹۸)» وابن خزيمة (۲۶/۱ برقم: ۰6۳۲ وابن حبان (۳/ ۳۷۵ برقم: ۱۰۹ 
والحاکم (۱/ ۲۹۸ برقم: ۰۷ وقال : صحیح الاسناد. ووافقه الذهبي. 

(۲) حلية الأولياء (۲/ ۳۶۷). 


۳۹ غربة القرآن | 
«إذا وفعت فى آل حم وفعت فق روضات دمثات اا فیهن»(. 


وكان عثمان بن عفان یلته يقول: «لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام 


دعني أستمتع تع بالقرآن 
عن عبد الله بن عمرو يتخ قال: جمعت القرآن فقرآت به في كل ليلة» فبلغ 
ذلك رسول الله ياء فقال: 


َه 2 ور مه 


نی أن طول عََيِكَ وان أن تمل اقْرَآهُ في کل شَهْرِ»ء قلت: يارسول 
الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي» قال: «اقرآه في كُل عشنرین!» قلت : يا رسول 
الله» دعني أستمتع من قوتي وشبابي قال: « هي عَشْراء قلت: يا رسول الله 
دعني آستمتم من قوتي وشبابي؛ قال: « اف في گل سنع»» قلت: يا رسول الله 
دعني آستمتع من قوتي وشبايي» ا ۳ 

فقول عبد الله بن عمرو: 


«دعني أستمتع من قوتي وشبابي»» وتكرار ذلك يدل دلالة واضحة على أن 
القرآن عندهم كان مصدر السعادة والمتعة» فهو يريد أن يستمتع بشبابه وقوته 
بالإكثار من تلاوة القرآن. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ ١91‏ برقم: ۳۰۲۸۵ والروضة الدمثة: اللينة الموطئ السهلة 
الخضرة» ومعنى أتأنق فيهن: أتتبع محاسنهن» وأعجب بهن» وأستلذ قراءتهن» وأتمتع بمحاسنهن. [لسان 
العرب: أنق ۹/۱۰]. 

(؟) روا آبو نعيم في حلية الأولياء (۷/ 07٠5‏ 

(۳) رواه أحمد في المسند (۱۱/ ۲۷ برقم: 15۱7 واللفظ له والبخاري (/ ۱۹۱ برقم: ۵۰۵۲ ومسلم 
(۲/ ۸۱ برقم: ۱۱9۹). 


|[ الفصل الثامن: مظاهر النجاح وعلامات الاتصال بالقرآن ۳۳۹ 

ويؤكد الحسن البصري على هذه العلامة فیقول: تفقدوا الحلاوة في الصلات 
وفي القرآن. وفي الذکر: فان وجدتموها فامضوا وأبشرواء وإن لم تجدوها فاعلموا 
أن الباب مغلق. 

وكان مالك بن دينار يقول: «إن الصديقين إذا قری عليهم القرآن طربت قلوبهم 
إلى الا 

فالشعور بالسعادة واللذة علامة مميزة للاتصال الحقيقي بالقرآن» يقول فضل 
الرقاشي: ما تلذذ العابدون ولا استطارت قلوبهم بشيء كحسن الصوت بالقرآن» 
وکل قلب لا يجيب على حسن الصوت بالقرآن فهو قلب میت . 

وتصف إحدى جيران داود الطائي حاله بالليل فتقول: كان بيننا وبين داود 
الطائي حائط قصيرء فكنت أسمع حنينه عامة الليل لا یهد قالت: وربما سمعته 
يقول في جوف الليل: اللهم همك عطل عليّ الهموم. وحالف بيني وبين الشهّاد» 
وشوقي إلى النظر إليك منع مني اللذات والشهوات. فأنا في سجنك أيها الكريم 
مطلوب قالت: ولربما ترنم في السحر بشيء من القرآن فأرى أن جميع نعيم الدنيا 


30 


جمع في ترنمه تلك الساعة ”". 


+ ۰ ۰ و سا e‏ ۳ ا ا o‏ محر سم 
ونختم الکلام عن هذه العلامة بقوله #: «ألا من اشتاق إلى الله فَلِيَسْمَعْ كلام 
رس اقوس ام ی ی راز 

الله فان مثل القَرْآن كمَتّل جراب مشك أيّ وقت فتحته فاح ریحه»). 


(۱) الزهد لاحمد بن حنبل (ص: ۳۰۰ برقم: ۱۹۰۰). 

(؟) رواه ابن أبي الدنیا في الرقة والبکاء (برقم: ۰۸۰ وأبو نعيم في حلية الأولياء (5/ ۲۰۷). 
(۳) حلية الأولياء (۳۵۹۰/۷). 

(5) رواه الديلمي في مسند الفردوس (۱۳۸/۱). 


۳3۰ غربة القرآن || 


ومن علامات آهل القر آن: 
سابغا: تحصیلالفنی 


إن أهل القرآن هم آغنی آهل الأرض وذلك بالمفهوم الحقيقي للغنی. 

فغنی المرء هو شعور يتملكه بعدم الرغبة والاحتياج لما في آيدي الآخرين» وهذا 
مايُطلق عليه «الاستغناء عن الناس» آما حين تجد شخصًادائم النظر لمافي آيدي غيره» 
شديد التوق والتلهف لتحصيله؛ فهذا الشخص من أشد الناس فقرا وإن كان يمتلك 
كنوز الدنياء ويؤكد هذا المعنی قول رسول الله كلا لیس الْغنَى عَنْ كَثْرَةِ العَرَض» 

الس ره ء عن الناس» كما قال جبريل لالام للنبي 

... وَاعُلَمْ أن شرف الْمؤْمِن قیام الیل وَعِرَّهُ فتاه عن الّاس»۳. 

فالفقر الحقيقي هو الرغبة فيما عند الآخرين» والغنى الحقيقي هو انصراف الرغبة 
عما لديهم. 

فإن قلت: ولكن مشاعر الاحتياج والرغبة ملازمة للإنسان ولا يمكنه الانفكاك 
عنهاء فكيف يستغني عن الناس؟ 

يجيب عن هذا قول الله عَرَيلَ: وت بل ول وگ بل تصیرا © [النساء: غ]؛ 
فالافتقار التام والمطلق إلى الله» والاستغناء به عن كل ما سواه هو الغنى الذي لیس 
)١(‏ رواه البخاري (۸/ 40 برقم: 1447)؛ ومسلم (۲/ ۷۲۱ برقم: ۱۰۵۱). 


)۲( رواه الطبراني في الأوسط (/ ۳۰ برقم: ۰64۲۷۸ وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب (۱/ 4۲۳ 
ورواه الحاكم في المستدرك (5/ ۳۰۰ برقم: ١‏ وصححه» ووافقه الذهبي. 


ل الفصل الثامن: مظاهر النجاح وعلامات الاتصال بالقرآن ۳١‏ 
بعده غنى» وهو ما يطلق عليه: «الاكتفاء بالله» ويشهد له ما يؤثر من الدعاء: «اللهم 
اجعلنی آغنی خلقك بك» وأفقر خلقك إليك». 


فمن وجد الله فقد وجد کل شيء ومن فقد الله فقد فقد كل شيء.. «إلهي 
مر اه (۱) 
عن خلقه '. 


وأعظم وسيلة لتحصيل المعرفة بالله تعالى والاستغناء به هي القرآن.. يقول 
رسول الله وَكِ: «الْقَوْآنٌ غتّی لا فقر بَعْدَهُ ولا غتَاءَ دُونه»(. 
إن تحصیل الغنی من خلال القرآن من آهم علامات آهل القرآن ومن أعظم 
ثمار الاتصال الحقیقی به» ويكفيك فی هذا قوله تعالی لنبیه 2 ٩۵‏ ولد ميك تا 
ين مین ارات ليم © لاد ال ما متا يوه رجا نهر 4 
[الحجر: ۰۸۷ ۸۸]. 
فالآيات تخاطب الرسول ييه وأمته من بعده وكأنها تقول له: لقد آنعمنا عليك 
يا محمد بمصدر الغنی الحقيقي» بالفاتحة والقرآن العظیم «فلا تعجب بما عند 
الآخرين إعجابًا یحملك على إشغال فكرك بشهوات الدنیا التي تمتع بها المترفون» 
واغتر بها الجاهلون واستغن بما آتاك الله من المثاني والقرآن العظيم»”". 


(۱) استنشاق نسيم الأنس من مجموع رسائل ابن رجب (۳۳۹/۳). 

(۲) رواه المروزي في مختصر قيام الليل (ص: ۱۷۰ وأبو يعلى في المسند (۱۹۹/۵ برقم: ۲۷۷۳ 
والطبراني في الكبير (۱/ ۲۵۵) . 

(۳) تيسير الكريم الرحمن للسعدي (ص: ؛ 57). 


۳:۲ غربة القرآن || 

یقول سفیان بن عبینة: من اعطي القران فمد عینیه إلى شيء مما صغر القران 
فقد خالف القرآن.. ألم تسمع إلى قوله سبحانه وتعالی: ‏ وان کل ما 
مستا مه روجا مهم وهر لو لا 4 ۱۷ [طه: ۱۳۱ 

إن صاحب القرآن يشعر بأنه قد حيزت له الدنیا بأسرهاء بل يرى کل ما علیها 
صغيرًا وضتیلا بجوار ما آکرمه به ربه من نعیم الاتصال بالقرآن» فلا تجده يمد عینیه 
أو يطيل النظر إلى ما عند الآخرين مهما آوتوا من متاع الدنياء وتجده کذلك لا یتابع 
بشغف آخبار العملات والأراضی والعقارات والسیارات فعنده ما یکفیه. لأنه 
آصبح ذا ميزان قرآني رباني یعظم ما عظم الله» ویحقر ما حقره الله» فتجده يترجم 
عمايًا: قمع الیل © [النساء: ۲۷۷ فیری أن کل متاع الدنیا منذ أن خلقت إلى أن 
يرث الله الارض ومن علیها قلیل. 


.)١١5 فضائل القرآن لأبي عبید (ص:‎ )١( 


ل الفصل الثامن: مظاهر النجاح وعلامات الاتصال بالقرآن 4 
ومن تلك العلامات: 
ثامنا: آثار مادية على الجسد 


من علامات الاتصال الحقيقي بالقرآن ظهور آثار التفاعل معه على الجسد.. 
من هذه الآثار: 


ەر م 


البکاء: و سیمواما زک ال وله آعمتهم تفیش تالم یت عرفواین 
علا 
ال 4 [المائدة: ۸1]. 


و 2404 82 7 


د 100021 
میرم رسب وی © [مريم: 08]. 
ولما مرض النبي 5 فاشتد مرضه فقال: مرو با بكر فيصل بالّاس؛ قالت 
عاتشة: إنه رجل رقيق» إذا قام مقامك لم یستطع أن يصلي بالناس» قال: «مَرُوا أيَا 
بكر تَليُصَلَّ بالنّاس» فعادت. فقال: «مُري ابا بكر فَليُصَلٌ بالئّاسء اکن صَوَاحِبُ 
يُوشّفَ200. 1 1 ١‏ 7 0 


۳2 4 
ار با 


ومنها: قشعريرة الجلد: له رل أَحْسَنَ ریب کتبا مها مان لقتعرّینه 
جود لین وت رم شم تلن جلودهم ولوبهمِ کر أ 4 [الزمر: 0۲۳. 

وعندما سأل عبد الله بن عروة بن الزبیر جدته آسماء بنت آبي بكر َا عما 
كان أصحاب رسول الله ما یفعلون إذا قری علیهم القرآن؟ قالت: «کانوا كما 
20 ا 50 )۲( 
نعتهم الله» تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم)”". 

وكان عبد الرحمن بن عوف يقرأ القرآن على عبد الله بن عباس یناه فماذا 
كان حاله؟ 


.)1۷۸ برقم:‎ ١١5/١1( رواه البخاري‎ )١( 
.)۱۰۱۲ رواه ابن المبارك في الزهد (۱/ ۳۹۹ برقم:‎ (۲) 


|| غربة القرآن‎ e 

يقول ابن عباس: «فلم أر رجلا يجد من الْمَشْعَريرَة ما يجد عبد الرحمن بن 
عوف عند القراءة»؟. 

ومنها: شیب الراس: فقد دخل ابو بكر اتصدیق بوقا على رسول الله 24 نقال 
له: E‏ لابق کد شَيمْنِي هود وَالْوَاقَعَة وَالْمُوْسَلَاتُ ٿ وَعَمَ یاون 
ورد ال مو کت ا 

ومنها: صفرة لون الوجه: يقول محمد بن كعب القرظي: «كنا نعرف قاری 
القرآن بصفرة اللون»(. 

ويصف الإمام علي بن أبي طالب يعن صحابة رسول الله ية فیقول: والله 
لقدرأيت أصحاب محمد و فما أرى اليوم شيئًا يشبههم لقد كانوا يصبحون صفرّا 
غبرّاء بين أعينهم آمثال ركب المعزىء قد باتوا سجدًا وقيامّاء يتلون كتاب الل 

ع 2 و 

يوم الریح» وهملت أعينهم حتى تبل ثیابهم والله لكأن القوم باتوا غافلين. 

ويقول الحسن البصري: «والله لا یمن عبد بهذا القرآن إلا حزن وذبلء وإلا 
نصب» والا داب والا تعب»(۹. 

وكان هه يحلف بالله يقول : «والله يا ابن آدم» لئن قرأت القرآن ثم آمنت به 
ليطولن في الدنيا حزنك» ولیشتدّن في الدنیا حوفك» وليكثرد في الدنيا بكاؤك) 7 , 


.)١55 ومختصر قيام الليل لمحمد بن نصر(ص:‎ »)7١١7/1١( الانتصار للقرآن للباقلاني‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي (0/ ۰۲ برقم: ۳۲۹۷) وقال: حديث حسن غريبء والحاكم (۲/ ۳۷4 برقم: ۳۳۱ 
وصححه. ووافقه الذهبي. 

(۳) فضائل القرآن لأبي عبید (ص: ۱۱۲). 

(6) رواه ابن آبي الدنيا في التهجد وقیام اللیل (برقم: ۲۰۲ وأبو نعيم في الحلية (۷۲/۱). 

(0) حلية الأولياء (۱۳۳/۲). 


(7) الزهد لأحمد بن حنبل (ص: ۲۱۰ برقم: ۱4۵۳). 


| الفصل الثامن: مظاهر النجاح وعلامات الاتصال بالقرآن to‏ 


تاسقا: المبادرة والمسارعة لفعل الخیر 


من آبرز علامات حسن الاتصال بالقرآن: ما يحدث للمرء بعد اللقاء به من 
مبادرة ومسارعة لفعل الخیر بصوره المختلفة... إنفاق في سبیل الله ودعوة الیه 
وجهاد في سبيله» ومن بر وصلة» وسعي في قضاء حوائج الناس.. فالقرآن يعطي 
لصاحبه شحنة إيمانية عالية تجعله في حالة من التوقد والاستعداد للبذل والتطبیق 
الاني والانبعاث نحو كل ما يقربه من حبیبه ومولاه. 

ویقص علینا القرآن مثالا للتأثیر المباشر للاتصال به في المسارعة للخيرات» 
وهو ما حدث للنفر من الجن حین استمعوا القرآن واوا به» وفهموا مقصوده» 
فسارعوا إلى قومهم ينذرونهم» ويدعونهم إلى الإيمان بالله: درفت یك نت 
من آلجن غوت لقره ان فما حرو فلا تیم مين لوا ال 2 ور ترش 
(ج) الوا مَومتا ئا سما ڪ تا أنزل من بد مو مُصَدْكًا ما بت يدَيْهِ ی ال 
احق وق ربق مسقم ن مومت جوا دای اه ایو به يعفر کم من دریگ 
جرم من عَدَ عدا یر © [الأحقاف: :۰۲۳۱-۲۰ 

«لقد استمعوا صامتين منتبهين حتى النهاية» فلما انتهت ت التلاوة لم يلبثوا أن 
سارعوا إلى قومهم» وقد حملت نفوسهم ومشاعرهم منه ما لا تطيق السكوت 
عليه أو التلكؤ في إبلاغه والانذار به. وهي حالة مَن امتلأ حسه بشيء جدید؛ 
وحفلت مشاعره بمؤثر قاهر غلاب يدفعه إلى الحركة به» والاحتفال بشأنه. 
وإبلاغه للآخرين في جد واهتمام. 

.. لقد مضوا في نذارتهم لقومهم في حماسة المقتنع المندفع» الذي يحس أن 
عليه واجبًا في النذارة لا بد أن یودیه»۲. 


(۱) في ظلال القرآن (5/ ۰۳۲۷۳ ۳۲۷). 


|| غربة القرآن‎ ۳٦ 

وممايؤكد هذا المعنی ما کان يحدث للرسول ياء يقول ابن عباس عتا: كان 
رسول الله 5 یعرض الكتاب على جبريل هل في كل رمضان. فإذا أصبح رسول 
الله ية من الليلة التي يعرض فيها ما یعرض» أصبح وهو أجود من الريح المرسلة لا 
يُسأل عن شيء إلا أعطاه(©. 

وا أبن طلاعة اه را مور ر ای عل دده الكل اف وا 
اا وکال مَجَنهِدُوأ بآمولکم شی کف سین له © [التوبة: ۱:] فقال: أرى 
ربنا استنفرنا شیوخا وشبابّاه جهزوني يا بني» فقال بنوه: يرحمك الله» قد غزوت مع 
رسول الله 5 حتى مات ومع أبي بكر حتى مات. ومع عمر حتى مات فنحن 
نغزو عنك. فأبى» فجهزوه فركب البحر فمات. فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه فيها إلا 
بعد سبعة أيام» فلم يتغير» فدفنوه فیها. 


وخرج عبد الرحمن بن يزيد مرة وهو يريد أن يُجاعل في بعث خرج عليه ثم 
أصبح یتجهز فقيل له: ألم تكن أردت أن تجاعل؟ فقال: بلي» ولكن قرأت البارحة 
سورة براءة فسمعتها تحث على الجهاد(۳. 


)۱( رواه أحمد (۳/ ٤۸۱‏ برقم: ۲۰۲ واللفظ له والبخاري (۸/۱ برقم: 5)» ومسلم (5/ ۱۸۱۳ برقم: 
(TA‏ 

(۲) رواه آحمد بن حنبل في الزهد (برقم: ۱4۰ وابن حبان في صحيحه (۱۵۲/۱۲ برقم: 6۷۱۸6 
والحاکم في المستدرك (۲/ ۱۱۶ برقم: ۲۵۰۳) وقال : إسناده صحیح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 

(۳) فضائل القرآن لأبي عبید (ص: ۲4۳ والجُعل مبلغ من المال یعطیه من وجب عليه الجهاد لرجل آخر 
لیخرج مکانه. 


[[ الفصل الثامن: مظاهر النجاح وعلامات الاتصال بالقرآن ۳۷ 
ومن علامات آهل القرآن: 
عاشرا: التعلق بتلاوته وعدم الاستغناء عنها 


التعلق الشديد بالشیء: عدم القدرة على الاستغناء عنه» ودوام التفكير فيه» 
اتصالا حقیقیا بالقرآن. 
بالسعادة والأنس والغنی.. لا يطيق أن يمر عليه يوم دون لقائه» مهما كانت مشاغله 
ُنطلقه في ذلك ليس أداء الواجبء بل لأنه قد أدمن تلاوته» ومن ثم فان قلبه لا يقر 
ومشاعره لا تسكن إلا بلقياه» كالرضيع الذي لا يهدأ أو يستكين إلا في حضن أمه. 

والناظر لأحوال النبى بل يجده كذلك لا يفوت يومًا ولا ليلة دون تلاوة 
للقرآن» وقد مر علينا فى حديث حذيفة أنه به قرأ فى ركعة سورة البقرة والنساء 

وعندما جاءه وفد ثقيف أنزلهم في قبة بالمسجد وكان يأتيهم بعد العشاء 
فيعلمهم الاسلام. فتأخر عليهم ليلة ثم آتاهی فقالوا له: يا رسول الله لبشت عنا 
اللبلة آکثر مما كدت تلبث! فقال: 


«نَعَمْ طرً عَلَىَ حزّبي من لقرآن فکرفث ُن خر من الْمَسْجد ختّی 


أ 0(4( 


)۱( رواه أحمد (۸۸/۲۲ برقم: ۱۲۱۲۲ وابن ماجة (۲/ ۳۹۹ برقم: 4۵ ۱۳)» وأبو داود (۲/ ۵60 برقم: 
۳) وحسنه ابن کثیر في فضائل القرآن (ص: ۸۳). 


۳:۸ غربة القرآن || 

وکان چا يسير یومّا فسمع امر أة تقرأ: هل أتلك حَرِيثُالْفنَسِيَةَ 4 [الناشیة: »]١‏ 
فقام یستمع إليها 1 

وکذلك كان أصحابه رعش فعن عبد الرحمن بن عبد القارّي قال: استأذنت 
على عمر بالهاجرة» فحبسني طویلا ثم أذن لي» وقال: كنت في قضاء وردي() 

وعندما أرسل رسول الله ية معاد بن جبل وأبا موسى الأشعري تب إلى 
اليمن انطلق كل واحد منهما إلى عمله وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه 
وكان قريبًا من صاحبه أحدث به عهدًا فسلم عليه فسار معاذ في أرضه قريبًا من 
صاحبه أبي موسى فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه. 

وفيه: قال معاذيا عبد الله كيف ڌ قرا الان قال اشر ف عقر ذا قال كيف کف 
یو رو ل 
لي فأحتسب نومتي كما آحتسب قومتی(۲ 

وکان عمر بن الخطاب عة إذا دخل بیته نشر المصحف وقرأ فيه 

ودخلوا على عثمان نيع وهو يقرأ في المصحف فقال: والله إني لاکره أن 
ياتي عليّ يوم لا آنظر فيه في عهد الله عَجل . 


)١(‏ عزاه ابن كثير في التفسیر لابن أبي حاتم. 

(؟) فضائل القرآن لأبي عبيد (ص: ۱۸۵). 

)۳( رواه البخاري (0/ ۱۱۱ برقم: »)474١‏ ومعنی: أتفوقه تفوقًا: آي أقرؤه ممهلا شيا بعد شيء بتدبر وتفكر 
(لسان العرب ۲/ .)٥۷۹‏ 

.)44۹/۱۱( رواه الطبري في التفسیر‎ )٤( 

(0) رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في السنة (۱/ ۱۶۷ والبيهقي في الشعب (۳/ ۵۱۱). 


] الفصل الثامن: مظاهر النجاح وعلامات الاتصال بالقرآن ۳۹ 
وکان عبد الله بن مسعود تة إذا آصبح آمر غلامه فنشر المصحف فقرأه 
علیه(۱؟. 


وقیل لنافع: ما كان یصنع ابن عمر في منزله؟ قال: لا تطیقونه: الوضوء لكل 
صلاة والمصحف بینهما(؟؟. 


وكانوا یه يقرءون القرآن الساعات الطوال کل یوم فکان منهم من يختمه 
في سبعة ابام ومنهم في نصف شهر ومنهم في شهر. 

عن عبد الله بن عمرو تت: أن النبي مر أن براه في مین نم في 
هر نم في عضرین. م في نس شرت م في سَبع» قال : اتی إِلَى سَبْع )”". 

وکان ابن مسعود تع يقر لقرآن من الجمعة إلى الجمعة وفي رمضان في 
كل ثلاث» وما يستعين عليه من النهار إلا بالیسیر(*. 

كان أى ون کمب وت يخم انقرآن فى ثمان لیال(*. 

وكان تميم الداري نة يختمه في كل سبع 

ون تعجب فاعجب من حالهم في المعارك فمع شدة تعبهم و(جهادهم في 


.)۱۸۵ -۱۸۱( ذكره القرطبي في التذکار‎ )١( 

(؟) رواه ابن سعد في الطبقات (۷۰/4). 

(۳) مر بمعناه من رواية الامام آحمد في المسند وفي الصحیحین» ورواه بهذا اللفظ آبو داود (۲/ 057 برقم: 
۳۹۰+ 

(5) رواه سعید بن منصور في سننه» من جزء التفسیر الذي حققه الدکتور سعد آل حمید (۲/ 44۸ برقم: ۰۱٩‏ 
۰) والبيهقي في السنن الکبری (۲/ ۳۹۹ 

(5) فضائل القرآن لأبي عبید (ص: ۱۷۷). 

(7) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ ۲۲ برقم: ۲ ۸۵۷). 


| غربة القرآن‎ ro. 
القتال بالنهار إلا أن ذلك لم يكن يثنيهم عن قيام الليل وتلاوة القرآن كما حدث في‎ 
القادسية:‎ 

فبعد انتهاء المعر كة وانتصار المسلمين كتب قائد الجيش سعد بن آبی وقاص 
کتابا إلى الخليفة عمر بن الخطاب كتك يخبره فيه بالنصر» فكان مما جاء فيه:... 
وأصيب من المسلمين سعد بن عبيد القاري» وفلان وفلان» ورجال من المسلمين 
لا يعلمهم إلا اللهء فإنه بهم عالم.. کانوا یدوّون بالقرآن إذا جَنَّ عليهم الليل كدويٌ 
النحل» وهم آساد في النهار لا تشبههم الأسود'. 

لو أردت أخى تفسيرًا لذلك فلن تجد إلا أن حب الله وحب كلامه قد استولى 
على مشاعرهم وجعلهم في شوق دائم لتلاوة آياته لتهدأ ثائرة مشاعرهم ويتقلبوا 
في جو من السعادة والأنس لا يوجد له مثيل في دنياهم. 

كان يحبى بن معاذ يقول: أشتهي من الدنيا شیئین: بیّا خالياء ومصحفا جيد 
الخط أقرأ فيه القرآن(. 


)۱( رواه الطبري في التاريخ (۳/ 0۸۳). 
(۲) التذکار في أفضل الأذكار للقرطبي (ص: ۱۷۸). 


1 امم 


وصية جامعة 


ونختم هذه المظاهر العشرة بوصية جامعة قيلت من أحد السلف.. علينا أن 
نجتهد في تطبيقها قدر استطاعتنا. 

«اعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغشء والهادي الذي لا يضل› 
والمحدث الذي لا يكذب» وما جالس هذا القرآنَ أحدٌ إلا قام عنه بزيادة أو نقصان» 
زيادة فى هدی» أو نقصان من عمى. 

واعلموا أنه ليس على آحد بعد القرآن من فاقة» ولا لأحد قبل القرآن من غنى» 
فاستشفوه من آدواتکم» واستعينوا به على لاواتکم فإن فيه شفاءً من أكبر الداع 
وهو الكفر والنفاق» والغي والضلال فاسألوا الله به» وتوجهوا إليه بحبه» ولا 
تسألوا به خلقه؛ إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. 

واعلموا أنه شافع مشمّع» وماحل مصدّق. وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة 
مع فيه» ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق علیه فإنه ينادي مناد يوم القيامة: 

ألا إن كل حارث مبتلى فى حرثه وعاقبة عمله غير حرثة القرآن. 

فكونوا من حرثته وأتباعه» واستدلوه على ربکم» واستنصحوه على آنفسکم؛ 


واتهموا عليه آراءكم» واستغشوا فيه أهواءكم». 


۱ غربة الضرآن‎ YoY 


وفي النهاية 


آخي القارئ.. 

ها نحن قد وصلنا بفضل الله إلى نهاية الكتاب... 

.. فهل وصلتنا رسالته؟ 

.. هل آدرکنا حجم الجرم الذي ارتکبناه في حق القرآن ؟! 

.. هل شعرنا بالاحتیاج الحقيقي إليه؟! 

.. هل تاقت آنفسنا إلى روحه وعلمه وهدایته وشفائه باذن الله؟! 
إياك أخي أن تجیب بالنفي» فهذا معناه خطير» خطير.. 


إننا نعاقب» كل يوم» بسبب تعاملنا الخاطئ مع القرآن» ولا سبيل لرفع تلك 
العقوبات إلا بالعودة الحقيقية إليه. 


ھا لیس آمامنا خیارات آخری.. 
ليس آمامنا الا طریق واحد؛ إذا آردنا خيرًا حقيقيًا لأنفسنا وأمتنا. 
والحمد لله الذى هدانا لهذاء وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله. 


وصل اللهم على سيدنا محمد» وعلى آله» وصحبه وسلم. 


| فهرس الوضوعات 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 
المقدمة 215*131 
الفصل الأول 
بل نحن محرومون 
بل نحن محرومون!! و 
الاختبارات الكاشفة 69ب 2 
أخطر صور الحرمان 39 00 2300 
الفصل الثاني 
لاذا خرمنا الانتفاع بالقرآن؟! 
لماذا خرمناالانتفاع بالقرآن؟! ا لال ا 
الجزاء من جنس العمل ا ی 
آلیست آیات القرآن من آیات الله؟ yy‏ 
الخسارة العظيمة والعقوبات المتوقعة 00 
الفصل الثالث 
صور وأشكال العقوبة 
صور وأشكال العقوبة ا O O‏ 
هل فتح القرآن؟ ش«1 
الفارق بين تخفيف القرآن وتيسيره للذكر a‏ 


or 


۳۳ 
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۱ غربة القرآن‎ ot 


الموضوع الصفحة 
هل سیرفع القرآن؟! 8أ١أ0اا‏ ۱ 
الفصل الرابع 
ماذا نخسر بعدم انتفاعنا بالقرآن؟ 
ماذا نخسر بعدم انتفاعنا بالقرآن؟! Resse a Î‏ 
وضوح وصراحة 1 00 
من نتائج عدم التغيير بالقران eV ess‏ 
استمرار الفرقة بين المسلمین 000006 ۱ 
ضياع البشرية sS‏ ل EASES‏ 
غياب الربانية E O‏ 
القلق والاضطراب النفسى ب 23 
الفصل الخامس 
أخطاؤنا مع القرآن 
أخطاؤنا مع القرآن 9ة020ا00 E‏ 
الجفاء عن القران 10011110101101 
أخطار الجفاء عن القرآن و 2200 
التوجه الدائم نحو الكتب قبل القرآن 2-9 
لكي تكتمل الصورة آذآ 3 1 ١6١7777770007‏ ۱ 
الإسراع في حفظ حروفه مع عدم العمل به 230101996 
منطلقات أساسية لفهم موضوع الحفظ 2233010-89 
الصحابة وحفظ القرآن ماج VAC ss Seas‏ 


بداية الانحراف ا ا 0 


فهرس الوضوعات 


الموضوع الصفحة 
تشغیل الالات الحديثة التي تبث آياته دون الانصات لها ۱ 
الاسراع في قراءة آیاته دون تفکر وقراءتها في آماکن الصخب واللغو .... ۲۱۹ 
الاهتمام باقامة حروفه. واهمال العمل به و و وه ۱۱۲ 
قراءته بالألحان المحدثة ام اوح سق ووس و لعو لجار ام وو ا م ۲۳۱ 
وضع الآيات في غير موضعها O o‏ 
كلمة آخيرة حول الممارسات الخاطئة مع القرآن A‏ 
الفصل السادس 
كيف اسندرجت الأمة لهذا التعامل اطخاطی مع القرآن؟! 
كيف استّدرجت الاْمة لهذا التعامل الخاطی مع القرآن؟ VEN ss‏ 
المعركة المُسْتَعرة» والعدو الأول ET‏ 
عداوة اليهود الأبدية لأمة الإسلام ب 12*15 
الفتوحات الكثيرة التي حدثت في عهد الخلفاء الراشدين E‏ 
تمييز القراء YOY acess ess RASA Aa‏ 
افتراق القرآن والسلطان و O‏ 
الانفتاح على الثقافات الأخرى 0000000000 ۲ 
ظهور آثار البعد عن القرآن على فکر الامة وثقافتها و 23 ۲ 
تغییر الأوزان النسبية للعلوم ی ها سس 1 0 
نشأة علم الكلام وظهور الفرّق FOR‏ 
ظهور الصوفية وحمو ع مم سس تا ما TOs‏ 
تغيير مدلولات بعض المفاهيم القرآنية A‏ 


وضع منهجية لتلقي العلوم والترقي فيها O‏ 


۳۹ غربة القرآن ۱ 


الموضوع الصفحة 
كثرة التصانيف في فضائل القرآن» وتضمينها أخبارًا لا تصح PRES‏ 
مرحلة الاستشراق والغزو الفكري ااا ا 010 
أخطاء في العصر الحديث U‏ 
الفصل السابع 
من أين ببد؟ 
من أين نہداً؟ eee‏ 
إذكاء الشعور بالخطر والمسوولية التضامنية 00 ۱۳۳ ۱ 
التوبة الصادقة إلى الله 0010 00000010 
الإقلاع عن كل الممارسات الخاطئة مع القرآن MO‏ 
دوام التضرع إلى الله عز وجل وک AE‏ 
حسم أمر الأسئلة والشبهات التي تثار حول التعامل مع القرآن YAO sss.‏ 
التحضير الجيد للقاء مع القرآن 1000000000 
الإنصات التام آثناء التلاوة ااا ۱ 
طول المكث مع القرآن 11##3#198 ۱ 
العمل على زيادة الثقة بالقرآن 00000 0 00000000000 
عقد مجالس للمدارسات القرآنية OT‏ 
الدعوة إلى الانتفاع بالقرآن 2000 
وصايا على الطريق 0 
الفصل الثامن 


مظاهر النجاح وعلامات الاتصال بالقرآن 
مظاهر النجاح وعلامات الاتصال بالقرآن 0 


| فهرس الوضوعات 


الموضوع 


إشارات تحذيرية وم وه وت 
العلامة الأولى: التغییر الايجابي الشامل . 
العلامة الثانية: الزلزلة 000 
ثالمًا: زيادة الإيمان مع كل لقاء بالقرآن... 


رابعًا: تدبر آياته 11 ی و و 


Tov 


